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المقدمة 


يغص التاريخ الذي تعلمناه ه في المدرسة» بالملوك والملكات والمعارك والجترالات ورؤساء 
الوزراء؛ لكنى كنت دائماً على يقين أن هذا التاريخ إنما يصوّر نصف الحقيقة» فمعايشة التاريخ 
البريطاني- بالنسبة إلى معظم الناس- تبدو تجربة فريدة جدأًء فَخَلْفَ كثير من الرجال والنساء 
الذين سرقوا الأضواءء» كان ثمة جيشء لا يؤبه به» يقع على عاتقه القيام بجميع الأعمال 
الصعبة والمخطيرة والمنغصة. 

ويشير علم الآثار إلى هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه؛ لأن معظم الاكتشافات ليست 
دائماً كنوز ذلك الإنسان الصالح أو العظيم؛ وإنما الجهد الضئيل ليش جرار من الناس 
الاعشاذيين. 

كنت في أثناء عملي في تايم تيم (0:همة ©<:ة5)؛ كثيراً ما أجد نفسي في مواجهة مع الحقائق 
المرة لحياة القدماء؛ الذين تمكنوا من البقاء أحياءً متعايشين مع أوضاعهم؛ على الرغم من تغافل 
حياتهم بسحيو ية لق لق فازمك رن لمر سار الدكتور مايك حونز (ع1/11 
وعمرة[) حول حقائق المعركة في عصر الفروسية؛ وكيف أن فارس القرون الوسطى كان قادراً 
على التأقلم مع ظروف القتال القاسية وغير المتوقعة؛ التى كانت تستمر ثماني ساعات على 
الرغم من ثقل الدروع التي كان يرتديهاء وكانت تزن في بعض الأحيان مثات الباوندات. 

وصف لى محادثي- بتفصيل مثير- فريق الدعم الذي كان من مهماته الحرص على جاهزية 
الفارس المدرع للاستمرار في المعركة؛ وبشكل مشابه تماماً لمهمة فريق الإسناد في سباقات 
سيارات الفورميولا وَنُ (عمه واناحوءه8). وقد كان أفضل عضو في الفريق- فى وأير حت 
هو حافد الفارسء الذي يعد الحلقة الأدنى في سلم الوظائف المساندة؛ وتتلخص مهمانه 
في التخلص من العرق» والبول» والبراز؛ الذي تجمع في درع سيده بعد يوم قضاه ممتطيا 
حصانه. 

بدت لى هذه الوظيفة أسوأ وظيفة فى العالم» غير أن محادئي كان له رأي آخرء فقد أصرئ- 
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له 1 


غير شوارعالنرزاك عزط) لمان السليط الهو طرق ةعرية 


توني في جاه السليط. إن فكرة جك من جانب شبان مكار الس جو دوين د 


لاكتشاف معاناة السليط ا ملجمء ولك نكان على أحدهو أن يقرم بهذا العمل . 

كما في مشهد فرقة مونتي بايثون المسرحية ( مهنطو نزأدرة73/1) 0 

المهمة كان محظوظاً. ففي العصور الوسطىء كانت هناك طرق عيش 
ولكن» هل كانت هناك مهن أسوأ من هذه بالفعل؟ قررت أن 1 أسوأ المهن على 


سوأ من ٠‏ هذه بكث ر). 


الطيرة 
"بي 


الإطلاق. واعتقدت أنني أكتب -رسمياً- تاريخاً اجتماعياًء غير أن أي شخص كان قد قرأ 
في التاريخ الاجتماعي» سيعرف لماذا أتردد في استخدام هذا التعبير. 
قد تعد الدراسة المكئفة للمخطوطات الاإقطاعية؛ التى وثقت الانتقال من المحاريث التى 
تحرها الثيران إلى تلك التي تحرها الخيلء أو التحاليل الإحصائية لاستهلاك السمك الطازج في 
قرية في (5: كنت ): غملا أكادعياً مهماء لكنها لا تصلح موضوعاً مثيرا للقراءة؛ لأن الموا رين 
الاجتماعيين نادراً ما يضفون هالة وخيالاً على رعاياهم المجهولين» بعكس ما يفعل كاتبو 
السير مخ أبطالهم وبطلاتهم 
عليّ أن أعترف أن اختياري للوظائف كان جله شخصياًء فليس هناك من طريقة مو ضوعية 
بمكن لنا من خلالها قياس بس الإنسان» ويمكن القول: إننى قد استثنيت الأسوأ من أسوأ 


أسيوا 


أسوأ ا مهن في التاريخ 
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المهن؛ فلقد كانت حقيقة أنك امرأة منجبة»؛ في أي وقت قبل القرن العشرين» مماثلة في السوء 
لأي وظيفة تم ذكرها في هذا الكتاب. وعبر التاريخ» بيعت أعدادٌ لا تحصى من البالغين 
والأطفال» بل تمت الإساءة إليهم من جانب الأغنياء. 

إن ما أتوخاه هو أن أتعقب شواطئ العمل الهائجة» فألقابٌ كاكل الضفادع» وقرد 
البودرة» والباحث عن الأموات» إنما تؤكد حقيقة أن الماضي يحوي وجهاً مختلفاً ومنفرا 
إلى حد ما لهذا البلد (بريطانيا). ولقد حددت اختياراتي مستفيداً من وجهة نظر أحد أفراد 
القرن العشرين السريعة التقزز والمدللة. 

ومما لا شك فيه؛ أن طاقة الإنسان وصبره في الماضي كانا أقوى ما هما عليه الآن ككل 
اهتمام الناس في الماضي كان منصباً على مقدار ما سيتقاضون» بغض النظر عن قذارة العمل. 
ولكن على الرغم من أن منصب الموظف المسؤول عن تنظيف الحمام المتنقل (عط 0 :700ع 
امه:ة) في البلاط التيودوريء عد رفيعاء لأنه يجعل شاغله على اتصال مباشر مع الملكء إلا 
أننى على ثقة تامة أن هناك ألف عمل وعمل قد يفضله ذلك الشخصء على أن يقوم.مكسح 
مؤخرة هتري الثامن 20006 

غير أن تلك الوظائف ْم تكن كلها قذرة» فلقد أخذت في الحسبان عناصر أخرى 
كالخطورة؛ فالضابط المعتلى حصانه في القرن الثامن العشر؛ والمكلف يبمهمة الحد من موجة 
ويم كان مسلصا بق ودس رححرليك! اوقية رظائق النتشجكدالء بيذ أقهنا 
كانت ثملة إلى حد قاتل» كناسخ اللفائف الأنبوبية؛ الذي كان عليه أن ينسخ الكشو ف المالية 
الملكية باليد. كانت هذه المهمة لا تنتهى البتة» فقد كانت تستغرق اثنى عشر شهراً لإكمالها. 
ولهذاء فحاما ينتهى الناسخ من نسخ التقارير» سيكون أمامه عامٌ جديدٌ ينتظره بتقاريره؛ ليبدأ 


العمل من جديد. 

وكنت في بعض الأحيان» أستمد إلهامي من أحداث التاريخ الففيئة افع سبيل المثال: 
قادتنى أحداث ملح البارود إلى رجل الملح الصخريء الذي كان عليه أن يجمع فضلات 
الإنسانء لما فيها من نترات؛ مو أجل تحويلها إلى ملح بازود. كان شاغل و هذه الوظيفة يتمتعود 
-بشكل مستغرب- بسلطة مطلقة» فلقد كانوا يدخلون البيوت القديمة بتفويض من الدولة» 
ويقتلعون الأرضيات الخشبية غنوة: للحصول على الفضلات البشرية المو جودة أسفلها. 
اا ا سي 


١‏ لمك 


00 
0 





- 





كك_- 
0 3 






ابيا 


















وعلى النهج نفسهء ألقينا النظر على أسوأ الوظائف في بناء كاتدرائيات القرون الوسطى 
الضخمة: كما نظرنا في بحريّة الأدميرال نيلسون» فمعظم البحارة لم يحظوا- عقب موتهم- 
بالجلبة التي حظي بها نيلسون عقب موته في ترافلغار (37ع1:3181)) ولم يحظ معظمهم بقبلة 
وداع متأحجة. فلقد كفنوا في شباك نومهم بعد أن خيطت إلى كرتي مدفع؛ ثم ألقي بهم في 
البحر» (على عكس ما حدث مع نيلسون, الذي تم حفظ جثته في مشروب الرّم). وهناك 
الثورة الصناعية؛ التي كانت مصدر قرار وسلطة للقلة القليلة من الناس» لكنها في الوقت 
نفسه: كانت قرناً خصيباً من الوظائف القذرة لجموع غفيرة» لعل أفضل من يثلها منقبو 
آلات النسيج. ١‏ 

أخذ عدد الوظائف الغامضة والشنيعة؛ مع حلول الفترة الفيكتورية» ومع تشدد قوانين 
الصحة و السلامة العامة؛ وصرامة التشريعات الاجتماعية» بالتناقض. وبدأ بعض العمال كبنات 
الكبريت في لندن» يطالبون بقليل من التحسينات. ولكن على الرغم من كل هذاء انتقل كثير 
من المهام الشنيعة إلى العصر الحديث. فعلى سبيل المثال» استمرت وظيفة جامع بيض طائر 
الغعلموتء التي تتأصل لدى الفايكنغ- وهي تبدو غريبة لنا الان- في فلامبورهيد في يورك 
شاير إبان بدايات القرن العشرين نحت مسمى وظيفي مختلف هو المتسلق (2ع2دمذآه). 

إن حقيقة أن لديك الوقت والمستوى العلمي لقراءة هذا الكتاب قد تعني- حتى ولو 
ظاهرياً- أن حياتك ليست قاسية كأوكئك الناس الذين سنقابلهم عبر صفحات كتابي هذا. 
فنى أنكم ستتعلمون القليل من هذا الكناب. ولكن» إن كنتم قضيتم يوماً سيئا في العمل؛ 
وتشعرون أنكم تحت ضغط ماء فأرجو منكم أن تكونوا شاكرين لأنكم لستم من ضمن 
ملايين لا تحصى» كان لها- عبر التاريخ- مهن أفظع بكثير من مهنكم؛ مهما تكن سيئة. 


10 أسوا ا مهن قي التاريخ 
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اَي تصور سرديات لندزفارن الإغجيلية القديس ماثيو وهو يحم لكتاباً من ورق الرقي» الذي اعتاد الرهبان صنعه في غرف النسخ 


التي تلعب بها الريا ح العاتية. 


1 
0 
110 1 
1 1101 1110 
أ 1 , | ١‏ 1 0 0 9 
1 1 . 1 
اآملا ا 000 ١ ١‏ 0 )ال الل ااي 
١‏ ل الا 4 0 1 
ف 1 0 01 ١ 0 3 ١‏ 
١‏ 1 0 ا 1 0 : 1 0 اا 
111 1 0 1 


1 ل 1ك ١‏ 1 

كا ١ 0 1 1 ١‏ ا 0 ا 0 ٌ 1 0 / أ نال ا 1 3 01 

1 0 11 0 ا ١ ١‏ نا ل أ 0 1 1 3 ؛ ١‏ كن 3 6 
111 لل 111 ١‏ 1 1111 ال وات 
50 ا 1 ل ا , 2 الا طن اا ا ا و أنجالة 4 





الفصل الأول 
أسوأ الوظائف الأولى 


تغير وجه بريطانيا عبر الهجرة والغزو كما تغير خط الساحل تماماً عبر أمواج بحر الشمال 
والمحيط الهادي. فلقد تم اقتلا ع ساكنيها الأصليين» وحل محلهم شعب السلتيك الذي وصل 
زهاء عام 3500 ق.م. وفى عام 80 قبل الميلاد» استقرت في جنوبي إنجلترا موجةٌ جديدةٌ من 
قبائل البلجيك المعقدة. وفي عام 43 بعد الميلاد؛ أصدر الإمبراطور الروماني كلاديوسء الذي 
كان يشكو من التأتأة » أمراً بغزو بريطانيا واحتلالها بشكل دائم» وذلك لكسب احترام 
شعبه في الوطن. وعلى الرغم من ثورة الملكة بوديكا الدموية ضد وريث كلاوديوس- نيروء 
كان هذا الغزو بداية حكم مستمر دام ما يزيد على 400 عام» اخترقت خلالها القيم والثقافة 
الرومانية مختلف جوانب الغ البريطانية. 


أسواً المهن الرومانية: 

كانت كلمة «مهنة» قبيل الغزو الروماني ذات مدلولٍ غامض إلى حد ماء فالعمل بشكل 
أساسي» هو ما ينبغي القيام به عندما تكون في حالة السلم. ولكن اتنا تسبح نثقافة الأمة 
أكثر تعقيدأ: يصبح العمل أكثر تشعباً ليضم مهمات متعددة ومحددة في آن واحد . كان الرومان 
يعلمون تماماً طبيعة الوظائف التي يمكن وصفها بالأسوأ. فهم من جعل العبيد - بشكل عام- 
يقومونهما هو مطلوب منهم. بل إن جميع الفتوح العلمية» التي حلبها الرومان معهم, ترتكز 
على ظروف صعبة جداء ونفوس اعتادت المعاناة القاسية. فالنظام الهندسي الرفيع» الذي 

منح الرومان نظام التدفئة تحت الأسطح, على سبيل المثال» كان يحتاج على الدوام إلى غلام 
يقوم على خدمته وتنظيفه. وكان هذا الغلام يجوب - جبيع البرات قت الأرضن) رمعي 
لإزالة السواد الناتم عن عملية الاحتراق» لتنظيف جميع الأنابيب. وعد هذا الغلام نسخة 
بيكرة. مطاى امد عن الفوخودي. 

ولكن هل نستطيع أن نسمّي ما يقوم به العبيد مهنة؟ على الأرجح لاء فلم يكن لديهم 
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خيارٌ إزاء ما يقومون به» أو مكان للقيام به. غير أن بعض المهام التي دخلت ضمن عمل 
العبيد كانت تُؤدّى من جانب بعض الرجال والنساء الأحرار. ففي العهد الروماني كانت 
الاجابات عن بعض الأسئلة مثل: مّن يقوم بهذا العمل؟ وما امتيازات القيام به؟ غير واضحة 
كما يظن بعضهم. وما زاد الموقف تعقيدأء أن العبيد العاملين في البيوت كانوا يتقاضون 
مصروفاً شخصيأًء ويستطيعون كسب حريتهم. كانت ثمة ترائبية لأعمال العبيد الجيدة 
والسيئة» وتستطيع عبر عملك وسلوكك الجيدين أن ترتقي بنفسك في سلم التراتبية. ولقد 
كانت إحدى شكاوى الطبقة الأرستقراطية حول الإمبراطور نيروء أنه أحاط نفسه يموظفين 
ذوي مراكز عالية» كانوا في السابق عبيدأً» عوضاً من موظفين من أصل أرستقراطي نبيل. 
ومن المرجح أنك كعبد ستحقق بعض التحسن في وضعك» إذا ما كنت تعمل ان بينخ 
العائلة التى تملكك» ولن يتحقق هذاء إذا كنت تعمل في ممتلكاتهم على بُعد أميال من بيتهم. 
وعلى الرغم من هذا يبدأ الكتاب بذكر عملٍ موكلٍ للعبيد يضطلع به شخص مقرب جداً من 
سيده؛ وري بنا أن تقول إنه مقرث يشكل وثيقفلقد جلب الرومات معهم إلى بريطانيا 
تعقيدات الثقافة والمطبخ المتوسطيين. وعفانما كان الملك تو جيدو بو نس (1115ط10100) يريد 
أن يقيم مأدبة رومانية فارهة بحق في فيلته في فيشبورن: فإنه كان بحاجة إلى عبد ليقوم بشيء 


مقزز جداً. 


جامع القيء (#رماء»0011) ععلن©) : 

هناك حقيقتان» قد يعرفهما معظم الناس عن الولائم الرومانية. أولاهما: أن المشاركين 
المدعوين كانوا يتناولون قوارض ذات زغب بالعسلء» وثانيهما: أنهم كانوا يندفعون إلى 
مكان يسمى «المقيئة) للتخلص منهاء وإفساح المجال أماءً المزيد من الطعام. 

في الحقيقة» واحدةٌ من هاتين الحقيقتين صحيحة» فالرومان كانوا بالفعل يتناولون 
القوارض المغطسة في العسل» والمزينة بحبوب الخشخاشء وذلك بعد أن يقوم أحد العبيد 
بانتزا ع أحشائها وحشوهاء ولم يكن هناك مكانّ يدعى «المقيئة» في البيت الروماني. كانت 
كلمة «المقيئة» تطلق على مر في المدرج الروماني» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه كان يوْمّن لآلااف 
الرومان حرية الوصول- في غضون دقائق- إلى الشار ع؛ حيث يستطيعو ن التقيو. 


ع 
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طباخ الدرجة الأ وى: الذي يعمل في العادة مع جموعة من عبيد المطبخ» كالظاهر في اللوحة ا جدارية التي تعود ‏ إى القرن الرابع ا ميلادي. 
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1 


را 


قد لا يكون لدى الأرستقراطيين الرومان مكان خاصٌ للتقيئ ولكن ما لا شك فيه أنهم 
كانوا يتقيون. حتى إن مستشار نيروء الفيلسوف سينيكاء قال: إن الرومانيين «يتقيوون 
ليتمكنوا من تناول المزيد من الطعام» وهم يأكلون ليتقيؤوا»). 

وصف سيسرو في واحدة من رسائله كيف أن القيصر قد تجنب محاولة اغتياله عندما «أبدى 
رغبته فى التقيؤ بعد العّشاء)؛ وبدلاً من الذهاب إلى الحمام حيث كان القتلة؛ ذهب إلى غرفة 
نومه وتقيا فيها. 

وتشير كثيرٌ من الأدلة إلى أن المجتمعين على العشاء لم يكونوا يكترثون .عغادرة الغرفة» 
عندما يكونون بحاجة لأن يجعلوا أنفسهم مغتثة» فقد كانوا يتقيؤون في أوان يتم ترويدهم 
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40 
50 بها لهذه الغاية» أو ببساطة على أرضية الغرفة. وكان ثمة من 
0 | يتقل بين الضيوفت» وحولهم» ومن يرخف تحت الكنيات» 
التي كانوا يسترخون عليهاء ويتحين لقيئهم. كان هذا الشخص 
«جامع القيء». وليست هذه الوظيفة من بنات أفكار الكاتب. 
وتشير فقرة أخرى لسينيكا إلى عادة البصق والتقيوُ المعقدة 
والفاتنة: «فعندما كنا نسترخي في الموائد» كان أحد العبيد 
بمسح البصاق» وكان آخرء وعادةٌ ما يقبع في الأسفل» يجمع 
قيء المخمورين». 
يا له من عمل مقزز! أن يقوم ممسح خليط الطعام الحاد 
الرائحة» والأخلاط المتكتلة للخمر الفاليرني» واللحوم المحمرة؛ 
والصلصة الرومانية الموجودة في جميع أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية» والمكونة من السمك المخمر» ناهيك عن القوارض 
نصف المهضومة. 


المأدبة الباذحة العي أمر بها حديث النعمة الروهاني تريمالكيوء كما تم تصويرها في الساتي ركون 
التي كتبها بيتر و ليو س , 





تك ((إعادية ترهالكيو) وااحدة من اشبهر أجزاء العمل 
الأدبي المسمى «ساتيريكون»» الذي وضعه بيترونيوس» وهي كوميديا 
رومانسية حُطّت في عهد نيروء وهو الوقت ذاته الذي دخلت فيه الثقافة 
الرومانية بريطانيا. وكان الهدف من هذا العمل إضفاء المرح حول شطط 
الرجل السوقي المحرر تريعالكيو (0زتاءاةم58) - وقد كان عبداً في 
الماضى- فى تبذير المال. ويعدٌ هذا العمل مصدراً رئيساً لمعلوماتنا حول 
القوارض بالعسل» ويرسم لنا صورة شفافة للمهانة التي وصل إليها العبيد؛ 
إذ كان يتوقع منهم القيام بكل ما يطلبه أسيادهم. 
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نادرأ ما كان مينالوس يتوقف عن الكلام عندما كان تريكالكيو يطقظق بأصابعه . وكان 
على ا خادم؛ عند سماعه الإشارة أن يحمل إناء الغرفة لسيده» بينما كان يقضى حاجته؛ 
وكان بعد أن يريح مغانته» يطلب ماء ليغسل يديه» فيبلل رؤو سأصابعه ويجففها على 
رأس العبد. 

انتقل بنا ا مشهدء وكلنا دهشة» لقابلة أغامنون («م«جه:رموم) على الباب ا خارجيء 


ى 


حيث تبث لوتع صغيرٌ على ساريته نقضٌ يفول: 
«لا يسمح للعبد أن يغادر المببى وملحقاته دون الحصول على 
إذن من سيده., فالعقوبة مئة جلدة». 
وبعد فترة» استلقيناء وقام الأولاد العبيد من الإسكندرية بسكب الماء المبرد 
بالثلج على أيديناء بينما كان آخرون يهتمون بأرجلناء وأزالوا أظافرنا 
الطويلة بخفة ومهارة؛ ولم يكونوا خلال هذه العملية صامتين بل كانوا 
جميعهم يغنون) وعم يوعوت بحملهم. 
وكان هناك على الضينية حمارٌ من البرونز الكورنني» يحمل سلالاً تحوي 
الزيتون» الأبيض في واحدة» والأسود في الأخرى. وأحاط به من جانبيه 
طبقان» حفر على حوافهما اسم ترعالكيوء ووزن الفضة في كل منهماء 
وكانت القوارض المرشوشة ببذور الخشخاش والعسل تقدم على وصلات 
شحمت إلى الأطباق. وكانت النقانق الحارة على شبكات للش من الفضةء 
وتمتها كان المخوخ الدمسوني وبشور الرمان: 
دخ لتريكالكيو, وه و يمسح جبينه ويغسل يديه بالعطرء فقال بعد فترة صمت: «اعد روني 
أيها النبلاء» ولكن معدتى مازالت مضربة عن الطعام منذ بضعة أيام» واخسلف الأطباء 
حول السبب» لهذا إن أراد أي منكم أن يقوم بها هو مضطر للقيام بهء فليس هناك داع 
لأن تشعروا با خجلء فلم يولد أي منا بلا عيوب أبدأء ولن أعترض على أن ري أي 
منكم نفسه في غرفة طعامي عندما يكون مضطرأ إلى ذلكء فالأطباء ينصحونا يعدم 
دفعه. كل شيء قد نحتاجونه متوفر في ا خارجء وإذا كان الأم رأكثر جدية» فهناك ا ماء؛ 


“تر 2 / ١‏ 20 ا -3 . 
والكرسى ا مغلق» واي شيء اخ ر قد تاجو نه). 
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اس سك مك جك ا ل 0 


2 - اإناإنا 
ولكن على الأقل يتفي جامع القىء ظلال الأسقف التي تعتلي رأسه؛ ويتمتع يترف التدفئة 
المركزية الرومانية. هل فكر جامع القيء عقب مغادرة آخر ضيف متخم مكان الوليمة؛ وبعيد 
انتهائه من مسح آخر قطرات دهن القوارض المرغبة المتكتل؛ عن أدوات مائدة سيدهةع هل فكر 
من هم أقل حظاً مته؟ أقضد أولفاك البوضاء البعلين» والمرتغكين بردا دوما في بعضن الأراضي 
القصيّة» الذين كانوا يحفرون بحثاً عن المواد الخام المستخدمة في صنع هذه الأدوات؟ 


عامل مناجم الذهب (12م1ة11 6010): 

إن أحد الأسباب التي دفعت الرومانيين إلى غزو بريطانياء هو الاستيلاء على معادننا 
ومصادرنا. كان الرصاص مطلوباً بشدة؛ كي يستخدم في صنع أنابيب المياه» وكان عندما 
يصهرء يخلط مع القصدير لصنع السبائك. وفضلاً عن ذلك» تم استخراج الفضة الموجودة 
في الرّكاز لصنع نقود وأدوات للمائدة. وبحلول عام 0 بعد الميلاد» أصبحت بريطانيا المروٌّدٌ 
الأكبر للامبراطورية من الرصاص والفضة. وأشار الكاتب بلايني ذا إيلدر (2ء510 عطا تزهناط) 
في كتابه التاريخ الطبيعي ل تزفر غذة المعادن في المستعمرة الخديدة: «إنك الرصاص الذي 
نستخدمه في تصنيع الأنابيب والصفائح يستخرج من إسبانيا والمقاطعات «الغالية» (٠زالة6)‏ 
بجهد وفير» أما في بريطانيا فهو متوافرٌ على السطح بكميات ضخمة؛ حتى إنه تم سن قانون 
لتحديد الإنتاج». ولقد فرض هذا التقنين بعد أن قام الاسبان بالتقدم بشكوى للإمبراطور- 
فيما يمكن عدّه نسخة مبكرة لتوجيهات أنظمة الاتحاد الأوروبي. وتطلب الحصول على هذا 
المستوى من الإنناجية -على الرغم من أن المناجم كانت سطحيةٌ ومكشوفة- عملا مضنياً. 
ولهذا لقيت ما يزيد على 10 بالمثة من القوة العاملة حتفها سنويا. 

وعلى الرغم من ذلك» كان هناك في بريطانيا الرومانية عمل مناجم أسوأ من هذا بكثير» 
ونقصد به ذلك الذي يتم من خلاله البحث عن أَنفّس المعادن على الإطلاق: الذهب. كان 
البحق عن الذهب أسوأها؛ لأنه يتطلب الحفر لأعماق كبيرة. ولقد كان الدخول تحت 
الأرض عملا شديد الخطورة» وقد يتبادر إلى ذهنك أن هذا العمل كان مخصصا للعبيد» غير 
أن هناك أدلةٌ مستمدةٌ من مناطق أخرى في أوروبا تشير إلى أن الأحرار كانوا يقومون بهذا 
|| ل أيضاً: 
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4 1 قي افد تين لل ٠‏ - 0-00 - . 2 06 1 )ا . ّ د عر 
5 ع شبى يقير من عله ؟ شيا |اجهنا رك الرومانيةء ولكن ل يكن لبقيا علولا و عجو ل مايناء تع من اسو] المهن في العا ريت 3 هبي سهنه عامل 


ناجم الذهب . 
00 0 و ال جاع 3 7 1 امن 
كان ئمة منجم رومانى للذهب فى دولا كونى (1طامع :1 ة1ه12) في ويلزء وظف الرومانيون 


5 


| 
ابن 


فياخ هااتوضلوا إليه مى تكتول و جياء فقد كانوا ينقلون الماء لأمبال عير نظام من القنوات إلى 
خزانين ضخمين فوق تلة مجحاورة, لي يدذعون هذا الماء يتدفق كسيل جارف» لؤزالة ما عليها 
من خضرة وثربةع كاشفا الصخور الغنة بالك اريزء التي قل يه حل فيا الذهب. كانت ثتمة 
عملية البحث عن الذهبء بعد هذا العرض المفاجئ والأخحاذ لقوة الهندسة الرومانية» مسألة 


1 د . 1 ١‏ 3002 بحم  <‏ .إ*] إ|لءزة ود 
ناا اق هنا حفن يوالم ين اله 1 اليلال ومانه 45:3 0 كود عفادن انثا بمعة 
عمل شاق حلأ . وبمدر ١‏ || 0 التي ازا الرو حب نا م ولاكونىي ححصي عيا 3 


عام الى كان خخلالها المحم فاغلا بنصف مليو ن طء » تمت ازالتها حميعا يدويا. 
م الني حم ! يولك طن 
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قام العبيد بهذا العمل) باستخدام أكثر الأدوات بداثية كالمعاول اليدويةع والسلال» 
الصخور في الطريقة التي يوجد فيها الكوارتز الذي يضم الذهب. إن معدنا كالفحم يعد سهل 
الاستخراج إذا قورن باستخراج الذهبء فالفحم يوجد في طبقات جيولوجية تمتد بشكل 
وعلى الرغم من أن الكوارتز نتاجٌ لنشاط بركاني قديم؛ إلا أن لعملية تقسية الخام المذاب دورا 
في دفعه في فجوات غير منتظمة في الصخرء ولهذا لا يوجد الكوارتز في الطبقات الصخرية 
الموازية للسطحع ولكن يمكن الحصول عليه فى العروق المتشعبة عبر الجبل) التي لا يحكمها 
بينما قد يتلاشى بعضها إلى لا شيء. وتعد عملية تعقب العروق لعبة محبطة ومخيبة للآمال تقوم 
على التجربة والخطأ. 

لقد اقتضت طبيعة عمل عمال المناجم؛ الوجود في متاهات من الأنفاق. وكانت سقوفها 
تدعم بالخشبء؛ الذي سرعان ما ينكسر -وفقا لحركة التربة الطبيعية- كعيدان الكبريت. 
ولهذاء كانت ظروف العمل ضيقة وخطرة ومظلمة. وعلى الرغم من أن عمال المناجم كان 
لديهم مصابيح توقد بدهن الحيوانات أو زيت الزيتون» إلا أنها بعثت أدخنةٌ كثيرة وضوءاً 

ولتنظيف الصخور المحيطة بالطبقة الحي ولو حيةع قام عمال المناجم بتكيس حزم 
الحطب على وجه الصخرء وأشعلوا النار فيهاء وأبقوها مشتعلة يومين متصلين» .:وذلك 
لتسخين الصخر إلى درحة حرارة عالية. ولا بد أن الظروف قد أصبحت لا تحتمل لأولئك 
القائمين على إيقاء النار مشتعلة» مع ازدياد درجة الحرارة واندفاع الدخان عبر الأنفاق. 
وفي ظل هذه الظرو ف الخنانقة عُدَت المصابيح القامة عليعة الجدوى» ولكن سوأ ع 
يُذكر بعد. 
أو الخل» فتنتج عن التقلص المفاجئ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة انفجاراتٌ عنيفة. 
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وكان على عمال المناجم المعرضين للاختناق من أدخنة النار المشتعلة ليومين» أن يتعاملوا مع 
الصخور المنهارة» والحطام المتطاير في ظلام دامس . وكان عليهم أن يزيلوا الصخور المتراكمة 
عبر الأنفاق الطويلة يدوياء ويفرغوها قبل أن يستطيعوا اقتطاع الكوارتز المتخكشف لديهم 

باستخدام معاولهم. انظر القطعة التالية حول هذا الملوضوع: 


0. وتشبه الطريقة الثالثة لاستخراج الذهب إنحازات العمالقة. يقوم 
العمال اعتماداً على ضوء المصابيح» بقطع ممرات طويلة في الجبال» كان 
الرجال يعملون في مناوبات طويلة تقاس بالمصابيح. وقد لا يرون ضوء 
النهار لأشهر في نهاية الأمر. يسمي المحليون هذه المناجم «العروق 
الكامنة»). وكثيرا ما كانت أسقف هذه المناجو» عرضة للسقوط وسحق 
العمال ودفنهم وهم أحياءء ثما جعل الغوص بحثاً عن اللوّلؤ» أو للحصول 
على سمك أرجواني من أعماق البحرء إذا ما قورن بالبحث عن الذهب» 
عملا آمنا. فلقد تركنا الآرضن وَرَاءنا أكثر خطورة. وكان يدم نشب القناطر 
على أبعاد متكررة لدعم الجبل فوقها. 


1 كان عمال المناجيب سواءٌ فى حالات التنجيم المكشوفة أو تلك 
العميقة- كثيراً ما يجدون كتلاً من الصوانء التي كانوا يشقونها بإشعالٍ 
النار واستخدام الخل. وجعل إشعال الثار في الممرات العمال يشعرون 
بحرارة خانقة من الدخان» وكان البديل عن النار استخدام كشارات من 
الموكرة إحداها مئة وخمسين باوندا. ويقوم العمال بعد ذلك بإزالة 
الخام من طريقهم» عبر حمله على أكنافهم. كان كل عامل حلقة من سلسلة 
بشرية تعمل في الظلام؛ ومن ير ضوء النهار هو من يحتل اخر الحلقات في 
السلسلة. 


بلايني؛ ذا إيلدر التاريخ الطبيعي, الفصل 3 
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عرف رك ا 


لقد كان الوصول إلى العروق يمثل البداية فقط» إذ كان عليهم أن يكسروها إلى قطع صغيرة 
كي يتم حملهاء ثم كانت تنقل إلى العراء. إن الكوارتز قاس جداً وهش» ونقاط الذهب فيه 
ضئيلة للغاية. ولهذا كان يتم تكسير الكوارتز بشكل حقيق» وواشتعة فى أقبغة صوفية. وبعد 
ذلك كان يكم التخلص من الزوائد الصخرية عبر غسلها بالماء» تاركة الذهب- الذي يعد 
أثقل وزناً- في قاع القماش الصوفي» الذي كان يحرق مخلفاً وراءه نقاطاً ذهبية ضئيلة في 
الرماد. 

لا نعرف كم عاملا لقي حتفه في دولاكوثي في استخراج الذهبء الذي قد يغدو قطع 
حلي للمواطنين الأثرياء في جميع أرجاء الإمبراطورية. إن من ذهب إلى الجبال الويلزية في 
الشعاء فقطء يستطيع أن يعرف مدى قسوة الأحوال هناك. كان الحصن في دو لاكوثي أصغر 
من أن يتسع لجميع القوى العاملة هناك» ولهذا أسكن العبيد في أخشاشهم. لا بد أن عدداً 
قليلاً منهم قد ذرف دمعةٌ واحدةٌ عندما هجر المنجم فى بداية القرن الخامسء ويرك هامداً 
حتى بداية العهد الفيكتوري. 

ولكن:؛ إذا كان البحث عن الذهب رمزأ للفترة الاستعمارية» فقد كان رمزاً لتعقيد علم 
الاقتصاد والثقافة الروانيين أيضاً. إن ما حدث بعد تركهم بريطانيا لايمكن تسميته بالتحسن 
على الإطلاق. 


أسوأ الأعمال في العصور المظلمة 
وصل ألاريك القوطى (6000© ع عذنةاه) إلى مشارف روما سنة 410 بعد الميلاد. وكانت 
الإمتراطورية الغربية ف تلك الأثناء تتغر ض , لاحتياحات متعاقبة م١٠‏ قباثا معادية قادمة م١‏ 
ار يي ريل 5 ل : 32 
لشرق» تك" عداء للإمبراطورية. وقد امتدت فيالق الإمبراطورية إلى نقاط بعيدة يمكن القول 
9 يم وه ال التعس الوايطانا. وحاوك البريظاتيوتك- 
ويَدَكَ استدعاء القوات من الحدود واغاارا ” - لند أن 
يد إن زم) الاسكتاندين والاير لنديين- أنف 
: 1ك ب نت اللعك رئح1ط) وام و 
مالي نا بعاء نعرضهم لهجما 3 5 


اا ا تاللا 0000م 
2 , كَ 
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لكل رك كلك رارك رلك زاج راك زراك لم رام رلك لم رام زكرم رتراك للع زلم رلك مزلم رلك ل رلم رلك امزلم رلك له زلم رلك رلك زم كلملل هلله 
يستبدلوا بالفيالق مرتزقة من القبائل الجرمانية من السكسونيين وظفوا لهذا الغرض. 


وكان المحاربان هنجست (:وعع0ع11) وهورسا (110:58) من أوائل من تم استئجارهم. 


7 





وصل المحاربان بريطانيا عام 450 بعد الميلاد» ومعهم ثلاث سفن من المحاربين. وقع 
فورتيجيرت (معونتره؟) حوهو من كان يقود البريطانيين- في حب أبئة هنجست» ومتحه 
كنت مهراً للزواج منها. وتكمن المشكلة في أن المترقة قد أحبوا المكان كثيراء كما أخبروا 
أصدقاءهم. لهذا لم ينقض سوى عام واحد حتى أخذ السكسونيون بالإغارة على القرى 
والمدث البريظانية. ا 

ورغم المقاومة المنعميعة للبريطاقيق - الروماتيين؛ إلا آن البلك سرعان ما أصبح مقرأ لسيل 
ا ينقطع من القبائل القادمة من شمال أوروبا. فاستقر الحوت (165نال) في اجنو ب» ندا 
الانحليز (معاعمصم) اليل والشرق» مانحين اسمهم لأنحليا الشرقية (دأاع دم 351]) وأنخل 
لاند أو إنجلترا. وأحكم السكسونيون قبضتهم على جنوب شرق أنحليا أو إسيكس (+8555): 
والمنطقة الغربية («ءووت/7)؛ والمنطقة الجنوبية («ءوون5)» والمنطقة المتوسطة بللويكس 
(:ةة11016). إن قسماً كبيراً من لغتنا مستمدٌ من القبائل الأقل شهرة: الفريزيين (وصهلةة:1): 
الذين جاوًوا من هولندا. 

واستسلمت- في ظل هذا الهجوم الوحشي لثقافة وثنية حربية- باقي مناطق بريطانيا 
الرومانية. واضطر السكان الأصليون من السلتيك (1غاء) إلى اللجوء نحو التلال» ونسيت 
الثقافة الكلاسيكية كاملة» وتم طمسها في فترة نسميها العصور المظلمة. 

استقر الغزاة في تجمعات قبلية» وتحنبوا المدن والمعابد. وأصبحت الصروح الرومانية 
العظيمة معطلةٌ» ونُسي من بناها. وفي هذا الشأن تمعن قصيدة من القرن العاشر التفكير في 
البقايا: «إن ما يثير الدهشة هو البناء الذي كان قدّره التهديم» وسقوط أبنية المدينة» وعمل 
العمالقة الذي أصبح كله حطاماًء سقظت الأسقف وأصبحت الأبراج دمارأ» وانهدمت 
البوابات» هناك صقيعٌ وبوْسٌ على القصورء وانهدمت الملاجئ العميقة» وتمزقت وقوّض 
أساسها الرمن». 

وأصبحت ما تسمى بإنحلترا اليوم تقبع تحت سيطرة ثلاثة محاور قوة: وسيكس في الجنوب» 
وميرشيا (21602) فى الوسطء ونورثمبريا (وطادتناطاه31)؛ التي كانت عبد شمالاً حتى 
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الحدود الإسكتلندية. كان لكل مملكة من هذه الممالك مجتمعٌ له هيكل بالغ التعقيد. وكان 
على رأسه الملك» ويأتي تحته مباشرة الأرستقراطيون» وهم المحاربون الأشداء الذين قاموا 
بالقتال ونفذوا إرادة الملك. وبعدهم كان الفلاحون الذين كانوا يقومون بكل شيء آخر. كان 
أحد الفلاحين يدعبى (011ه0) التى اشتق منها كلمة (طوتلتادك). وهو رجل حرٌ يقبع في أدنئ 
المراتب الأنخلو-سكسونية؛ وقد كان البقاء على قيد الحياة لهكلاء أسوأ مهنة. 


فلاح العصور المظلمة (11)): 
حمل فلاح العصور الوسطى على كتفيه العبء الاقتصادي لإنجلترا. وعلى الرغه 
من أنه كان فلاحاً حرا إلا أن وضعه في العصور المظلمة» وبشكل مثير للسخرية» ساءً إلى 
عد كبيركاقمن المحعمل أنمركان اق االقرن السادسن عطاك قطعة أررضن» ومسسؤولا نام ذلك 
عن أفعاله» لكن وضعه قبيل الغزو النوؤرمافظي: فعيون انا قد اليه جلا مله تقد الكثير 
من الخدمات لسيده؛ وعند وفاته تنتقل أرضه إلى مالك العزبة. كانت حياة هذا الفلاح مليئة 
بالعمل المضني الذي لا نهاية له. ولكن علينا ألا نغفل عن حقيقة أن هذا الرجل لم يكن يعمل 
ممفرده» وإنما كان رئيس عمال كادح. لأولئك الذين ينحدرون من عائلته الممتدة. ولم يكن 
لهذا الفلاح سوى كرامة تسميته بسر فقط. 
لم تكن زوجته» وأطفاله واثنان من العبيد اللذان يشاطرانه القيام بالواجبات بأوفر حظا 
لله فلقد كانوا يعدذون ممتلكات للفلاح كمعوله وفأسه. وكان الفلاح- بالإضافة إلى عمله 
الرئيس- خطاباء ومزارعاء وطحاتاء وبناء» وزوجته طحأنة وحائكة وخباطة وطتاخة. 
وكان يتوقع منهاء إضافة إلى الإبحاب دون مخدّر معظم سنوات خصوبتهاء أن تزرع وتقطع 
اللحم؛ وأن تحصد وتغربل» وأن تحر وتكدح. أما أبناء الفلاح» الذين لم يتلقوا تعليماً إطلاقاًء 
ققد كانوا رعاة أبقار, وخنازير» وأغنام» ونقالين) وحمّالين معاو نين فى كل عمل. وكان 
على الفلاح نفسه. نظراً لعدم الاعتراف بفرقة الإسناد التي تعمل معه؛ وعدم دفع احور لهم 
على هذه الأعمال: أن يؤمن لهم سبل العيش»: حتى إن أبسط المهام كالبقاء دافعاً كان يتطلب 
ساعات طويلة من العمل المضني. كان تقطيع الحطب عبئاً دائماً في العصور السكسونية» 
قالحطب ضروريٌ لإبقاء نار البيت مشتعلة. وقد يستغرق تقطيع كمية الحطب المطلوبة يومياً 


اا يي يي لت لاا اال ا سس ديد 
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أربع ساعات. احتاج الفلاح الخشب أيضاً لبناء منزله» فإذا احتاج منزلء كان عليه أن بيه 
وكانت الطريقة المتبعة انذاك تعتمد على القضبان الخشبية والطين. استخدم الفلاح عصيا 
رفيعةٌ ومستقيمةً من أجمة البندق» التي كانت تحنى وتخاط بجهد بالغ إنشا بإنش لعمل 
سياج حاجز» وعليه بعد ذلك تثبيت الأجزاء المخيطة لتشكيل حائط. ولسد الفغرات التي قاد 
ع الهواء» توجبت تغطية الجدران بطبقة قاسية من الطين. ولهذه الغاية» كان الفلاح 
يستخدم الطين» والقشء وكثيراً من مُكوّنِ سحري ثالث هو روث الحصان. كان يقوم بخلط 
المكونات الثلاثة» لتشبه قوام الفطيرة» ثم يلطخها على القضبان الخشبية بيديه العاريتين. 
ولكن لماذا يستخدم الروث؟ تقوم الألياف المهضومة طبيعياً في الروث بدور اللاصقء فالطين 
وحده سيسقط عن الجدران عندما يجف. 

ولكن حتى مع وجود جدران جديدة حوله وسقف فوق رأسه؛ كان على فلاحنا أن يبقى 


حياًء وكانت أبسط المهام تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد؛ ليس جهده وحده طبعاء وإنما 
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لا 1 2001 ْ 
تنظهر هذه الصورة الي تعود ‏ لى القروث الوسط ىأحد مالكي الأراضي وهو يشرف على فلاحين يقومون بحصد القمحء وسولاء هم ورئة 
فلاحي القرون الوسطى. 
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جهد زوجته أيضاً. فعلى سبيل المثال» لصنع خبز الشعير» وهو الخبز المنتشر حينهاء كان على 
النساء أن يقمن بطحن الشعير يدوياً باستخدام حجر الرحىء ثم كنّ يعجنّ الطحين ويخبزنه 
على النار. كانت عملية طحن الشعير للحصول على طحين يكفي عائلة من اثني عشر فردا 
تحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل. لا عجب إذاً أن أسطورة الملك السكسوني ألفرد العظيم 
كان لها وقعٌ كبيرٌ لدى مستمعي القرن العاشر. إن حرق الخبز يعني ضياع ساعات طويلة من 
العمل سدى. 

إن كونك فلاحاً لم يكن يعني أن لك عملاً مستقلاً. فإضافة إلى الأعمال القاسية التي عليه 
القيام بها لإبقاء عائلته حيّة» كان عليه القيام بعمل لأجل سيده؛ ومع مرور القرون؛ أصبح 
هذا العبء يثقل كاهله أكثر فأكثر. ا 

كان مقياس الأرض الرئيس في معظم أرجاء إنحلترا السكسونية هو هايد (ء10ط)- وهى 
المساحة التي يتوقع الفلاح أن يقتات منها. وينص قانون تملك مساحة تعادل عشرة هايدات 
في وسيكس على أن يقوم الفلاح يمد سيده .ما هو آت: عشرة أوعية مليئة بالعسل» وثلاثمئة 
رغيف» وادني عكر أهبرا (ءوطصخ) من شراب المزر (16ى) البريطانى (ويعادل الامبر ستة 
غالونات) وثلاثين آمبرأ من شراب المزر الصافي. وثورين» وعشر إوزات» وعشرين دجاجة؛ 
وعشرة أجبان» وآمبر من الزبدة» وخمسة سلمونات»؛ وما يعادل عشرين باونداً من العلف» 
ومئة سمكة أنقليس. وكان على فلاحي هيرستبورن بريورز في هامبشاير أن يدفعوا أجرأ يبلغ 
ا في العام لكل هايد» و العمل ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة نسعة و أربعين أسبوعا في العام 
لسيده؛ وعليه أيضاً أن يقوم بحرث ثلاثة هكتارات من أرض سيده وبذرهاء وأن يقص نصف 
هكتار من مروجه. ليس هذا فحسبء وإنما كان عليه أن يغسل صوف أغنامه ويجزهاء وأن 
يسلم حمولة أربع عربات من الصوف المجزوز والمصنفء بالإضافة إلى ستة عشر عاموداً من 
عمدان الأسوجة؛ ونقل الأغنام والخراف» وأشربة المزر» والشعير والقمح. ولكن هناك وظيفة 
أخرئ تقع في قلب العمل الزراعي» وتتطلب القوة والمهارة. فإن كان اسمك (مهدم«وام) 
أو (ممسطعدواط)» فلا بد أن أجدادك قد مشوا في حقول إبحلترا مجحهدين» وذلك لتقديم 
أساسيات اللحياة السكسونية والعصور الوسطى. 
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الحرّاث («رةتسطعتو1[ط): 

إن لم تحرث في العصور المظلمة» فلن تنمكن من العيش. إن محصولاً غير وفير يسبب عدم 
حرث الحقل بشكل كاف قد يعني المجاعة. كان الجوع حقيقة يومية ملازمة لطبيعة الحياة 
هناك. كانت رو إطيلةقائية عدا رذ عخد أن علد نا أغار كسكس يا قن سمح للآب ببيع 
ابنه ليغدو عبداء إذا تبين أنه يحتاج إلى نفقات كبيرة ليس في مقدوره تأمينها. ويشير المؤرخ 
والراهب السكسون بيد (8606) إلى حزم مجموعات الانتحار التي كانت تشهدها سسيكس 
في القرن السابع عندما كانت تضربها المجاعات» حيث «(كان ما ينوف على أربعين أو خمسين 
شخصاً هزيلاء يئنون من وطأة الجوع؛ يذهبون إلى جرف عال أو حافة البحر» وهناك يربط 
بعضهم أيديهم بأيدي بعضهم الآخرء ويقفزون ليموتوا عند ارتطامهم بالأرض أو غرقا». 


السيد: ماذا تقول يا حراث؟ كيف لك أن تقوم بعملك؟ 

الحراث: نعم يا سيديء أنا أعمل بكد يا سيدي. أخرج للعمل مع ضوء 
النهار» سائقاً الثيران إلى الحقل» ثم أضع عليها النير لنبدأ الحراثة. 
والخحوافا من سيدئء لا أستطيع المكو ث في البيت» حتى فى أشد 
ظروف الشتاء قسوة. وبعد ربط الثيران بالنير وتثبيت شفرات 
المحراث» على أن أحرث أكراً واحداء أو أكثر كل يوم. 

السيد: هل لديك مرافقون؟ 

الحراث: عندي صبي يقوم بقيادة الثيران باستخدام المهماز» وهو الآن 
أجش الصوت بسبب البرد والصراخ. 

السيد: وماذا تفعل غير هذا في يومك؟ 

الحراث: أقوم بأكثر من هذاء بالتأكيد علي أن أملاً صناديق الثيران بالقش 
وأسقيهاء وعلي أن أتخلص من روثها. 

السيد: نعمء تع إنه عمل قاس. 

الجرابة: إنه عم مضن هيدي وذلك لأنني لست حرا. 

ْ حديث ألفريك؛ كتبت نحو نهاية القرن العاشر. 
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فلاحان يقومان بحرث الأرض باستخداه المحراث ذي الخشبة الطويلة ا منبعة على ثبران لعوبة. 


والحراثة هذه الأيام سهلة إلى حد كبير » ليس لأن لدينا جرارات»ء وإنما لأن المحراث المعدني 
الحديث قد تم تشكيله بصورة مذهلة؛ فهو يغرس في التربة» ويقلبها بسهولة تامة. أما في 
العصور المظلمة» فقد كانت التكنولوجيا بدائية» وتحتاج إلى مهارات إضافية للعمل بها. كان 
المحراث الأنجلو - سكسونى» يسمى ارد (0:)؛ وكان يتكون من جذ ع شجرة طويل ونصل 
خشبي أو شفرة تبرز أسفل منها. لهذا كان التحكم به صعباء ويحتاج إلى ضغط دائم لاإيقائه 
فى العمق المناسب من الأخدود. 

وقد استخدمت الثيران فى الحراثة» لأن الحصان كان أسمى من أن يستخدم في هذا الغرض» 
الحراثة» عندما ربطت الخيول بنير الحراثة). إن الغيران بطيئةٌ» ولكنها قادرة على القيام بالعمل 
على أتم وجحه وتحتاج تدريباً متواصلاً وقدرةً على التحكم بها. وتكمن الحيلة- إذا تمكنت 
من جعل الثيران تبدأ فى العمل- في إبقائها تمشي بخط مستقيم دون توقف. فالأخدود 
المستقيى لآ يبدو حيداً فحسبء وإنها يعطيك أقصى غايات التأثير فى إنتاجية التربة. 

كانت الحراثة فى الهواء الطلق بطيئة وقاسية وقد كان العمل ثنائياً دائمأء فهناك من يعمل 
على إبقاء المحراث مغروسا 2 الأرضء وهناك من يقود الفيران. وفي صوره على تقويم 
أنخلء - سكسونء يظهر الرجل الذي يقود القطيع حافي القدمين. نحن لا نعرف إذا كان هذا 
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ع اللطواي 1 ا ان وإذا اكتست قدماك 
بالطين؛ كيف أن المشي وأنت حافي القدمين» قبل اختراع الحذاء طويل الساق» كان أفضل 
من الخنوض في الطين بحذاء خفيف. 

لهوذة ليس من المستغرب أن بعض الشباب الواعدين من العائلات الأيسر حالاً قد خرجوا 
من الملقه فوراغيه رساو لائر نجع الالو وتابوه] يحاي رنيال لله )لبدو 
الثقافة الرو مانية و اللغة اللاتينية) اللنين رقيعًا موجودفيق رغ هيمنة الطرق:الشكسوفة الوقية 

لما يزيد على قرن بعد مغادرة الرومان. وحوفظ على هذا الإرث عبر مجتمعات سلتية مترهبة 
في إيرلندا والجرر الإسكتلندية كأيونا (1088). ومن هذه النقاط الصخرية العصية؛ انطلق 
اللبشرون المتهيئون لهداية القادمين الجدد من الوثنيين» وأسسوا مجتمعات أخرى كتلك التي 
أقيمت في لنديسفارن (عصنة1دنلصز.1) في ي نورتمبريا 251132 ن10:15<)» حتى إن بعض الرهبان 
الانحيلين قد عادوا إلى لولاا لخر وضالة المسيح هناك. وبحلول عام 600 بعد الميلاد؛ كانت 
حركة إعادة نشر المسيحية في بريطانيا تمشي على قدم وساق. 

كانت اللشييحوة الر عزائيه السانية يطرلية بك ماله الكلمةسن مس نقذ أفرك الرهباق 
أنهم إذا أرادوا هداية شعب مقاتل» فعلى تمثلي المسيح أن يكوانوا قساة كالشعب المقاتل ناما 
ولهذاء كانت حياة الرهبنةع ابن أصيحكافى العقور الوسطى متراقة ومنحطة القدر» واحدة 

من أسوأ الأعمال ذ في الفترة الأنجلو- سكسونية. 


الراهب المبعدئ (ع1[مه10١‏ ع2101): 
ليس لدينا سوى القليل من التفاصيل حول حياة الرهبان السلتيين؛ لأن قوانينهم كانت 
تقل شفوياء وبقيت غير مكتوبة. غير أناقتامة حياة ال اجتمعات السلتية وقسوتها كانتا 
أسطوريتيت: نحن نعلم بالتأكيد أنهم كانوا يصومولء وينقادوكث لطرق إهانة الحسد القاسيةع 
ونحن نعراف أيضا أن |! تر هبان السانين كادراا علنين ماما عن العشورة النموذجية التى سي 
نخترنهاعد٠‏ الأخوّة الرهبانية الاعتيادية . فإذا ما ذكر ال راهب» استتحضرت صورة رجلٍ نيت 2 
2 كتلك التى قد شا ل على هيئته بعض | الأكوابيت ال رقن هرد اء قاقز اندي تدع لياه 
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00 
أسود ذا قلنسوة؛ ويردد بعض الأغاني التي تعود إلى العصور الوسطىء غير أنك مخطئٌ لا ريب. 


فقد ارتدى الرهبان السلتيون أقمشة غير مصبوغة من صوف الخراف. وكان لهم أناشيدهم 
السلتية الخاصة بهم عند غناء الترانيم. وكانوا يتعبدون في أبنية أقرب إلى خيام الكشافة منها إلى 


ا 


الكاتدرائيات. حتى إن طريقة قص شعورهم كانت غفتلفة؛ لأنها من موروثات الثقافة الرومانية؛ 
فقد اتبع الرهبان الطريقة التي كان يحلق بها العبيد روّوسهم, لإظهار عبوديتهم للمسيح. وبيئما 
كان الرهبان اللاحقون يحلقون الجزء العلوي من الرأسء» كان السلتيون يحلقون شعرهم من 
الجبين إلى الخط الواصل بين الأذنين كما لو كان شعرهم يبدأ من تلك المنطقة. 
إن السقيفة التى قد يسكن فيها الراهب المبتدئ عند دخوله الدير لا تختلف في بساطتها 
وبدائيتها عن تلك التى خرج منها قبل قدومه للترهب. وفي هذا السياق يقول بيد (ء860) 
«كان عدد البيوت الملاصقة للكنيسة قليلاً جدأء فى الحقيقة» لم يكن هناك أكثر مما هو 
مطلوب لتأمين إقامة يومية للرهبان». وما لا شك فيه أن البيوت كانت مصنوعة من الخشب» 
والجدران المضفرة والطين» وكثانت باردة عدا فى |الشغاء وكات لكل راهب سريره الخاض: 
الذي لايشبه بأى شكل فرشات سلمبرلاند. وورد عن كاهن اسمه أدومئن (ممصدرهلخ) أنه 
قال: كان الصخر العاريي أريكته والحجر وسادته). 
ولميكن هناك وقتٌ للراحة على الإطلاق» فلقد كانت حياتهم صلاةً وتعبداء وتعد مخيمات 
التدريب العسكري عند مقارنتها بحياة الرهبان منتجعات ترفيهية. كان على الرهبان النعسين 
أنربةٍ كي ان فاه أسو يم القاسيية فى : اأنراعة الماتدمياسا لأداء صلاة الصسج. ٠»‏ كانت تستم ما 
يقارب الساعة. وكان فى الأديرة الكبيرة ما يسمى بالموقظين» الذين كانوا يطوفون حاملين 
مصابيحهم لتبهر وجوه أولئك الذين كانوا يغلبهم النعاس. وبعد الانتهاء من ضلاة الفجرء 
كان الرهبان يعودون إلى «زنزاناتهم»؛ ليأخذوا قسطأً من النوم قبل التسبيح عند الفجر 
الذي عادة ما يتبعه قداسٌ» فصلاة الساعة الثالثة من النهار» ويتبعها صلاة الساعة السادسة 
من النهار عند الظهيرة» فصلاة الساعة التاسعة من النهار عند الساعة الثالثة» وصلاة الغروب 
عند الساعة السادسة» وقبل الذهاب إلى السرير هرة أخرئ عند الساعة الثامنة أو التاسغة. 
وكانت هذه الصلوات طويلةٌ» وباللغة اللاتينية. ولهذا ليس مستغربأًء أن قسوة وسائدهم لم 
تمنعهم من النوم مباشرة. 
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لم تكن حياة الرهبان قاسية فحسبء وإنما كانوا يخضعون لأنظمة قاسية؛ فلقد كانت 
هناك عقوباتٌ مخددة لعدد من الانتهاكات:؛ التي كان أحدها سرقة نصف ساعة نوم إضافية. 
وكانت هذه العقوبات | ٍِ لمستمدة من قواعد القديس بينيدكت تتراوح من الضرب إلى الإسجاء 
أمام الأخوة الرهباث»ع و(اللإسجاء) يعني ٠‏ (رأن يوم مرت> نحا انض بالان ستلقاء على الأرض؛ 
وه جحهك للأسفل» دود أن ينطق بكلمة أمام مدخل ا منبر يت أقدام المارين» وعليه القيام بهذا 

لي َ 5 ' 9 ا م ظ 1 

ولكن معظم النظام والانقياد الموجودين كانا ذاتيي الدافع. فلقد كان الرهبان يشعرون 
أن الجسد يشكل عائقاً أمام حياة الروح؛ ولهذا سلم بعضهم أنفسهم لأفعال إهانة الجسدء 
في حين أن بعضهم الآخر مارس «الاستشهاد الأبيض)» إذ كانوا يعتزلون الناس عزلةٌ تامةٌ 
ويقضون حياتهم في الصيام والصلاة. ولكن بعضاً منهم قد ذهب إلى أبعد من هذاء فالقديس 
كو ثبيرت (#«ءططان©) من لينديسفارن (06:ةو1006) كان مشهوراً بأفعال التحمل التى كان 


يقوم بهاء والتى نالت احترام السكسونيين القساة: 















«وهنا أيضاً كما في أي موضع آخرء تجاوز كوثبيرت المدى» فعندما كان 
ينام الآخرون كان يقضي ليله يقظان» ويعود إلى بيته في وقت صلاة 
الصبح. رآه أحد الأخوة في إحدى الليالي يخرج وحده:؛ فتبعه ليرى ما 
سيفعل» وبعد مغادرة الدير توجه إلى البحر ونزل فيه حتى غمره الماء إلى 
عنقه وذراعيه» وقضى ليله بالذكر والتحميد؛ وعندما اقترب الفجر» خرج 
من الماء وسقط على ركبتيه يصلي» وبينما هو كذلك خرجت من البحر 
قضاعتان من ذوات الأرجل الأربع؛ وتمددا أمامه على الرمال» ونفختا 
على قدمية» ومسحتاهما بشعرها وبعد أن تلقتا مباركته» قفلتا عائدتين إلى 
موطنهما الأصلى. ثم عاد كوثبيرت إلى البيت في الوقت المناسب للانضمام 
إلى الترتيلة الاعتيادية مع باقى الإخوة). 
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وإذا ماظن مبتدئٌ قادمٌ من الريف أن هذه الجرعة الهائلة من الروحانية» والتردد المكثئف 
على الكنيسة سيحررانه من الأعباء اليومية القاتلة» التي كان على الفلاح القيام بهاء فإنه خطئ 
تماما. كانت أحكام القديس بينيديكت تستند إلى وجهة النظر القائلة بأن الروحانية شيء سي 
هال ود على ولتم عا . كان الحمح و كناً أساياً في حاة الى اهبه و لهذا كان عليه أن 
يقوم بتقطيع الحطب» ورعاية الأغنام» والحراثة. والخصادء والانغماس فى المريد من الطرق 
الرهبانية. كانت ساعات العمل؛ لأسباب عملية؛ تتقلب مع تقلب الفصولء كما تنص عليه 
قاعدة القديس بينديكت: 


كانوا يخرجون- من عيد الفصح حتى مطلع أكتوبر- مع الفجر لمدة أربع 
ششاعات للقيام هما عليهم من أعمال؛ ثم يكرسون الساعتين التالسين للقراءة. 
وبعد ست ساعات»؛ ويكونون حينها قد تناولوا غداءهم» دعهم يستريحون 
في أسرتهم بهدوء تام. وإذا أراد شخصٌ منهم أن يقرأ لنفسه. فدعه يقم 
بذلك على ألا يزعج الآخرين. اجعل صلاة الساعة التاسعة مبكرةٌ بعض 


أخرى فيما هو ضروري حتى صلاة الغروب. 


وبعيداً عن الأعمال اليومية الاعتيادية» كان هناك مهمة خاصة قام بها الرهبان تستحق أن 


الناسخ المرخرف (:مغ2سنحمن!11): 

إن أكثر ما تشتهر به كنائس أديرة لينديسفارك (06جة7و1006.آ) وأيونا (03ة1) هى مخطوطاتها 
المزخرفة. فقد كان لكل دير غرفة كتابة» أو نسخ تصنع فيها الكتب وتنسخ. وكغيرها من أبنية 
الدير» كانت غرفة النسخ لا تعدو كونها بناءٌ مسقوقا بقش جاف» وفي مثل هذه الأكواخ 
البسيطة» م حفظ المعرفة الأوروبية للأجيال اللاحقة. كانت عملية نسخ الكنب فى الأياء 
المظلمة للقرنين السادس والسابع؛ لا تعدو جزءاً من المجهود التبشيري العظيم الحفظ الثقافة 
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المسيحية» وكانت توكل عملية النسخ للإخوة الأقل نباهة. 

كان الانجخيل ضرورياً للنشاطاث التبشيرية للكنيسة. وعلى الرغم من أن معظم الوعظ 
والتبشير كان يتم عبر الكلمة المحكية, إلا أن الكنائس والأديرة كانت تحرص على المرجعية 
المذهبية. وهذا أدى إلى ظلب شديد على النضوض المخطوظة: فقد كان المبشرون البريطانيون 
المتتشرون في مختلف أرجاء القارة» يرسلون مطالبات عاجلة لمراكزهم في الوطن» لتزويدهم 
بالأعمال المسيحية الأساسية. كان الاهتمام منصباً على ما كان يدعى بالصفحات السجادية 
المحكمة؛ والمفصلة في المخطوطات السلتية؛ ولكن العمل المضني الحقيقي هو عملية نسخ 
هذه الكتب صفحة تلو الأخرئ. لقد أعاد الرهبان إنتاج جميع أنواع الكتبء فاهتماماتهم 
لم تكن مقتصرة على الأناحيل» والأعمال المتعلقة بالطقوس الدينيةع وعلم اللاهورت» وأعمال 
الاباء الأوائل في الكنيسة فحسبء وإنما امتدت لتطال النصوص الكلاسيكية لمؤلفين كأمثال: 
سيسروء وأفلاطون» وسقراط. فإذا اعتقدت أن هذا العمل سهل عند مقارنته بالحراثة» فإنى 
أدعوك إلى إعادة النظر في الموضوع. 

وتُظهر بعض الصور التشخيصية من العصور الوسطى بعض الرهبان يكتبون في كتب 
جحلدة» غير أن هذه الصورة كانت خيالاً محضاً. فالكتابة كانت تتم على أوراق منفصلة من الرق 
المصنو ع من جلد الحيوانات» وتضم هذه الأوراق إلى بعضها لإنتاج كتاب. كانوا يعملون وهم 
حِلوسٌ على مقاعد طويلة: واستخدموا قرون الحيوانات محابر كانوا بحق ينقشون الخروف 
على الأوراق» وعتدما كانوا ينتهون من ضبط الأسطر للتأكد من استقامتهاء كان عليهم ثقب 
الرق لضبط دليل للنقاط على الخروف. وبدا العمل أشبه بالوشم منه بالكتابة بقلم حبر سائل. 
كان الخبر صعب المسح. ولهذا كان هذا العمل الصعب ينا حداً؛ لأنه خال من االأخطاء. 
وتوجب على الناسخين صنع كل شيء يحتاجونه في عملهم» فللحصول على الخبر» كان 
لحاء الشجر قبل أن تموت بعد ذلك» وينتج البيض» عندما يبدأ بالتفقيس» بعض اللعاب» الذي 
قد يثير استجابة فى اللحاء منتجا طبقة قاسية حول اليرقات تعرف بالعفصة. وللعفصة جدارٌ 
خارجىٌ) وطبقة هر نسيج إسفنججي » وشكل داخليٌ صلتٌ يشدة البذرةع وداخلها كانت 
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ونشر معرفة الققراءة والكتابة وا مسيحية. وتعد المخطرطات ا مصورة واحدة م نأعظم الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في أوروبا الغربية: 
كماتعدذ واحدة م نأفضل الأعمال ا منسجة في بريطانيا قبل عصير النهضة. فقد تم إننا جكتاب كيلز العظيم في منطقة أيوناء وتم إنتاج إنجيل 
لينديزفارن نكريا للقدي سكوثبرت على يد أيدفيرث, زهاء العام 700 بعد ا ميلاد في هو يأيلاند . وتظهر في الضورة الصفحة الأ و لى لإبيل 
الفدي سلوك: العي تعد غيضاً من فيض إرث تاريخي عظيم. 
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ويخلطونها بحامض الكبريتيك» والصمغ العربي مع إضافة الخل» وبياض البيضء وماء المطر 
والبيرة) أو الخمر للحصول على الكثافة والتوازن الحمضى المطلوبين. 
١‏ / - 1 9 عاء 3-5 1 - ع . 2 ١‏ 

كان الرهبان» عند انتهائهم من صنع مستلزمات الكتابة» يبدؤون العمل المضني. ولم يكن 
شمال شرق إنحلترا بالمكان الملائم لقضاء ساعات طوال فى الجلوس دون تدفئة» غير أن هذا 
أن النوافذ لم تكن مزججة في العصور المظلمة. وكثيراً ما شكا الرهبان من صعوبة الكتابة في 
أكواخهم المفتوحة لتيارات الهواء. كان النسخ بطيئاً إلى حد بعيد» ويتطلب كثيراً من التركيز. 
وأمكن معالحة أخطاء نانوية.مسحها باستخدام سك لكن بقعة كبيرة فك تعنى إعادة العمل 
من -حديد. وعلى الرغم من أن النسّاخ كانوا يقضون وقتهم جالسين بلا حراكء إلا أن عملهم 
كان عكيه] الس 

ترك لنا بعض الرهبان غير المعروفين سجلا توثيقياً عن شعورهم تجاه هذا العمل السيئ. 
مشيرين إلى ما مروا به من ظروف إنسانية مريرة خلال عملهم في حفظ الثقافة الغربية قبل 
عصر الطباعة. شكا أحدهم قائلا: «(إن فن الكتابة شديد الصعوبة» فهو يتعب العين» ويولم 
الظهرء ويؤدي إلى تشنجات في الأذرع والأرجل». وقال آخر ببساطة: «يا إلهى إِنّ اجو 
بارد هنا). ينما احتفل الك بنهاية يو مه ف الكتسسيية بقوله: «لقد أنهيت عملى. أعطني 
زجاحجة من الخمر ). 

لقد أنتج هوؤلاء النشاخ أعمالا لا تنسى» وذات قيمة عالية. ولقد كانت المخطوطات الأكثر 
أهمية تحاط بأغلفة مكسوة بالجواهر والمعادن النفيسة. ونّتج عن هذا أن أصبحت الأديرة 
أهدافاً للغزاة» فعندما بدأ الفايكنج في شن غارات على الأرض البريطانية إبان القرن الثامن: 
تعرراضت بعس الأعمال الني استغرق إنتاجها مئنات الساعاتك سس العمل المضنى للسرقة من 
أجل غلافهاء أو افثدي بعضها وأعيد إلى المجتمع. قام الفايكنج عام 793 بتدمير لانديسفارن 
وسرقوا الأناجيل المشهورة. وما ينلج الصدر أنها استرجعت بعد غرقها في البحر. 

أصييسة هشلة الغارات» على مدق معة سلة لاحقة أسوأ وأسوا. نزل حيش الغنايك ينم 


3 2 8 آ 


العظيم أرض أتغلنا الشرقية (هزاعومى 6)كة8) عام 875) وهزم الغزاة الإسكندنافيون تملكات 


الفصل الأول: أسوأ الوظائف الأ ولى 77 


0 0 
4 2 مك جك جك كي كي كك 
استيقظ ليجد ألسنة اللهب تشتعل عاليا في بسو وأياما من 
العمل المضنى. ولتجنب حصول للك الشىء) كان على الفحام الحلوس على مقاعد ذات 
رجل واحدة» فهو عرضة للسقوط في أية لحظة قد ينحني فيها رأسه ويغشيه النعاس. 
عاش الفحامون حياة شبه بدوية فى الغابات» فقد كانوا يخيمون حيث يعملون. و تحددت 
مساكنهم» وفقاً لحاجتهم إلى مراقبة الفرن باستمرار. وعملوا جنبا إلى جنب مع الحطابين؛ 
الخشب- كأيكة البندق» والبلوط والزان الأبيض- لاإنتاج ثلاثة أطنان من الفحم. وتوجب 
عليهم قضاء يوم آخر في تقليب التربة لتشكيل كومة ضخمة قطرها سبعة أمتار» وحينها فقط 
بدا عمل الفحام مرهقاًء فحتى إن كان هناك من يساعده ليتناوب معه على المراقبة» فإن ظ 
ذلك يعى غنطأ غير طبيعى من النوم: والعمل غير ضكى أيضاء فلقد اسعفى القخام دخان 
ايفن المحترق.داتما: 
وكان على الفحام- فور إكمال عملية التفحيم- أن يقوم بتفريغ الفرن» ومن الضروري 
فى هذه الحالة» أن يتأكد من أن الفحم قد وصل إلى البرودة المطلوبة» وإلا فإنه سيشتعل مرة 


أخرى من غير سابق محذير. كان عليه- بعد انتهاء فترة مناوبته- التي قد تدوم اثنتين وسبعين 





ساعة» أو ستا وتسعين ساعة» أن يقوم بتفريغ الفرن ليلا. ففي ضوء النهارء يكون الفحم 
الساخن أبيض اللون» غير أنه يتوقد في الظلام بلون اجر 

وكان هناك عمل آخر عليه القيام به قبل أن ينتقل إلى مستعمر ه حديدهة بحثا عن عمل» 
مصدراً قيما يوازي فى أهميته قيمة الفحم نفسه. فهى المادة الوحيدة» التي قد تشكل غطاء 
فعالاً لفرنه التالى» وذلك لأن التربة الطبيعية كثيرة المسامات. 

ويتلقى الفحام مقابل كل هذا العما لشو أيشيراهن التقادير على امسو تويين المادي والنفسبي. 
بيد أن هذا العمل كان شائعا. ويعد مشهد الفحام» عبر تاريخ بريطانيا الممتد إلى ألفي عام 
واحذا سن المغناعك المألوقة. بل إن عمل الفيحام واد من أسو ا الأعمال الأطول عمرا فى هذا 
الكتاب. ففي أيامنا هذه مازال ثمة فحامون. اعلمُ إذا ما اشتريت كيس فحم بريطاني تقليدي 
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من أحد المحال المحلية» أن هذا الفحم قد أعده واحد ممن يقاربون ألف فحام, ما يزالون 





كيف تحرق الفحم 


تحتاج إلى ثلاثين أو أربعين ساعة من فراغك» وبعض الحبوب المعينة على 
اليقظة وأربعة أطنان من الخشبء والنتيجة هي طن واحد من الفحم وبعض 
الاضافات الفريدة لمفرداتك. 
1. هيوع حفرتك: أزل الطبقة العشبية من 1 1 
دائرة قطرها مااليقارب: الدكتة اأسان 71 1" 
تخلص من الحجارة؛ لأنها قد تنفجر في لق 
درجة الحرارة العالية. ظ 





2 راكم كومتك: كوم كومة ضخمة من 
الأغضان والقطع الثانوية. ضع وتدا في ١|‏ !|0007 
الأعلى؛ فيه فراع فى منتصفهع لتتمكن ١‏ 1 ْ 7 
والخنشار»ء وراكمها فوق الحطبء 0900059599 
وغريل التربة التي تم حرقها سابقا لصنع - 
طبقة خارجية للكومة بأكملها. وتسمى 00١‏ 0 | 
هذه الطبقة (اءم«روروه) راكمها فوق كومة [ى | اانا 
الخشب» والسرخس» والختشار لمسكيل! ئ 
طبقة لا ينفذ منها الهواء. وعلى ارتفاع 1 


>ححس )حبسو بير بحبسبن ‏ :حب كتير تبي .كبو يي “بو أو جبير يي يي ."وري يبد + #وييح > #بري ج #ير جك #وريي ك #وررييؤذ “يزه 





و ربوس 
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ظ رات 


الكوامة من الأسفل . 





والأغضان الملتوية» التى كانت تسمى 9 
بالطبقة الغضة» والهدف متها ألا توثر 
الرياح على النار. 

اسحب الوتد ذا المقبض» أسقط بعض الفحم المشتعل» وعند إشعال 
النار؛ ابدأ بتكوع> الفحم) وأغلق الكومة بطبقة عشبية . ولسمى هدة 
العملية بالخائمة. ملاحظة: تسعمر العملية الأخيرة ست ساعات من 
لحظة إشعال النارء وذلك عندما تبلغ درجة الحرارة 270 درحة مئوية. 
احفر ثقوبا في أعلى الكومة: وراقب الدخان. يتغير الدخان من أبيض 
إلى بني ثم إلى أزرق. وهذه هي اللحظة الحرحة. فعندما يف الخشب 
نتيجة الاحتراق» تبدأ طبقة التربة الواقية بالتشقق» وإذا حصل هذا فإن 
التقلصء ولهذا ستظهر التشققات بشكل مستمر. أغلق الثقوب عندما 
يتغير الدخان ليصبح أزرق» واجعل هناك أخرى 2 أسفل الل وذلك 


عندما يبدأ الدخان الأزرق بالخروج من أسفل ثقبء قد تحول إلى فحم. 


4. أطفيع الكومة: اقلب جزءاً من طبقة التربة المحمصة بينما يقوم مساعدك 
برش الماء على الكومة. ثم أغلق الكومة وراقبها أربعا وعشرين ساعة 


حتى تبرد قليلا. ثم أخرج الفحم. 
ولكن إذا كان الفخخام لا يكافأءما يليق بجهده وساعات عمله الطويلة» فإنه على الأقل قد 
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يحصل على بعض التعويض على عمله الشاق. وعلى أي حالء» هناك من يدين بعمله للفحم 


ساك العملة (1[وعط1' هذه ©) : 

أقام الملك ألفرد نظاما من الحصون:؛ كان بعضها مستعمرات رومانية تم تجديدهاء في حين 
أن بعضها الآخر كان جديدا تماماء وبنيت من الأخشاب والتراب. كانت الخصون ناححة 
جدا كقواعد في صدّ الفايكنغ. وشعر التجار بالأمان لانشاء بعض الأعمال داخل جدران 
تلك الحصون. حتى إن بعضهم سرعان ما بدأ بإدارة دور لسك العملة. ومع الوقت ازدهرت 
بعض هذه المستعمرات» وأصبحت بعض أولى مدن إنحلئرا الناجحة. 

وقد سكت العملة في بريطانيا قبل العصر الروماني. بيد أن السكسونيين هم من أدخل 
العملة الرئيسة: القرش عام 765. كان اقتصاد العصور المظلمة في معظمه يقوم على المقايضة 
والدفع بالمثلء ولكن- ومع استقرار البلد- أصبح سك العملة أكثر أهمية. وقد تلقى سك 
العملة والتجارة دعماً إضافياً عندما قام ألفرد العظيم بصد الفايكنج إلى منطقة دانلو. 

وخضعت دور سك العملة رسمياً إلى إدارة الملك المباشرة. غير أن الملك منح الأثرياء 
تراخيص لفتح دور سك العملة» وزودهم بالأصباغ والقوالب لإنتاج العملات الرسمية 
وكان هؤلاء الأثرياء قادري:- بكل ما تحمله الكلمة من معنى- على كسب ثروات طائلة عبر 
سلك العملة المحلية باسم الملك؛ غير أن أرباحهم ْم يصل منها شيء إلى العاملين معهم. 

ولم يتلق هولاء العمال أجراً تابتأء وإغما كانوا في العادة عبيدأء تلقى على عاتقهم مهمة 
مخبطة» تتمثل في قضاء يومهم وهم يسكون العملة» هما الايناقون قرها واخذا كاحرى غير 
أن قلة امال لم تعوض عبر الرضا الوظيفي. كان عملهم النسخة الأولى من أكثر الأعمال ذات 
التفاصيل إملالاً. 

ويتنلخص عمل ساك العملة في طبع الخاتم على العملة. كان الحداد يسخن قضيب الفضة» 
مستخدماً الفحمء حتى يصبح أحمر اللون» ثم يقوم بتبريده» لا في الماء طبعاء وإنما في مادة 
قد تجحري كجدول ذهبيء إذا ما أسيلت على هذا الكتاب» وهي واحدة من أكثر المواد تنوعا 
فى عالم أسوأً الأعمال. هذه المادة هي البول القديم. إن المعادن الموجودة في البول؛ تجعله فعالاً 


القصل الأول: أسوأً الوظائف الأ وى : 









كان لكل ملك حلي في العصور 
السكسونية الأولى عملة نقدية 
خاصة به. وقد صنع هذا البيني 
للملك أوفاء ملك ميرشا (757- 
56 بعد ا ميلاد): وهو ا ملك الذي 


قام بناء سد أوفا : 





في تبريد الفضة بسرعة. وبعد أن يبرد» يطرق القضيب ليصبح منبسطأء ثم تقص أسطوانات 
فارغة منه عبر أداة قاطعة تشبه مقص المعجناتء أو يدويأًء ثم يتم تشذيبها. 

وبعد ذلك تأتي لحظة مجحد ساك العملة» فيضع القطعة الفارغة على قالب يحمل نقشاً مثبتا 
على نضدء ثم يضع قالبا آخر من الأعلى» ويبدأ في طرقه .بمطرقة؛ مما يترك نقشا على جانبي 
العملة. 

يحتاج وصف هذه العملية؛ بأجمل طريقة تمكنة إلى أربعين كلمة. ولكن العمل نفسه لم 
يرق إلى نصف متعة وصفه. كان ساك العملة يعمل يوماً تلو الآخر بين أكوام من الصفائح 
الفضية: مشكلا مئات الكيلوات من العملة. ولهذا كانت إغراءات السرقة كبيرة جداً. ولا بد 
أن نفسه قد راودته مراراً لسرقة بعضها. ولكن إذا ما طاوعهاء فإن العقوبة شديدة القسوة. 

فإذا ما وُجدت النقود صغيرة الحجم, فإن ساك العملة كان أول من يشار إليه بأصابع 
الاتهام أنه قص جزءاً منها. ويستطيع الساك؛ إذا قص من القطع ما يزيد على الحد» أن يشكل 
مخزونا من الرقاقات التي يمكن صهرها وبيعها. وتعد هذه الفعلة تشويها لصورة الملك (وهى 
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بي سو 

ل يكن قيم دار السك.هأمن إذا ما أراد أن يختلس شيئاء فقد كان يتعرض لبتر أحد أعضائه: 
إذا وجد أنه كان ينقص من وزن العملق أو يستخدم خليطا خاطتاً من المعادن. وفىي عهد 
حقيا ألفرد؛ اثيلستن (معاواءطلعم)ء كان لكل مديئة تحصنة دار سلك يقوم عليها عدد من 
المشرفين. سن الملك بنفسه نظاماً من القوانين الصارمة للتحكم بوزن العملة وجودتها: 


يجب أن تكون هناك عملة واخدة فوق الأراضي الخاضعة للملك» وألا 
يكون لأي دارة سك نقود مرفأء أو أن تكون قريبة من مرفأ. وإذا ما وٌجد 
ساك النقود مذنباًء تقطع يده لقاء ما اقترفت من ذنبء وتعلق في دار سك 
النقود لتبقى تذكاراً ووصمة على ذلك الشخصء ولتطهير نفسه؛ يوخذ 
الحديد الساخن» وتقطع تلك اليد التي لانتلانا وإذا تبين أنه مذنب» 
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يظهر لنا أ ولاس ماغنوس (7168111/5 141:5 0) عام 1555 بعض ساك العملة ا محترفين: وهم يرتدون ثيابا جيدة: ويطرقون صفائح 
ععدنية ساخنة عليها صليب . فقبل ثماغئة عام كان ساكو العملة يرتدون خرقا بالية: ويجهدون في خهم تصميم حدد على أطباق أصغر 
الفصل الأول: أسوأ الوظائف الأول 45 


فا هذا العقاب يغدو سنة لكل من تراوده نشسه بالقيام.مثل ما قام لبك . 


ولسوء الحظءع ذهب تضيب كبير من عمل ساك النقود المرهق للخارج في عمليات تصدير 
غير مقصودة. فلم تخف حدة عمليات توسع الفايكنغ حتى بداية القرن الحادي عشر. يا 
من أن يقوم الملك الانحليزي إثيلريد (0ع:اءط]5) القليل الخبرة» والذي كان يفتقر إلى النصحء 
بحشد شعبه للذود عن حدود مملكته كما فعل الملك ألفرد؛ حاول ببساطة أن يشتري السلام 
بدفع حزيةع أو هأ كان يسمى, بدانغلد (0اعععصةح][) . وعدت هذه الخطوة شكاه تقيلا من 
أشكال الحماية المالية لوقف سلب الفايكنغ لمملكته. دفع الملك للفايكنغ عام 1م ذهباً يزن 
عشرة آلاف كيلوغراماً. ولكن عندما أدرك الفايكنغ أن إثيلريد غض البنان» رجعوا طالبين 
لمزيد» ودفع لهم عام 1012م: عشرين ألف كيلوغرام من الجزية. ولكم أن تنخيلوا وقع هذه 
الفعلة على الاقتصاد. كان عدد القطع النقدية الإنجليزية السكسونية التي وجدت في الدثمارك 
يكافئ عدد تلك التي وجدت في إتحلترا. 

ولكن ماذا عن الفايكنغ؟ لقد جعلوا حياة جميع من يقطن في دائرة غاراتهم المنطلقة من 
الساحل بائسة. ولكن توجب عليهم هم أنفسهم القيام ببعض الأعمال البائسة. 


أسوأ أعمال الفايكنغ 


إن الصورة التي نملكها عن الفايكنغ هي الصورة نفسها التي أرادوها لأنفسهم. كانوا 
يقفزون من سفنهم التي تحمل روس التنانين» مسرعين عبر الساحل بكامل عددهم ولباسهم 
الحربي» منقضين بلا رحمة على أعدائهم الذين تملكهم الخوف. فهؤلاء هم الفايكنغ الذين 
لا يليق بهم سوى الملاحم. ولكن لم تكن خوذهم ذات قرونء فهذه الصورة من محض 
خيال رسامي الكرتون» والرجال العارضين أجسادهم في حفلات وداع العروس» بل 
كانوا يدركون في قرارة أنفسهم أنهم أبطال» وأن البطولة تليق بهم. كانت حضارتهم؛ مثل 
السكسونيين تماماء تقوم على المحارب» وكان أعظم مد فيها الشجاعة الفردية العسكرية 
حتى إن جنتهم فالهالا (13ؤطاة/؟) كانت نسخة ربانية من وليمة نصر محارب. كان لدى 
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الفايكنغ أسماء مشهورة كإريك بلودكس (810008:2:6 ع15:3) وتورفين العظيم ( 1110111116" 
لإأتاع211 عط)» وكانوا يحرصون على أن تهول إنحازاتهم فى شعرهم الشعبى. 
ولم يكن هناك شك أنهم قساة, فقد كان عليهم أن يكونوا كذلك. وليغزواء كان عليهم 


بحشم مشقات كبيرة. إذ كانوا يقضون ليال طوال على متن قوارب مفتوحة في البحر الشمالي 


دي البرد القارس. 
وكانت سفنهم السريعة مصنوعة من الواح خشبية متداخلة» ونعني بذلك أنها مبنية 
حول عارضة صلبة تمتد من المقدمة إلى المؤخرة:» ثم تثبت ألواح متداخلة على طول الخط 
ا مر كر إما بتسميرهاء أو ربطها بالمحبال ببساطة. غم قل كنحها امريد من لمرو نة؛ لتك 
: ل دل لحن 0 12 تر ا أأضء ١‏ 
من ركوب الأمواجء بدلا من أن تتحمل تأثير الأمواج العاتية. غير أن طريقة الصنع هذه 
كان لها بعض السلبيات» فقد كان هناك فجوات بين الصفائح) يتم ملؤها عادة بالطحالب» 


وشعر الحيوانات والقطران. لكن هذا لم بمنع من بقاء السفينة عرضة للغرق. ولهذا كان هناك 


0111 


1 0 
-ماليك ١‏ 
ا" 





بقايا قارب طويل ذي انعطافات أآنيقة مع ررض في متحقف شلين الفايكع. ويعد هذا القارب واحدا من السفن العي أغرقت في اجخر وت 


البحرية زهاء عام 1100 لتكون مصدا للغزاة. 
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من يقوم بنضح الماء باستمرار وتحت كل الظروف. وأشارت القصة البطولية الأيسلندية 
(538 5”«نناء:6))» التى تعود إلى القرن الرابع عشر إلى «عملية نضح الماء بالدلو أو الوعاء» أنها 
عملية شاقة ومضنية». وكان الطاقم المبتل بقارب يتسرب الاء إليه» يتذمر من أن أصابع أفراده 
قد أصبحت متجمدة وأصابها الخدر. وقد اكتسب البطل غريتر (6غاة:6) أصدقاءه من خلال 
نضحه الماء على وتيرة سريعة» كانت تحتاج لثمانية رجال كي يفرغوا الدلاء التي كان يناولهم 

إياها من قاع القارب. 
وأشارت قصة بطولية آخر ى تسمى البحار (معققةء5 186) إلى المعاناة التي كانوا 

يتحملونها في البحر : 

كيف قاسيت مراراً وتكزارا فى أوقات غسرة: 

أيام الكد ح؟ وكيف دافعت 

اللوعة ا مريرة؟ إن وطنى ال متأ رجح 

على ظهر سفينة تقاذفتها الأمواج 

حيث كان نصيبى منها مناوبة ليلية كثيبة 

على مقدمة ا مركب بينما يمر با جروف. 

كنت وقد أخمدبي البردء وكبل ا جليد قدمى بأخلال سعليادية 

أغلى با مشاكل النى أحاطت بقلبي» 

وكان ا جوع يمزق روحي التي أتعبها البحر. 

لا يعرف» من يعيش هونا على اليابسة» كيف 

أني قضيت شتائى فى البحر القارس؟ 

بائساً وقلقا فى دروب ا منفى؛ ظ 

مفتقدا الأصدقاء الأعزاءء وحاطأً بالكتل ا جليدية ا مندلية 

بينما كان البرد يتساقط زخات . 


ولكن النوم في أعالي البحار» ووصول الخدر إلى يديك؛ لم يكن سوى بداية مشاكل 
الفايكنغ. وعادة ما كان العمل الشاق يبدأ عند رؤية اليابسة» وإضدار القبطان أوامره بنقل 





البضائع إلى البر بالتعدية. ظ 
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حمال البضائع («وععة-:120) : 

عندما يصدر الأمر بنقل البضائع» كان كل من على السفينة» يمن فيهم النساءء يغدون 
حملن . وكان هذا العمل فعا للغاية» فقد كان الفايكنغ- إذا تطلب العمل دل يحملون 

لم يكن العمل بهذا الجنون دوماً. فقد كان لدى الفايكنغ سفن فيها أحدث تكنولوجيا 
عضرهاء إذ كان بإمكانهم- إذا أبحروا- الوصول من الدثمارك إلى بريطانيا في يوم وليلة. 
لكنهم كانوا يلجؤونء عند اقترابهم من الشاطئ؛ أو في أوقات لا تجري فيها الرياح حسب ما 
يشتهون» إلى استخدام قوة العضلات التي قد تقصم الظهور. وحينها تنزل السارية وتخرج 
المجاديف؛ ويعرف من جدف فى قارب مناء بشكل حدي: مدى صعوبة هذا الأمر. تخيل 
أن تبحر عكس الريح والمد أياما متواصلة. كان الفايكنغ إذا وقفوا أمام مضيقين بحريين» أو 
نهرين أو خليجين تفصلهما مسافة ضيقة من اليابسة» يختارون نقل السفينة فوق اليابسة. 
وبذا يستطيعون- عبر اتباع هذه التقنية- القفز فوق الأنهار» واختراق مساحات كبيرة من 
اليابسة نم يتوقع عدوهم وصولهم إليها. 

نعرف عن التعدية عند الرومان» من خلال الرسوم التي أدرجها الفنان أولوس ماجنوس 
(ذناضع 1/13 5ة01) في كتابه حول تاريخ اسكندنافياء المنشور عام 1000. فقد كان على الفايكنغ 
سفن الفايكنغ لا تعدو عن كونها جذوع أشجار نشرت بشكل نصف قطريء ثما جعل هذه 
العملية دقيقة وتنطلب وقتا طويلاً» ولهذا لم تكن عمليات الإصلاح بعيدا عن الوطن بالفكرة 
الجيدة. قام الفايكنغ» لحماية العارضة الرئيسة ومنع سفينتهم من الغوص في الأرض» بدفع 
قواربهم على بجرى حشبي . 

فقد كانوا في بداية الأمر يدفعون المركب إلى الشاطئ» ويتخلصون من الوزن الميت كله 
ونقصد نك السواري»؛ والصناديق والخبال الزائدة وما كان على شاكلتها. لم يقطعو ن الجدوع 
الخشبية إلى أنصاف» ويرصفونها جنب إلى جنب بعد وضع الجانب المنبسط إلى الأسفل» بزوايا 
حادة بالاتحاه المراد نقل السفينة إليه. وكانت الفكرة هي الآتي: فمع اندفاع السفينة فوق 
المدر ج» كان على مجموعة من الرجال الإسراع لسحب الألواح الخشبية التى تحاوزتها السفينة 
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لنقلها أمامها بجدداً. ولجعل العملية أسهل» دهنوا الألواح بالزيت. وتقول أحدث النظريات أن 
الزيت المستخدم كان زيت سمك الهلبوت» على الرغم من أن أي شيء لزج قد يفي بالغرض. 
وعلى الأرجح أنهم استخدموا أحشاء السمك المتعفن» أو السمك الصغير» أو حتى الشحم 
المتبقي من وليمة غنية بالسعرات. لا بد أن رائحة سمك الأسمقري الذي مضى على طبخه 
أسبوعان» بعد دهنه على جذو ع الصنوبر لم تكن من دواعي الفخر في حياة الفايكنغ الملحمية. 

وغلى أية خال)فإنه إذا قدر لك عيش بوس حياة الحمالين القاسية) فستكون شاك را لريت 
السعلف: ولقد أدخلت المجاديف الطويلة- التي عادة ما تسبب تقرح الأيدي في غضون 
دقائق- في فتحات صغيرة على جانبي السفينة» ويستخدمها الدافعون في إحراز تقدم 
ملحوظ. ثم؛ يقوم الفريق بسحب السفينة نحو الأمام» ويكون الطاقم مقسما بين دافعي 
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بعض الرجال على متن نسخة من سفينة الفايكتغ هيوغن. وتستطيع قوارب التدين ا مخيفة ذات الرأس ا ممي زأن تكتسب- بوجود الرياح 


ا ملائمة- سرعة تعادل سرعة القوارب ذات ا محرك هذه الآيام. 
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السفينة» وناقلي الجذوع؛ وأولئك الذين يوجهون السفينة في منتصف الرصيف الممتد من 
الجذوع. وتكمن الخدعة في التوقيت. وتندفع السفينة بسرعة.بمجرد إحراز حركة قوية. غير أن 
موضع الخطر يكمن في أن تخرج السفينة عن مسارهاء وتنجرف نحو الأرضء أو أن تكبح 
إلى حد الوقوف لعدم وجود مدرج تنزلق عليه؛ لآن ناقلي الجذوع لم يتمكنوا من مواكبة تنقدم 
السفينة. ومن المؤكد أن هذا العمل سيشعل حرارة عالية فيك» ويشعرك بالإنهاك؛ وستفوح 
منك رائحة السمك العفنة» وقد تشعر ببعض الراحة عند شعورك بالبهجة؛ أن السفيتة قد 
انزلقت أخيراً فى الماء حيثما قدّر لها. 
ولكن وبعد أن يغسل الفايكنغ الأرقاء أيديهمء فما الطعام الذي قد يتوقون إلى تناوله 
على العشاء احتفالاً بتحقيق هدفهم؟ كانت خياراتهم محدودة» فقد كان ثمة سمك طازج؛ 
وآخر مدخنء؛ وسمك قَدّ مالح وقاس كالصخرء أو بعض الطعام الشهى الذي جعل استهلاك 
الفايكنغ له واحداً من أسوأ الأعمال. ونعني بهذا الطعام سمك القرش المختمر. 
ومازال هذا الطعام لذيذا حتى هذا اليوم في أيسلندا وغرينلاند» على الرغم من أنه ليس 
له حضور في ساحة المطاعم اللندنية. ولا بد أن هناك من حاول أن يتذوق لحم سمك قرش 
غرينلاند الطازج دون أن يخمره. بيد أنهم لم يكتبوا عن عملية التخمير؛ لأنها كانت تقوم 
على استخدام السيانيد. ولكي يصبح السمك امنا للأكلء كان يدفن فى الأرض (بعد إزالة 
أحشائه والغضروف والرأس). ويترك مدفونا في الأرض مدة ستة أسابيع صيفاء وثلاثة أشهر 
شتاء. وخلال هذه الفترة تقوم البكتيريا باختراق السيانيد» ويبدأ السائل بالتدفق من لحم 
سمك القرش. ويعتقد بعض المؤرخين أنه فى العصور القديمة كانت العملية البكتيرية تبدأ 
بالتبول على اللحم قبل دفنه» ويكون سمك القرش المختمرء عندما يبدأ بالظهور من قبره؛ 
ناعما وله رائحة الأمونيا. وبعدها يتم غسله وتعليقه في كوخ تحفيف مدة شهرين. وبعد 
ذلكء يمكنك إزالة القشرة المتشكلة فوقه» وتقطيع السمك إلى أجزاء صغيرة والأكل بنهم 
شديدء وحينها يعتلك السمك قوام الجبنة الناعمة. 
وهكذاء رأينا كيف أن الفايكنغ قد تناولوا طعاما كريهاء وكيف أن حياتهم كانت قاسية 
إلى حد النزول من السفينة» ودفعها فوق اليابسة» ولكن كل عمل قاموا به عد نزهة عند 


ع 


مقارنته بأسوأ الأعمال على الإطلاق. 
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م يسبق لي أن قمت بالانحدار من عادى سففح مرتفع إلا عندما قمت بالنزول على هذا ا جرف البالغ ارتفاعه 100 متر بحثا عن البيض؛ بيضص 
الدجاج لا بيض طائر الغلموت ا محمية. فقدت خلال هذه العملية: حذائي السكسوبي ال جلدي. وانتهى بي الأمر ببعض الإصابات في 


الركبتين والقدمين: وهو سعر باهظ قد يدفعه أي شخص مقاب لأكل العجة. 

وقد تحدث حوادث بالطبع» فالحبل قد يهترىء على الصخور الحادة» وقد تنحل بعض 
العقد. ولكن الخنوف من المرتفعات والشعور الدائم بالتعرض للخطر ليس لهما علاقة 
باحتمالية حدوث شيء خاطئ. لا بد أن عمل جمع بيض قد بدااخطرا حتى عندما كان يسير 
العمل على خير ما يرام. 

كان العمل شاقا إلى أبعد حد. فطيور الغلموت تضع بيضها في أفاريز الجروف الصخرية: 
التى كانت طويلة وحادة» ولهذا كان على جامعى البيض الدوران حول محورها بدلا من 
الاقتراب من الجروف من جوانبهاء ثم الالتفاف عليها. ولكنهم مازالوا معرضين للخطرء 
حتى إن أمنوا هذه المخاطر. كان على جامع البيض أن يتحرك بهدوء ورفق» بين الطيور 
الهاجعة. إن أية حركة مفاجئة» أو انزلاقة قد تدفع أعداداً ضخمة من طيور الغلموت لإطلاق 
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الغلموت في منطقة يو ركشاير حتى القرن 
التاسع عشر. وعرف الرجال الذين 
كانوا جمارسون هذه ال مهسة بالتسلقين. 
وتظهر هذه الصورة متسلقين على رأس 
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صوت حاد جدا على واجهة الجحرفء» مسقطة البيض عند مغادرتها. تتطلب الحركة دون 
إزعاج الطيور قوة عظيمة» وتمسكاً بالحبل لتجنب جرح ملتقى العقدين. كان وجه الجرف 
معرضا لأحوال الجو المختلفة» التى كان معظمها سيئاً وعادة ما تترك الأعداد الضخمة من 
الطيور البحرية الجروف زلقة هما تنتجه من فضلات. إن زلة قدم تعني جرح ركبتي جامع 
البيض .وقدميه» أو التعلق لفترة ليست قضيرة كالكسهناء البرية:.وفضلا عن ذللك» ليسبت 
الطيور جميعها وديعة كطائر الغعلموت» فبعضها كنورس الفسيخ, والنوارس الضخمة الحجم 
كانت أكثر عدوانية» فهي تحوم فوق رأس من قد يقترب من مواقع أعشاشها وتهاجمه في 
بعض الأحيان. قد يعتقد بعضناء نظراً لطبيعة هذا العمل الخطيرء أنه اختفى حالما أصبح 
هناك مصدر طعام كاف جعل الناس في غنى عن الغلموت. ولكن هذا لم يحدث مطلقاً بل 
إن العمل ادير فى بعض أجراء بريطانيا حتى القرن التاسع عشر. ولحسن الحظ» تعد طيور 
الغلموت هذه الأيام من الأصناف المهددة بالانقراض في جميع أرجاء الجزر البريطانية. غير 

أن الوظيفة انقرضت الآن» وتستطيع طيور الغلموت أن تبني أعشاشها في سلام. 

انتهى ؛ ويشكل مفاجيء» عهد غارات الفايكنغ عام 6؛» عندما قاد هارالد هاردرادا 
(202ل 1[ 10مج1])؛ أحد أكثر محاربي أوروبا شيبة ع أسطو لآ ضخما في نهر أوس (035) إلى 
يو ركشاير (عتنطوعاءملا)) غير أن محاولة الهجوم الضارية قد حوبهت» وصدت من قبل الملك 
هار ولد الثاني ملك إنحلترا في معر كة ججسير ستامفورد (ع131108 512171010). كان نصره عاسنا 
شاملاً إلى حد جعل الفايكنغ يجرون أذيالهم مبحرين وعائدين إلى وطنهمء جازمين بعدم 
العودة مرة أخرى. حافظ الفايكنغ على وعودهم, ولم تتعرض إنكلترا لغارات إسكندنافية 

أخرى» جعل هذا النصر الملك هارولد يعتلى أعلى مراتب العمل العسكريء غير أن هذا ظ 
النصر قد انطفأ بهزعته بعد ثلاثة أسابيع في معركة هاستنغز (5ع1135]10). كان موت هار ولد 
آخر ملوك الإنحلو- سكسونء علامة على نهاية فترة زمنية وبداية أخرى. وجاء مع وليم 
الفاتح شعب جديد» ومن عجائب القدر أنهم منحدرون من الفايكنغ؛ وجاءت معهم مجموعة 


جحديدة من أسوأ المهن. 


56 أسوأ ا مهن في التاريخ 





ا 7 اط "ل 117 ل اياي ا 11 لقف الال ا ١1‏ 1 , 1 الك 2 0 ا 31 0 )| || 1 أ ون 1غ 
: / العا ين م1١‏ 1 ا 1 1 11 00 ل 0 1 / 5 ب ا قا 0 "3" ا 0 ١‏ 
ا 1 1 11 1 1 ع 1 1 ا ١‏ 1 3 | 9 1 ا ١ 0 ١‏ ا ا 0 0 ا : 7 1 3 1 للم 9 

5 1-2 


2-0 م . 2 ٠‏ وضييت ١‏ : 3 أت نعي .. 2 ب 1 د 2 لوماسوهب. ل لأزااا 
ميس ع 2 بحنب 0 1 كو 9 / مانا 1 
و جع باد بسع ويسم اك ضلة وااحكرى وقهييى دعبت نك 3 هه د 8 2 2 : 3 / 2 
1 قح ب 0 : : 2 الما 7 
مه 1 ك ةا 3 2 


2 1 1 ", ناا 
عد ع رياه عي عر الما ١‏ 
1 لقم ل ل تاها عاص . ماي للبت 


ف 52 


بم 1 7 
2-7 د سمي ل 


ا س ل ب ليه 
2-0 د .ود تيد تيا مت 
0 


اانا له 1 4 ١‏ ٍ . لس مه شويع 1 1 - 1 ا 
١‏ 11 1 : نا : ب - كر بض 1 00 
0 اانا ١‏ 1 لاس 5 5 1 : 


0 ا" / 1 6 # ب : 0 و 1 ١‏ 5 7 - 
ا حنفنيب حوعجية++2 << 1[ . 3 _-_ 1 : 5 ٠‏ 00 
5-5 20010 لد ف 1 5 ايت 1 تقطن خم 
00 اا 0 0 / 2 1 جع . 1 6 ين 11 اللي 
ا ا 1 . ا اله 00 ا 


اخدي ا - 
3 0 0 0 ا مح 
ا 01 ا د 
: 00 ل 3 ا 


ا ١‏ 0 77 
0 د 1 5 0 ا 0 7 1 / 
حت 57 لبق 1 1 ا “هر . - 0 00 ل 3 4 قراب ا إن 7# 1 درا 
كير ا ا ل ' 9 1 1 ١‏ 4 اما 0 0 6 َك 3 10 ا 0 كا 3 
11" 0 , 0 9 1 0 5 1 1 1 1 8 0 لتجهه : 1 4 قا 1 ١‏ لان 
11 لدت 1 500001 1م 1 ل يع رن لحار عقا 4" ١ 5 ٠‏ 1 1 


١ 2 1 ُ 3 7‏ : 
اح تاك 3 > ١|‏ اراز اوجبسطواتل ا ام!' اإسشكي |" رن ]|1 0 1 , 0 11 12 ١111‏ كاجكةه 0 20 


100 
و 








الفصل الثاني 
الأعمال في القرون الوسطى 


0 

نادراً ما تكون المصطلحات التاريخية أنيقة ودقيقة كما يريدها بعضهمء 
وقد يكون مصطلح «العصور الوسطى» أقلها دقة على الإطلاق . 

لقد وضع هذا المصطلح قبل قرونء للإشارة إلى الفترة الانتقالية بين 
العصر القديم» الذي يفتقد إلى طراز محدد, والفترة الحديثة التي تبدأ بحكم 
التيودوريين (10055ا1). وإذا كان هذا التعبير مقصوداًء فإنه «(عديم الفائدة»: 
إذ ليس ثمة من شك أننا- في وقت ما- سنتوقف عن استعمالهء لأن تلك 
الفترة ستكون ضاربة في التاريخ» وسنضطر للبحث عن مسمى آخرء بيد 
أن هذا المصطلح هو ما تملكه الآن. 

وتكمن المشكلة في استحالة تحديد تاريخ لبداية العصور الوسطىء فلقد رافق انتهاء الفترة 
السكسونية الغزوٌ النورماندي عام 21066 والإخلال العرقي الكامل للأرستقراطية الإيجليزية, 
غير أن بذور التغيير الاجتماعي التي آنت أكلها خلال الفترة التى أسماها المؤرخون العصور 
الوسطى كانت قد غُرست قبل أن يعد وليم الفاتح قواربه استعداداً للحملة الإنجليزية 
المرجوّة. 

وبغض النظر عن تاريخ بداية القرون الوسطىء إلا أنها الفترة التي تبوأت فيها أسوأ المهن 
مكانة مستقلة» فمع اندماج المدن حول المستعمرات السكسونية والسلتية» وإنشاء هياكل 
اقتصادية معقدة خاصة بهاء بدأ الأفراد بالتوجه نحو التخصصء وأصبحت بعض المهام 
التي كانت جزءاً من الحياة اليومية وظائف قائمة بذاتهاء وعندها سارع العمال المتخصصون 
لتنظيم أنفسهم في نقابات» ووضعوا لها قوانين ولوائح لتنظيم أعمالهم. وعلى الرغم من 
شناعة مهنهم؛ إلا أنها حفظتهم من غدر زمانهم. 

إن الصفة المميزة للقرون الوسطى هي التحلل البطيء للنظام الإقطاعي» الذي فرضه 
وليم الفاتح ومحاربوه. وكان الملك نفسه على رأس هذا النظام القائم على منح الأرض مقابل 
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الولاء والخدمة. ففي ظل هذا النظام» حارب البارونات العظام من أجل الملك» للابقاء 
على مناطقهم وألقابهم؛» واحتل عبيد الأرض أدنى مراتب النظام الإقطاعي» إذ كانوا ملكا 
لأسيادهم. وسنتفهم دافعك- إذا ما كنت واحداً من أفراد الطبقة الجديدة من المزارعين 
المتمرسين الأحرار- بالا تعد من أفراد الطبقة الدنيا الي كانت تحرت الأرض. 

كان إيقاع التغيير في القرون الوسطى- عند مقارنته بالفترات اللاحقة- به بطيئاً. ويمكن عدّه 
أكثر تطوراً من كونه ثورة. ومن المغري في بعض الأحيان» أن نعدٌ فترة الأربعماثة عام بأكملها 
عملاً سيئاً وكثيباً وطويلاً» اعتماداً على توفر بعض الصور المجازية التي قدمتها لنا فرقة مونتي 
بايثون المسرحية (202از8 /1م10) في فيلمها الساخر «(الكأس المقدسة) (611 '(101] 16) . 
بيد أن هذه الفترة لم تكن بهذا السوء من وجهة نظر شاغلي هذه الوظائفء فمما لا شك 
فيه أنهم كانوا يرون أنهم يعيشون في العصور الحديثة. ففي لحظة من اللحظات» أصبح 
أدنى العمال مرتبة مسلوبي العقل أمام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من اختراعات 
غيرت حياتهم. فعلى سبيل المثال» مكنتهم المحاريث الحديثة من استخدام الخيل بدلا من |00 
الثيران» وجعلت طواحين الهواء طحن الذرة عملا أقل مشقة. وفي بداية القرن الثالث عشرء 
زودت الدو اليب المائية أولى آلات الصناعة بالطاقة» وبذا أصبح عمل القصار (المكلف بإزالة 
فضلات الأغنام من صوفها) محتملاً إلى حد بعيد. 

وتغير مع هذه التغيرات الطابع العام للقرون الوسطىء فقد تم بناء أسوار دفاعية عالية 
حول مدقن كلندن ويورك. وأتنشعت قلاع وأديرة؛ وكاتدرائيات باستخدام التكنولوجيا 
القادمة من الخارج. وعلى النهج نفسه؛ انتشرت بيوت المزارع الحجرية والأبرشيات في 
جميع البلاد. فأصبح معظم أجزاء إنحلترا- على مدى قرنين من الزمن- مواقع بناء. 

ولكن ليست الحجارة ولا البلاط هي التي ميزت القرون الوسطى بشكل عامء وإثما 
الصورة المثالية للفارس في درعه اللامع. قد تكون هذه الصورة نتاج جرعة مفرطة من الأفلام 
والمسلسلات التي تفتقر إلى البحث الرصين حول الملك ارثر وإيفانهو (006مة10)» ومن كان 
على شاكلتهماء وذلك لأن البزة المصفحة لم تُصمّم قبل نصف هذه الفترة. 

غير أنه يمكننا القول: إن المعارك كانت من أبرز المعالم السياسية الرئيسة على امتداد 
العصور الوسطى. فهناك معركة هاستنغز (ووم5ة1])؛ والحملات الصليبية» وهي الحملات 
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المسيحيّة الذولية الو حتعية المشاة لاستعادة القدسء التي دامت ما يزيد على قرن» وهناك 
يفنا المواجهة بين الإنجليز والإسكتلنديين في معركة جسر ستيرلنغ (6ع0م8 عمناءن8) 
وبانو كبيرن (متتاطعاءوصمة8)» ومعارك الانحلير بأقواسهم الطويلة المدمرة ضد الفرنسيين 2 
عريسي ( إع16©) واجنكورت (11نامعماعم) . وأخيراً المعركة التي انتتهت بها هذه الفترة 
وهى بوسورث (15ز1805190)) التي لقي فيها ريتشارد الثالث حتفهع فكان آخر ملك إبحليزي 
يقتل في معركة. 

كانت المعارك حقيقية إلى حد بعيد؛ غير أن صورة الفارس اللطيف كانت- فى يجملها- 
مخض خيال. فلقد تم الترويج لقيم الفروسية المثلى منذ بداية القرن الثانى عشر وما تلاه فى 
كتيبات للخدم» وتم توظيفها في الأدب» ولاسيما تلك القصص التى كانت تدور حو ل الملك 
ارثر وفرسان الطاولة المستديرة. وقد كانت هذه القصص بعيدة كل البعد عن شوئون حروب 
القرون الوسطىء» كبعد بيغلز (5عاعع81)؛ الشخصية الرئيسة فى سلسلة مغامرات بيغلز 
للمراهقين» عن الأشياء المرعبة والخنادق. وفي الحقيقة» كثيرا ما كان يتم تكريم الفروسية عند 
خرقها التعليمات منها عندما يتم الانصياع لها. كنا محقين في قولنا: إن الدرع كان لامعا 
على الأقل في بداية المعركة» ولكن هذا اللمعان لم يكن للفارس دور فيه» فهو لم يستخدم 
قط قطعة قماش بالية» وعلبة تلميع من نوع براسو (8173550) لتنظيف درعه» وإثما يعود هذا 
الفضل لحافد الفارس الذي أ ييحسيك على عملة. 


حامل الدروع / حافد الفارس (ع«زنان5 ممت ة): 

كان حافد الفارس تابع الرجل النبيل في عصر الفروسية. فقد كان متدرباً شاباً يعمل 
بالمجان. ويقبع في أدنى مراتب الفزواضية وكانت مكافاته المستقبلية أن ينتهي به الأمر 
قرسا كانت الفروسية أقضل عمل :فى ذلك العصر | أفقد أكان يذراخقتضاً مالية مكلاة 
بالمجد؛ عبر قليل من المخاطرة. كان الأرستقراطيون المقعقعون في دروعهم؛ آمنين داخل 
صفائحهم المعدنية» ولكن كيف كانت تبدو حياة الغلمان الذين كانوا يقومون على خدمتهم 
منذ القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر؟ إن أفضل جواب وأقصره هو أنها كانت 
تتصف بالقذارة لتعاملها المباشر والدائم مع أسوأ القاذورات (الغائط). ونحن هنا نقصد ما 
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تعنيه الكلمة حرفياً. فقد يظن بعضنا- والشكر هنا للأفلام والتلفزيون- أن المعركة لا تستمر 
أكثر من بضع دقائق» ولكنها- في الحقيقة- كانت تستمر لساعاتء» إذ كان القتال يحدث 
على فترات وجيزة متقطعة ومتجددة» قد يتمكن خلالها الفارس من شرب كأس من الخمر» 
أو رشفة من الماء. ولم يكن هناك بالطبع وقثٌ مخصصٌ لقضاء الحاحة. فالبزة المدرعة لم يكن 
بها أزرارٌ سهلة الفكء أو بناطيل سهلة الإرخاء. فإذا ما أراد الفارس أن يقضي حاجته؛ فعليه 
التعايش مع هذا الأمر حتى ينتهي القتال. 

ولهذاء قديصهن اال بالفارس في انهاية يؤم كن القغال: إل وإطيع مور اقهواتمن اللخارج 
ملطخ بالطين ودماء الخيل والرجال» ونحن في غنىّ عن وصفه من الداخل» فمعظم المعارك 
كانت تحدث في الصيفء ولهذا كان يقطر عرقا حتى إن لم يتحرك قيد أ: غملة. ولك أن تتخيل 
تاوما وسيم عرق قي أو الك ومدعس مسن سارو رن أما 





شكلت مسرحية شكسبير انطباعنا عن مع ركة أجدكورت: وقد حوت فيما حوت جنديى ا مشاة تيم وباردولف . بيد أن ا حتهيقة أسوأ سس 
هذه الصورة بكفيرء وأكثر ازدحاماً مع وجود أضخاص غير مشتركين في القنال مهمتهم القيام بأسوأ الأعمال. 
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تعنيه الكلمة حرفياً. فقد يظن بعضنا- والشكر هنا للأفلام والتلفزيون- أن المعركة لا تستمر 
أكثر من بضع دقائق؛ ولكنها- في الحقيقة- كانت تستمر لساعات» إذ كان القتال يحدث 
على فترات وجيزة متقطعة ومتجددة» قد يتمكن خلالها الفارس من شرب كأس من الخمرء 
أو رهد تق للد بول يك ساف بالطاع وفك عرصقي (قنكا قناع نقاليزةالدرعة ل يكن 
بها أزرارٌ سهلة الفك» أو بناطيل سهلة الإرخاء. فإذا ما أراد الفارس أن يقضي حاجته؛ فعليه 
التعايش مع هذا الأمر حتى ينتهي القتال. 

ولهذاء قد ينتهي الحال بالفارس في نهاية يوم من القتال إلى وضع مزرء فهو من الخارج 
ملطخ بالطين ودماء الخيل والرجال» ونحن في غنىّ عن وصفه من الداخل؛ فمعظم المعارك 
كانت تحدث في الصيف» ولهذا كان يقطر عرقاً حتى إن لم يتحرك قيد أنملة. ولك أن تنخيل 
مقدار ما يتصببه من عرق في أوج المعركة. وحديثنا هنا عن النصف العلوي للفارس» أما 








بو ب اميت 
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شكلت مسرحية شكسبر انطباعنا عن مع رك ةآجدكورت: وقد حوت فيما حوت جنديى ا مشاة تيم وبارد ولف . بيد أن ا حقيقة أسوأ من 
هذه الصورة بكثيرء وأكثر ازدحاماً مع وجو د أشخاص غير مشت ركين في القعال مهمعهم القيام باسوأ الأعمال. 
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النصف السفلي؛ فوضعه أسوأء وبخاضة إذا ما كان الفارس مرتعد الفرائص» وحينها ستكون 
البزة كما لو أنها جاءت من الجحيم. 

وأسوأ عمل يقوم به حافد الفارس هو مقابلة سيده فور عودته من المعركة» والتعامل مع 
القذارة المتراكمة على بزته أو داخلها. كان على حافد الفارس بعد إزالة البزة عن سيده. 
وإنقاذه بيكأس من الخمرء أن ينظف البزة الدرعية ويجهزها لليوم التالي. ولا يستطيع حافد 
الفار. 00 فهو عظيم القيمة في مثل هذه الظروف» بل كان عليه أن 
يستخدم مادة كاشطة. وكانت أنجع الطرق وأقلها قذارة تتم بوضع أجزاء الدرع في براميل 
من الرمل» ومن ثم دحرجتها. ولحكن في ظروف المعركة» تصبح براميل الرمل نادرة؛ لهذا 
كان على الحافد أن ينظف المعدن بخليط من الرمل والخل وبعض البول. 

وكانت العناية بالدرع جزءاً بسيطا من العمل. فقد كان حافد الفارس رهن إشارة سيده. 
فعليه إلباسه» وقيادة حصانه إلى المعركة. و عليه خدمته أيضاً بينما يتناول طعامه باتّبا ع السلوك 
المناسب. (وكانت إحدى مهامه أن يتعلم كيف يقطع له اللحم بطريقة لائقة). وبيدما كان 
الفارس يخلد للنوم على فراش وثير» كان الحافد ينام على الأرضء أو قرب الباب بجانب 
فراش سيده متحفزاً لتلقي المزيد من الأوامر. ونادرا ما كان الحافد يشارك في المعارك؛ وإنها 

كان ينتظر-بفار غ الصبر- عودة سيده؛ لأن أسلوب ضيانة الدرع قد يعني موت صاحبه أو 
بقاءه حيا. 
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إلباس الفارس 


كان لباس الفارس يتكون من أربع وعشرين 
قطعة منفصلة. تزن هذه القطع أربعة وعشرين 
كبلوغراماء “وكان ١‏ القارسن /يرتدي. تمت 
الدرع سترة ضيقة» محخشوة بالأطلس وزوجا 
من البناطيل الداخلية تسمى سراويل ضيقة. 
ويتم لف ركبتيه برقاقات إضافية من القماش 
لحمايتها من الاحتكاك مع المعدن. وأول قطعة 
يرتديها الحذاء المدبب» وهى أحذية مصنوعة 





من درع مجدرر. ومن ثم» يرندي درع الساق» 
وتسمى الأجراء التى ترتدى على الجرء 
العلوي من الساق فخذية؛ وكانت ثبت .مشدات جلدية» ومن لمع شبت 
تنورة درعية إلى الشناكل المتدلية من الشيالاات. وبعد ذلك» يضاف الجزء 
الخلفي المبطن والألواح الدرعية الخلفية؛ إضافة إلى المعاصم والقفازات التي 
تحمي ذراع الفارس ويديه. أما أهم جزء في الدرع فهو الخوذة» وهي آخر 
هايرئديه الفارس. 


وتقع على عاتق الحافد الكثير من المهام التى عليه إنحازها قبل الاقتراب من أرض المعركة؛ 
فلقد كان يقضى 90/ من وقته مسافراء باحثا عن عدوهء ومحاولاً البقاء على قيد الحياة. إن 
أي حملة أجنبية قد تعنى قضاء شهرين أو ثلاثة على الطريق» وقد تعرضه لمعركتين كاملتين؛ 
وبعض المناوشات» إن حالفه اط بالبقاءحيا. 

ويقضى الحافد وقته خلال فترة السفر فر والانتظار» في تسلية أصدقائه؛ أو قراءة آخر قصة 


من قصصضص, لانسيلوت و جحو نيفير» وم يكن لديه وفت الأعمال الهينة ذات المردود السريع 
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خليط من الرمل:؛ واخل: والبول؛ يعد هذا اخليط رفيق حاقد 


الفارس حيثهما ل سب : 





لم يعتد الفر سان السف بيحمةع وتزودنا ونيقة ((هاستنغز )) أ نتى بعود إلى 
متتصة ؛ القرن الخامس عشر بقائمة ما لب على افلا خلله وتاب إلى 


ميدان المعركة: 


عليه أن ينصب خيمة فى ا ميدان 


و عليه أن يحضير كرسيا 
و عحو ضر جما 1 


1 


4 تهمسة أر ضقة من شب 


وغالون خمر 
. و مو و لك مر اللحم أو السيع ا 


ولورحاً خشبيا ودعاقة: ل لوضع حمه ومشروبه عليها 


وقماشا عريضأ 


ووم بي .يي نستي لكاي 


وك هييييبودة 


لقصل الثاني: أسوأ الأعمال في القرون الوسطى 


١ 0‏ . 1 
01100 ؛ 
ات 1 
1 يا ! ال 3 
ع اث 0 1 1 
8 لذ 1 / 0300 1 
1 . 77 0 
7 خخ 11 





فلقد كان عليه نصب المخيم ونقضه. ولم يكن 
يتوقع من الفرسان أن يتنازلوا عن بعض جوائب 
الرفاهية» التى يعيشونها في حالة السلم؛ بل 
كانوا يصرون على الحصول على مستوى الحيا 
الرفيع ذاته» الذي يعيشونه في الوطن» فقا 
كان هري اماس يحلب محة فرقة موسيفية 
وهكذا كان على الحافد أن يضمن لسيده درجحة 
دين لراعق لوالوشافة إل كرف أسنابن 
غير مفوضء كان مرافق طريق» ورئيساً للخدم: 
ومشرفاً على المرحاض. 
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ورحا وسيها طويلا وآخر قصيراً وخنجراأ 
ومنديلاً لتغطية فتحة الرؤيا فى ا خوذة 
وعلماً خروطى الشك ل ليحمله بيده عند بدء ا معركة 





معركة اجينكورت (:زنانءدزعه). فماذا عسى الحافد أن يفعل بين شوق الفارس إلى الحصول 
على إلهام رباني لخنوض الحربء واندفاعه للكرٌ مرة أخرى! 

كان على الحافلع وباقي المشاة»ع قبل وصولهم إلى ميدان المعركةع أن يقطعوا 260 ميلا 2 
سبعة عشر يوماء يحرصون خلالها على حماية حمولة الدرو ع» والأثاث والسلاح وأدوات 
المائلة. 

م يضمر هنري الخامس القتال في معركة اجنكورتء إنما كان يريد نهب مدن شمال فرنساء 
وكان موسم الحملة قد شارف على الانتهاء. تلقى الفرسان والحفدة في الثامن من أكتوبر أمرا 
مغادرة مدليدنة هار فلير (عردة تاءرة1][) حاملين معهم مودو نة تكفيهم لكمانية أيام, وذلك أن وباء 
الديزينطاريا قل تنفشى بالمدينة. وكانت الخطة بأن يقروا من امرض ويتو جحهوا مباشرة إلى 
إنخلترا عبر ميناء كاليه (5[ة61). 

غير أن الفرنسيين كان لهم رأي آخرء فلقد نضبوا كميناً للإنجليز عند نقطة العبور على 
نهر سوم (عتترة5)» ثما اضطر الإنحليز للسير على طو ل النهر باحثين عن نقطة عبور أخرى؛» 
وكان على الحافد أن يشرف على نصب الخيام المبتلة» والاعتناء بالدرع السريع الصدأ. 
وكان على الكثير منهم الاعتناء بأسيادهم خلال نوبات الديزينطاريا التي رافقت اليش من 
وقد فاق غدد الانحليز الديرة فَضو ا لحبهم على الطريق» إلى جحي تكو رونك عدد أو لفك الذييخ 
لاقوا حتفهم في المعركة نفسها. 

ولكنهم اكتشفواء عندما وجدوا بعد طول عناء وانتظار طريقا فوق نهر سوم؛ بأن 





- 
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ألمرنسيين قد سدوأ الطريق إلى كاليه بين قرى تريمانكورت (71517101001) وأجكورت 
ولهذا كان قرار خوض معركة آجنكورته التي كانت مسرحاً لأحد أعظم الانتصارات ة 
التاريخ الانخليزي» قرارا لاعلك هتري فيه أي خيار. 

جاءت الأمطارء التى مُنِىَ بها الإنجليز» لمصلحتهم»؛ فلقد جعلت الأرض الواقعة أم 
موقعهم سبخة؛ وغاص فيها الخيالة الفرنسيون تحت وابل الأسهم الإنجليزية. كان الفرس 
الفرنسيون يحتمون بدروعهم المصفحة: بيد أن خيولهم لم تسلم من ضربات السهام» فرم 
مختطيها في الطين» وانطلقت مذعورة تخترق مختلف مراتب الجنود الفرنسيين» الذين كا 
بعضهم ملتصقاً ببعض في محاولة لتفادي وابل السهام الإنجليزية. 

لم تك وحلايه اند تعريو على الام ون عدم اشتراكه فى القتال. فهو مجرد فرد ه 
حاشية ضخمة لا تخوض قنالاء يطلق عليها «قطار البضاعة»» وتضوء إضافة إلى ا حاة 
صانع الدرو ع؛ ومساعديه؛ وصانع الأقواس» وصانع السهامء والطبّاخين وكل من كانء 
شاكلتهم؛ وما من شأنه ضمان تقدم الجنود وتمكنهم من القتال. ووفقا لمسرحية شكس 
(اهئري الخامس »؛ قام الفرنسيون في اجينكورت بالقضاء على قطار المن» وكان هذا الهج 
مغايراً لقواعد الحرب» ما أغضب هنري وجعله يأمر بقتل السجناء الفرنسيين. ولككن؛ حر 
بنا ألا نقبل رواية شكسبير كحقيقة تاريخية مسلم بهاء فوفقاً لقواعد الفروسية؛ كان الفرس 
الذين يقعون في الأسر يُحجَرون أحياء» وتتم إعادتهم إلى عائلاتهم مقابل فدية. غير أن هنر 
واجه في اجينكورت مشكلة لوجستية؛ فلقد فاق عدد السجناء الفرنسيين قدرة سجائد 
الإبجليز على السيطرة عليهم: فأصدر أمرا وديا بإعدامهم, لهذا قد : تكون قصة الهج 
على قطار المؤن ضيرباً من الخيال حيك لتبرير هذه المذبحة: 

وقلما كان يطلب من الحافد الانضمام إلى سيده في ميدان المعركة: وإذا طلب منه ذلا 
فلن يكون محميا كسيده؛ وقد يسبّب له ذلك إصابات بالغة» أو يعاني الموت المحتم. ول يك 
هناك سيارات إسعاف القديس حون تحوب المكان بحمالاتها باحثة عن مصابين. وكان عا 
الرماة» الذين أحرزوا النصر في اجيدكورتء أن يقوموا بعمل أخير فور توقف القتال» فاة 
كانوا يجوبون ميدان المعركة المغطى بالدماء ببحقاً عن الابيد إصابات بالغة» ليضعوا < 
لبؤسهم بغرس خنجر عبر فتحة الخوذة أو في منطقة الأعضاء التناسلية الحساسة حيث تو 
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طبقة سميكة من القماش غير مغطاة بالجنزير أو الدرع المصفحة. 

إن حياة الحافد مليئة بالقسوة» والتعبء والغائط. وقد يتتهى به الأمر ووببساطة تامةء قنيلاً 
في ميدان المعركة. ولكن إذا كان كل ما يريده الفتى في حياته هو الدم؛ والأحشاء ورائحة 
فضلات جسم الإنسان» فليس عليه السفر عبر أوروباء بل الاشتغال في عالم طب القرون 
الوسطى المظلم. 


الجراح اعخلاق (بمعوسني5 مع داترو8) : 
الحلاق؟ لم يكن هناك في القرون الوسطى خيارات واسعة كتلك التي نشاهدها هذه الأيام؛ 
ذلك لأن عمل الجراح الحلاق كان يضم جميع المهارات الآنفة الذكر. 

خضعت جميع المهن والصناعات الرئيسة لرقابة النقابة» التى وضعت مواصفات 
الأعضائها الموذهلين. وسمح لأعضاء.نقابة الخراحين |الحلاقين باستعمال الشفر ات فهم 
مؤهلون تماماً لحلاقة ذقنك؛ أو قص شعركء أو قطع رجلك. إن العمود المخطط بالأبيض 


والأحمرء الذي كنا نشاهده حتى فترة قريبة خارج محال الحلاقين» كان رمزاً معبراً عن 
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صورة لبعض الأطباء الأجلاء رسمها أولاس ماغنوس: وهم يحاولون التخلص: وبحرص: من مخلفات ا جراحة. 
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مهدنة الجراح الحلاق . ف يرهر اللو ن الأبيض إلى الضمادات: ينها يرمز الاجر ع 

التازقب هن الجر حح. 

كانت رسوع عو والجراحة مرتفعة» لهذا كان الزبائن قليلين جدا ومتفرقين 
جعل مهارانهم في في تصفيف الشعر ذات فائدة بالغةع فهي ندر دخلذً تابتا عليهم ف في أوا 

الشدةق هلا إل ا أعمال طب الأسنان المتفرقة. وقل لي ) فئ بعص الأوقات ل 
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مقاضاة الحلاقع وقد يصبح من المتعذر عليه جمع رسومه من الزبائن. ولهذا قام ب 
أصحاب هذه المهنة بالاحتفاظ بصكوك؛ أو ضمانات من الزبائن تحسباً لقيام الزبون بر 
دفع الرسوم في حال كانت العملية خاطئة. غير أن هذا الاجراء كان خطيرأ. فعلى - 
المثال» تلقى مريض يدعى أليس ستوكينج تعويضاً مقداره 32 جنيهاً استرلينياً عام 21230 وذ 
بعد أن قام أحد الجراحين بأخذ ما قيمته 20 شيلناً من ممتلكات بيت المريض كتعويض»: أ 
يمم بدفع فاتورته. 

وعدت الجراحة الطارئة أكثر أعمال الحلاق سوءاًء فقد تحتاج بعض الأعضاء المه: 
والجراح المصابة بالغرغرينا إلى البتر اللا لل 
الجراح الحلاق أن يقطع اللحم والعضلات» ويرفع اللحم عن لعظم ككم قميص صوا 
وينشرعظم اليد أو الرجا ريسيد ايت ل ةامر ليسي 
يصدرها صاحب الجسم المتلوي ألما وتعباً. وجوهر هذه العملية هى السرعة. لهذا كا 
بعض الأدوات كالسكين الملفوفة» التى كا 
تستخدم في قص العضو من جميع أطرافه د 
أن يتم تغيير النصل» لا تقدر بشمن. 

كان الجراح الحلاق بحاجة إلى مهارات 
علم التنجيم» فطب القرون الوسطى كان يا 
تأمل المؤلف ا حقنة الشرجية الطويلة: والباردة: النى دور على علم زائف عمره 1500 عام؛ ول يكن قا 
حولها علامات استفهام كثيرة من حيث جدواها الطبية: لكمها عله الدراسة اله لتشريحية» وإثما على 500 


قد تكون مقيدة إن استخدمها من هو عال بها . 





صو فية قليرة حول ل طبيعة العالم. فل تأثر ّ 


القرون الوسطى بشكل كبير بأفكارالكا: 
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الإغريقي أبقراط (3165:ههمم:81)» الذي ذهب إلى أن العالم بأكمله مكون من أربعة عناصر 
هي: التراب» والهواء والنار والماء. وتبعا لهذه الفكرة» يختلف الناس فيما بينهم تبعاً لتفاوت 
هذه العناصر في أجسامهم أو ما كان يسمّى «حالة النفس)». والشخص السليم هو من كانت 
العناصر الأربعة في جسمه متوازنة بشكل صحيح. 

ولم يطرأ بعد مرور ألف وخمسمئة عام على نظرية أبقراط أي تغيير جذري. ويستطيع 
الجراح بالنظر إلى شكل المريض وبشرتهء أن يحدد المزاج المهيمن على المريض: التفاؤل؛ أو 
البرودء أو الحدة» أو التشاوم. واعتمادا على ذلك» يستطيع عبر تحليل عينة من دم المريض» 
ومقارنتها بجدولء أن يرى الخلل المزاجي الواجب تصحيحه. 

وتعد هذه العملية من أكثر أعمال الجراح كراهة. فلم يكن لديهم في العصور الوسطى 
ورق عباد شمس أو تحاليل مخبرية. وقد يتطلب تشخيض المرض الحصول على عينة بول في 
قارورة منحنية كان يطلق عليها جوردك (10:038)؛ ومن نم يقوم الجراح بالاغتماد على 
جدول أعد مسبقا بفحص البول وشمّه- وفي بعض الأحيان- تذوقه. 

ويستنطيع الجراح في حال تمكنه من تحخديد أعراض المرضء أن يصف العلاج اللازم. فإذا 
كان المريض يشكو من نقصء أو وفرة زائدة في الدم» فقد يكون العلاج الحمية أو التمارين» 
أو الأدوية المسهلة, أو تلك المدرة للبول؛ أو الححامة أو موريكها من هذه الأدوية. 

واستخدم الخراح» للتخلص من الصفراء أو عصارة المرارة» حقنة يتم بواسطتها إدخال 
أجسام مضادة داخل جسم المريض» وكان الأنبوب المعدني الطويل ينتهي بفتحتين» ويدهن 
ماده دهنية» ومن ثم يتم إدخاله في +جسم المريض عبر فتحة الشرج بطول ستة إنشات» وعبر 
العضلات العاصرة. وكانت وضفة الأجسام المضادة تتكون من خليط من الأعشاب والماء 
والخبيز» والبابونج الأخضرء والنخالة البيضاء؛ والملح والعسل والصابون. 

وكان الجراح يضع الخليط في مثانة خنزير مثبتة في نهاية الحقنة» ومن ثم يضغط عليها 
لدفع السائل للخروج عبر فتحات الأنبوب داخل جسم المريض. قد تكون هذه العملية 
بأكملها فجة ومستهجنة؛ لكنها كانت تمنح المريض تروية بدائية للقولون» قد ينتج عنها بعض 
القائده. 

وقد استخدم الجراح الحقنة الشرجية أيضاً في تغذية المرضى الضعافء فلقد كان الاعتقاد 
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السائد أن المعدة تنتورء وقد يصبح هذا التنُور في بعض الأحيان شديد الحرارة» فلا يتمك. 
حينها بعض المرضى الضعاف من هضم الطعام بشكل جيد. وفي هذه الحالة» كان يضح 
الطعام عبر الشرج. ولا بد أن هذه العملية كانت مولمة جداء والأسوأ: من ذلك» أنها لم تكن 
ذانت فيمة علاجية ترجى . 


5007 

مأعرف مثيلاً له ف ىك لأرجاء العام 
يتحدث حول الحسد وال جراحةع 
وكان ذا باع طويل بالتنجيم. 
ويخص مريضه بعناية فائقة» 
اعتمادا على العلم الطبيعي ودراسة 
العلاامات الفلكية: 

فقد كان قادرأ على حساب مواقع 
النجوم 

لتحسين حالة مريضة عبرها . 


وعرف سبب كل مرض» 





سواء [كان معه حرارة أم برو دهع اع 

2 صو بة أم حضاف . 

ِ وما أسبابها؛ وأي ج يغلب ليها » 
وكان مار سا حيدل/ 1 

وحال معرفته السبب» وأصل ا مرض» 
يسار ع لإعطاء المريض الدواء. 

كان داقما مسععداء بعقاقيرة 

تزويد ا مريض بالدواء وا معاجين الفموية. 
وفى طعامه كان مثو اضعا قدر ما يستطيع 
/ م يكر. هناك مر أحد يستطيع لومه بالإفراطء 


>< يبيي->"”<يجطجب+“-بو كبو 2.2ح.>»و عكبجير 1 كبر كبر 


ل لمت صا لص عم مص لصم لس لس مص عمو ١‏ موود مد كيم مي يوم يوي سي و ري ري ري يو حصيو يي بي بحي يصب مسر سم حون يحي محم صر حير سير سي كي 
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ونا درأ ماقانت دراسعه تعتمد على الكتاب ال مفدس» 


وملايسه زرقاء و" من به 


ومبطنة با حبر وا جريرء 


ومع هذاء فلشد كات حر يضا همات يتعلق كص روف . 

كان ييحقط الذهب الذى كانت ييحنية من علا مر ض هيت » 
5 ن الذهسب فى الفيزياء دواء منعش » 

ولهدا / حب ذهيه أكثر سن كل هئ 3 


قصص كانتر بيري: المقدمة العامة 411-444. 


كان ِ نسد تعس أنهو الملاجات العامة واكارها ائرة. لكا 
مر يص مقدارا 00 ولكن هذه الممارسة ظلت متبعة 
0 1 د 

ته رك 0 0 امتخدة لطا سر 
نحت 2 أحد طرفيه يشفرة حادة ظولها تصفة إنش على كل شوكةا 
ا اا ا 00 ا 2 رم 
ور بالاير ا . ولقد قامث ثلاثة أطباء ب عام 1454 بعلاج الملك هر 
السادس من مرض عقلى أصا ل لسرا 

5 : ب َ 1 : 
علاج مرضاهم المصابين بالاكتئاب النفسي هو 

واجعل الخنازير تزعق باص سردا حقنة شرجية في البداية» وافتح 

أما علاجهم المحدد للملك هنري فهو : 


سال ل اسمس ]| 
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ضع شعرة أو قشة في أنفه لإجباره 
على العطسء ولا تتردد في منعه من 
رائحة كريهة بالقرب من أنفه» وأجر 
له حجامة بين الأكتاف» ودع شعره 





عادة. 1 :1 10 ام-2 
اللوء الخلفى من رأسه ومن نم افر كه 


يزيت الأدغار والخل و خقير الخرفن 


بيد أن أكثر طرق إجراء النرف انتشاراً كانت تتم عبر استخدام العلق» وهي ديدان شر 
صغيرة الحجم؛ كثيرا ما كانت تستخدم في الطب والجراحة في القرون الوسطىء وقد أد 
كثرة استخدامها إلى استخدام كلمة (عءن1) كاسم آخر للجراح. ووفقا للجراح الفرنب 
الشهير غاي دو غوليه (عناسه ع0 نزن©) في كتابه (8م1138 ونع تتسنطع)؛ الذي يع: 
«الخراحة العظيمة)؛ و يعد العلق أفضل طريقة لتعقيم الدم «بين أطراف الجسم والجلد»). 

قل يبدو عدا العلاج فجا و بدائياء ولكنه, وهذا شيء مستغرب» العلاج الوحيد من طه 

كه . 1 2 ا . 5 | . 2 . 50 2 ات 0 

للتخثرء في منع حلط لدم في بعض الأعضاء المصابة) قبل خياطتها. كما يستخدم العلق الث 
عند زراعة أو خياطة بعض الأعضاء المبتورة لضمان تدفق الدم فيها. وعلاوة على ذلل 
وبطئها. 

ولقد كان الصيدلاني هو من يزود «الجراح/الحلاق» بالعلق» ولكن كيف كان يحص 
علية؟ 
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خضه ا ملك هنرى السادس عاه 1454 إلى العديد من العلاجات ا منوعة أجراها أطباء وجراحون لعلاجه من ا مرض العقلي. 
في 1 الت 2 ةا . 
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غرفتك وتبقيك مستقظا لو و فمن منايريك أن يتقرص اه العف شناك 


في القرون الوسطى من اتخذوا من قرص 
تلك الحشرات أو لسعها مهزة لهم فكانوا 
طوال الوقت يبحثون عن العلق العقطش» 


بأ ل ويدفعو نه لَص ن الدم من أقدامهم لتنتفخ 
ويسهل يه به. 

بريطانيا. 35 يعتقل عقي 3 ن النام ن أن لما 
ليس سوى حشرات غريبة تقطن فى 


الغابة» غير أن العلقة الطبية أو (100م:114 
لقوق زلع71) كانت تعيش فى المستنقعات 
وسط بريطانياء وكانت' مستنقعات منطقة 
لاك (115]16 عكله1) وسومرست ليفلز 
(5اءة6] أعورع دررن؟9) هي المناطق المفضلة 
جامعي العلق. وتم جمع العلق بأعداد ضخمة؛ نما جعلها 
مهددة بالانقراض. وتعد منطقة رومنىي مارج ( 33 1نتترنج] 
17) في «كنت) واحدة من المناطق القليلة» التى 
تستطيع الذهاب إليها الان للقيام بعمل قروسطى بحق هو 
جمع العلق. 

وجمع العلق مهارة بسيطة جداً. فلقد كان جامعو 
العلق يخوّضون في المياه الضحلة حفاة الأقدام» ويقومون 


باحداث اهتزاز ات متعمده بين القصب»؛ ليشعر العلق 


بالخركة كة معتقداً أن سببها خروف شهيء أو بقرة جا انث 
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مقاطعة كنت مورطن 


لعا رومني مارشس في 
بعض أنواع العلق ا موجودة حاليا. وفي الأعلى 
الساحر الفاتن 7 2 الفاتة وله 


قيامي بصيد 0 مرتديا بناطيل يدن 
ولكن ل في العصور الوسطى كان جميع 
صائديي العلق عراة الأقدام والسيقات: وكانوا 
يخرجزت عن الماء وقد تجمع عدد وفير من 
العلق على أقدامهم الني سرعان ما يني تقلها 
إلى دلو ملي با ماع. 


5 









هه ول 0 0 


لشرب الماء؛ وإذا ما كنت جامع علق محظوظ؛ فسيعلق بك العلق. 

ويترك العلق أثرأ لجرح صغير على شكل شعار شركة مرسيدس بنز» وقد تمتص الدم لعشرين 
دقيقة» أو ما يزيد على ذلك تغرب خلالها ما يعادل خمسة أضعاف وزنها الأصلي قبل 
أن تسقط عن الجسم الذي تلتصق به. قد لا تكون عضة واحدة شديدة السوء؛ فألمها ليس 
سوى وخزة صغيرة» ولكن الكمية هي الأهم بالنسبة إلى جامع العلق» وكان عليه أوعليها 
تحمل مواضع جروح ملتهبة لا تحصى. وعلى الرغم من ذلك» لم يكن هذا أسوأ جوانب 
عمل جامع العلق؛ فقد كان كل جرح ينز ما يقارب 150 ملليتراً من الدم خلال العشر ساعات 
التي تلي العضة» و ذلك لأن لعاب العلقة يحوي مادة الهيرو دين (هذكدم111) المضادة للتجلط. 
وفد تسبب العلقة عند امتصاصها جرعتها من الدم؛ بإصابة من تعضه ببكتيريا أكومونيس 
هايدروفيل (عانطمم1:0[ عوته«مدمموعمخاء التى حملها عادة في أمعائهاء والمسببة للاسهال 
والتهاب الجروح. ولا نستطيع إلا أن نضع بعض التخمينات حول حياة جامع العلق. فنحن 
نعلم أن العمل فصلي» وأن العلق يصبح عديم النشاط في الشهور الباردة. بيد أن الروايات 
القليلة حول هذا الموضوع قد جحاءت من الفترة اللاحقة للقرون الوسطى؛ فققد أشار الفنان 
جور ج واكر (رع1111 ععدمع0) في كتابه ««لباس منطقة يوركشاير» الصادر عام 1814» إلى 
أن معظم جامعي العلق في منطقة لاك كانوا من النساء الإسكتلنديات» وكن يرفعن تنانيرهن 
ويخضن في الماء. وقد أصبح جامع علق قديم في منطقة لاك موضوع قصيدة رائعة لوردزورث 
تدعى «القرار والاستقلال» نشرت عام 1807. ولكننا نعرف أن جامعي العلق لم يكونوا جميعا 
متمرسين. ففى بعض الأحيان؛ كان الأشخاص الراغبون بتغطية سقوف أكواخهم بالقصب 
يأتون إلى المستنقعات ذاتهاء التى يعمل فيها جامع العلق» فيجمعون بعض العلق الذي التصق 
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«القرار والاستقلالية» (مقعطفات) 
ا 


((أسعين واقفاء أضلاعه, وجسمة ووجهه الشاحن 
فوق عضي رمادية طويلة من ا خشب ا مسخوق» 
وعندما اقتربت بخطى ويدة 
فوق أطراف ذلك ا مستتقع العربى 
كان الرجل العجوز واقفا بلا حراك كالغيوم. 
فلم يكن يسمع الرياح العائية عندما نادي 
وشح رك فنجأة إذا ما ترقت هاما . 

2 
وقال إنه قل جاء إ إى هذه ا مياه 
جمع العلق» كوو نه فقير وطاعنا فى السن» 
وهله مهنة خطرة ومرهفةع 
وعليه مل العديد من ا مشاق) 
والتتقل من بركة ‏ إى أخرى» ومن مستتقع ‏ إلى آخر 
ويقيم هناك» عساعدة الرب له» متقلبا بين حظوظه 
وبهده الطريقة» كسب مصدر رزق شريف»). 

201 

ومن ثم أعاد كلماته بابتسامة: 
(اوقال إنه ترحل طولا وعرضا في البلاد جامعا العلق» 
خركا هكذا بقدميه 
ا ماء الذي يقطن فيه العلق. 
ب( ولكن عددها قد تناقص عبر الزمن 


ف شع هنا مازلت أثابر وأجدها حك أسعطليع ). 
- ع - ا 


وليم وردزورث 1802 
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إن جامع العلق في قصيدة وردزورث هذه؛ رجل إسكتلندي عجوزء أعجب به الشاعر 
لنبله الفطري» غير أن وهنه وفقره يظهران مدى صعوبة هذا العمل. كتبت هذه القصيدة عام 
2 عندما كان م: الصعب العثور على العلق- فلقد كان ضحية لشهرته. إن كدح جامعي 
العلق في عملهم يوماً تلو الاخزء كان يعني بالضرورة أنهم يعانون على الدوام من جراح 
مفتو حة» وأن الدم يقطر منها على أقدا مهمء و كانوا يعانود ألا من الدوار الناجم عن فقداك 
الدمء كما كانوا عرضة للالتهابات الجلدية والتقلبات المعدية الحادة. 

وتكمن المفارقة في أن جامع العلق كان يقوم بتقديم أحد ركائز العلم الطبيعي القروسطي؛ 
بيد أنه؛ إذا ما أصابه المرض» فلن يستفيد من خدمة الجراح/الحلاق» لأنه لا يستطيع تحمل 
3 زياراته. وكان عليه» كأمثاله من القرويين الفقراء» الاعتماد على ممارس للطب أدنى 


الطبيبة الشعبية (موحده'١١‏ ع7115): 

كان أثلمة امرأة حكيمة» أو طبيية 
شعبية في كل قرية تفتقر تمامأ للدراية في 
علم أبقراط (ونندعومم1]11)» لكنها تمتلك 
معرفة تامة بالعلاجات الشعبية. وم يكن 
عقدور الفلاحين الاستغناء عن خدماتهاء 





فحياتهم قاسية جداء ومليئة بالأمراض 
2 الأيدي» والام الظهرء والفتق» 
والبواسير» وغيرها من التشنجات والنزلات التي لا 


الديدان مر ةأخرى, لكنها هاده ا مرة ملشوفةكقلادة حية 


ترتدى لعاداج التهاب الحلق. القيمة الترفيهية: 10/70 
القيمة الدرائية: 0/10. 
يعرف لها اسم) وهذه أمراض ملازمة لطبيعة حيأة 
من يكتهان هذه الأعمال 

وعلاوة على ذلك؛ أصبح النا س قلقين وباطراد على صحتهم إلى ْ حد إصابتهم .ممرص 
الو سواس م (119500110113) . وسيب هذا القلق المتزايد هو الموت الأسود «(الطاعون)) 
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الذي حل ببريطانيا عام 1348» د عدد السكان:عقدار الثلث أو النضن. ولامك: لأحد 
أن ينسى قدوم ما يمكن عذه عقوبة إلهية مخيفة؛ حاقت بإنحلترا في موجات على مدى القرون 
اللاحقة؛ ولهذا توخى الجميع الحذر» متعهدين أنفسهم بالرعاية» ومترقبين أي علامات قد 

تبدر لمرض جحديد. 

م تدر وظيفة الطبيبة الشعبية دخلاً جيداً على من امتهنتها. فلقد كانت كمرضاها في 
عسر متواصل؛ وعادة ما تعمل مقابل بدل » كالجبنة؛ أو إصلاح سقف. وفي المقابل» قدمت 
لمرضاها عالاجات على درحات متفاوتة من الغرابة» لمختلف الأمراضء بداية بالتهاب الحلق 
وانتهاء بسرطان الندي. وأصبحت هؤلاء النسوة في القرون اللاحقة مؤهلات للقيام بدور 
«الباحث عن الموتى ) الذي سيأنى ذكره سما 

ليس الفقر وحدة ها حمل عتمل, الظبيية السعبية سيعاًء وإغااتضاف إليه طبيعة امكو نات 
الداخلة فيه و خطورته. 

مم تستطع الطبيبة الشعبية» بسبب فقرهاء الحصول على العقاقير من لدن الصيدلاني» ولهذا 
استخلصت علاجاتها من مكونات طبيعية متوفرة بالمجان في الطبيعة الريفية المحيطة بها. ولو 
أنها اقتصرت في عملها على الأعشاب؛ وما شابهها من المواد» التى مازالت تحنى حتى يومنا 
هذا كمستخلصات النباتات التي تفيد في علاج السعال» وزهرة القديس جونز وغيرهاء فإن 
عملها سيكون مستساغاً ضمن الذوق العام الآن..ولكن الأمر ليس كذلك :دوماً» فقد كان 
من ين العاكحات الأكثر تداولاً ملك الاتليسء والديدان» واجبراء من الحيواثات المينة: 
بالإضافة إلى مكوّن سحري ليس له في الواقع علاقة بجراحة الطبيبء ألا وهو الروث. وكان 
على الطبيبة الشعبية لاستخلاص العلاجات التالية أن تقضى نصف حياتها العملية متعقبة 
أنواعاً مختلفة من الماشية وبيدها سلة ورف 


اجرح نازف» استخدم روث الخنزير الطازج الساخن» ولعلاج اليرقان؛ 
استخدم خليط روث الغنم بالبيرة» المحفوظ طول الليل ومن ثم اشريه. 
ولمنع آثار الجدري» استخدم خليظ روث الغنم والخنزير المحفوظ لمدة ليلة 
ومن ثم اشربه. ولعلاج النقرس» استخدم طينا من روث الحمام؛ ولعلاج ع آفة 
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دي المرأة والصلع, استخدم روث الإوز»؛ وللمساعدة على نحسين السمع» 
استخدم سمكة أنقليس رمادية» متعفنة في روث الحصان ثم أدخلها في 
الأذنين» ولعلاج التشنجات» اربط سمكة أنقليس حول المنطقة المستهدفة؛ 
ولعلاج ألم الأسنان» ضع أذن قطة مرضوخة الرأس على السن لمدة ئلاة 
أيام )) . 


ولكن لا تفتقد جميع هذه العللاحات إلى أمناسن علمي. فعلى سبيل المخال؛ كاك علا ج 
الرعاف وضع نبات القريض في التجويف الأنفي. وقد يبدو هذا العلاج وحشيأء ولكنه 
منطقى إذاعرفنا أن لوخزات نبات القريص خصائص قابضة للأنسجة. وعلى الوتيرة نفسهاء 
كان حسياء الديدان المعد على عجَل ذا فائدة فعالة جحدأء فلقد كان غذاء الفلاح بشكل عاء 
يخلو من اللحم. وباستثناء أيام الأعياد والمناسبات» كان غذاء الفلاح الفقير يقتصر على عصيد: 
الشوفان المخلوطة بالكراث» والبصل» والبازلاء» وخبز الشعيرء ورتما القليل من الجبن. لهذا. 


كانت الديدان لا تكلف شيئاء وتضفي لمسة البروتين اللحمي على غذاء الفلاح. 





طريقة إعداد يخنة الديدان 
- مزء حوض من الديدان الطازحة 
المهروسة 
- زلاية كل كبيرة من الخيز البائنت» 
مقطعة فكعبات 
- خليط من أعشاب الغابة 
- يعض الزبدة 
حدوياء 
- عسل وملح حسب الحاجة. 
- أزل أحشاء الديدان وما علق بها 
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وتمريرها حتى اخرها. قطع الديدان إلى قطع صغيرة» واغلها في إناء بإضافة 
2 . 1 1#( ا ف كع : 1 4 ا 

الماء حتى غطائه. نم اضف الخبز والأعشاب وبعص الزبدة واتركها تغلى 

غليا خفيفاء حتى يصبح الحساء ذا لون رمادي- بني»أضف الملح والسكر 


إذا كان هناك حاجحة. 
تنبيه: بعض الأتربة تخوي سميات» لهذا عليك أن تعرف مصدر ديدانك؛ 
وتنظفها جيدا (هذا إذا افترضنا أنك أخرق لتجرب مثل هذا الحساء). 





ولكن أين تكمن المخاطرة؟ إنها تكمن فى أن العديد من علاجات الطبية الشعبية قد 
اللحمية الذي كان يقتضي قطع رأس سمكة الأنقليس» و مسح المسامير اللحمية بالدم النازف 
منه» ومن ثم دفن رأس السمكة. ومع تعفن رأس السمكة؛ تأخذ المسامير اللحمية بالاختفاء. 


ومن العلاجات الأخرى الاغتقاد بأن ربط مجموعة من الديدان حول الرقبة قد يدي إلى شفاء 
التهاب الحلق» الذي يأخذ بالتحسن مع موت الديدان الواحدة تلو الأخرى. 

غض رجالات الكنيسة فِي بدايات القرون الوسطى الطرف عن هذا النوع من السحر 
الذي مزج الحظ بالعاطفة. ولكنء ومع مرور الوقت» أخذت السلطات الكنسية على عاتقها 
الاهتمام الكامل بالنظام التعليمي. وأصبح العلاج التقليدي شعوذة: حتى إن البابا قد أعلن 
عام 1484-- وهو العام الذي وافق نهاية القرون الوسطى- أن الشعوذة ضرب من الهرطقة. 
ولكن ما الفرق بين الشعوذة وعمل الطبيبة الشعبية؟ لم تستطع الكثير من النساء اللواتي امتهنٌ 
هذا العمل العيش طويلا للإجابة عن ذلك السؤال. 


البتاء السيد (11950 :01256): 

قد تبدو معتقدات القرون الوسطى وحشية» لكنها أتتجت بحق أعظم وأدوم إرث 
معماري في بريطانياء ألا وهو الكاتدرائيات القوطيّة؛ وقد صاحب بناء هذه الكاتدرائيات 
العديد من الأعمال ذات الطبيعة السيئة. 

حملت هذه الكاتدرائيات التي بنيت في القرون الوسطى معاني الثقة والاستقرار. وتم 
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(11/511 ؟ )في عهد روم القديجمة. وعد نه كاتدراة في أ ي مدينة عي 
هذه الأيام- بإنشاء مصنع سيارات حديك» أو مصنع هوائف خلوية 2 مدينة ضغيرة؛ لما لهذه 
المنشات من أثر في دعم اقتضاد المنطقة بأكملها. 

صممت الكنائسء فى البدايات المبكرة لبناء الكاتدراثئيات» على أيدي هواة متحمسين 
من رؤساء أديرة؛ وأساقفة لديهم من التعليم ما يمكنهم من البحث في مبادئ العمارة والهندسة 
الأساسية. فقام هوّلاء الرجال ببناء مشاريعهم وتمويلها. ولكن» مع مرور الوقت» وتعقد علم 
العمارة؛ أصبحت إدارة تلك المشاريع وتصميمها منحصرين بمحترفين كانوا يجوبون أورويا 

كان هؤلاء يعرفون باسم (البنائين الأسياد»). قد تكون هذه الوظيفة - من الناحية 
المعنو ية- إاحدى أفضل الوظائف في مسيحية القرون الوسطى» ولكتها / 00 
جميع الصعك» فهوالاء ١‏ يكونوا رسامين فحسب) ط كانوا مدير يق مشاريع ا وكا 
عليهم إدارة عملية لوجستيّة ضخمة ضمت؛ إلى جانب موقع البناءء عد 
الأحجار منهاء والغابات التى تم قطع دعائم الأسقف منهاء ونظام النقل؛ الذي تم نقل المواد 
الخام عبره- لمئات من الأميال في بعض الأوقات. وتشير صفحة النفقات في كاتدرائية أوتن 
( تاناخ ) ضُ فرنسا بوضوح إلى تعدد جو انب هذا العمل واختلافه (وعدد الناس الذين كانوا 
يستفيدو ل من بناء كاتدرائية 82 مدينتهم). 

كان البثاء السيد يشرف على عدد ضخم من الحرفيين: كقاطعى الحجر المكلفين بقص 
الحجر وفق أشكال وأحجام محددة وعمل تماثيلء والجدارين والمثبنين المكلفين بوضع الكتل 
الحجرية بعضها فوق بعضء والمطيّدين والزجاجين والنجارين المكلفين بنصب الصقائل 
اكيية) وبناء هياكل السقف» وهناك نا السقتافو ن المسوءه لون عن مد الرضصضاص والاجر 
على السطح, والحدادون وعمّال الحديد» وسائقو العربات المنوط بهم تنظيم الحجر والخشب» 
ونقلهما من المحاجرع وكان نهة الشايون والداهنون والمتدربون» باللإضافة إلى كاك من 
العمال» المكلفين بتجلب وحمل وإعداد لوازم اليناء الثقيلة والمختلفة. وقك كان يتطلب همنهي 


82 أسوأ ا مهن في التاريخ 


مدنا هذه الصورة بشكرة واضحة حول تعقيدات موقه قع البناء: مع استمرار العمل 
في جميع جوانب الكنيسة. وتستطيع أن ثرى العجللات الرافعة مسصبة 


متزرجنرع في أعلى مراقع البناءء. لله 


1 ا 
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ذللك أن يعهروا عى سواعد وميقادهم الأظهال القزةوالقدرة عن العمل الجاده سحي ير 
مشرو ع (البناء السيد» النور. 
غير أن كل هذه المسؤوليات لا تعني بأي حال من الأحوال أن «البناء السيد», كان ذا 
سلطة مطلقة بل إن موقفه حساسٌ جداً كونه موظفاً لدى المتبرع؛ وهو الأرستقراطي الثري؛ 
أو رجل الكئيسة المموّل لبناء الكاتدرائية. وستذهب أحلام («(البناء السيد) أدرا ج الرياح, 
إن لم يواصل المال تدفقه»» ويحدث هذا عادة بوفاة المتبرع. وقد يحتاج الأمر سنوات قبل 
يجاد رجل خير ار لواصلة العمل» حتى إن كاتدرائية سالزبري (ترناط5ذا52)) وهي أسرع 


ا تم بناؤهاء احتاجت 30 عاماً لإكمالهاء فأي تأخير في التمويل قد يؤخر إكمال 
المثرو ع لعقود. وكان على بعض البنائين العيش خائبي الأمل لعده روية مفخرة تصاميمهم 

لم يكن البناؤون في مأمن من الحوادثء فعندما تؤدي عملك على ارتفاع 30 أو40 مترا 
نوف الأرض 000 فإن 0 0 الإطلاق. 
البناء السيد في كاتدرائية 28 قد سقط عن الصقالة؛ وات إصابات خطرة دفعته إلى 
التقاعد. 





نفقات كاتدرائية أوتن 
إن الأحر المطلوب لاإحضار الحجارة اللازمة لصيانة كنيسة القديس لازار 
هو ثمانية ليفرات (وهى ععملة فرنسية تعادل الباو ند الإنحليزي) 
أما بالنسبة إلى الجير فالأجر هو نسعة ليفرات وثماني سوات (وهي عملة 
فرنسية تعادل الشلن الإنحليزي). 
وثمن الخشب اليد المطلوب للأقواس في كنيسة القديس لازار هو سبعة 
عشر ليفراً وسواتاً وسبعة دوائق فرنسية تدفع للنجارين والحمالين. 


أما أجرة حداد أوتن فهو 42 ليفرا وعشر سوات وستة دوانق. 
أما أجر النجارين الذين قاموا بتركيب الألواح على سقف كنيسة القديم 


عا 
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لازار فهو عشرة ليفرات وثمانى سوات. 
وتكلفة الحجارة المنحوتة المعروفة ب (وهالإمعردع) أربعة ليفرات وعشر 
ودفع 3 «رينود» مالك النزل» الذي جر المنزل الذي يتشكية البناء الشيد 
لفصلين فى السنة ثلاثة ليفرات . 
و تكلفة ملابس البتاء المذكورء هذا إذا استثنينا الفصل القادم لميلاد القديس 
جون المعمدانى» عشرة ليفرات 
ول «بينوا)» سرّاج الخيل ليفران وعشر سوات لقاء ما يقوم به من عمل على 
مدار العام كسرج للخيل» وترتيب الياقات» وتثبيت الأسقف وغيرها من 
اعجال عد ية تتعلق بالعربة. 
ولقاء القش وعدة فرس الغربة المذكورة تسعة عشر ليفرا» وسبع عشرة سُوَات 
وتكلفة حذوة الفرمن أربعة ليفرات» وست سوات. 
وتكلفة الحديد والمسامير المستخدمة في تقوية العربات» وإصلاح القدم 
منههاء وصنع عربات جديدة ليفران», واربع عشرة سواتا وتسعة دوانق. 
ولقاء الشحم الحيواني المذاب والزريت» والخل وثلانين رطاد سس الشمع 
لسنة واحدةع فالأجر هو ليفران؛ وسبعة دوانق. 

سجل خنة ورشة كاتدرائية أوتن 1295-1294 (مقتظفات) 


ومع هذاء ورغم الاجتهاد والإحباط الفنى المتوقع وخطر السقوط واحتمال الموت» فمن 
الت علينا القول: إن عمل رئيس العمّال هو أقل الأعمال حاذبية في موقع البناء في القرون 
الوسطى. إن أسوأ الأعمال هى الى كانت ندر دخلا رهيدا. ويشتد التنافس للحصول على 
لقب أسوأ الوظائف بين وظيفتين أساسيتين داعمتين» لايمكن دونهما وضع الحجارة والطين 


معاءع وهاتان الو ظيفتان هما: حارق الجير ومشغل العجلة. 


200111 
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تم جا / 


حارق اخجير: (#تع س8 عدسار1): 

يعد أكسيد الكالسيوم, أو الجير كما هو معروف, أحد أكثر المواد تنوعاً في العالم؛ 
مكون أساسي في الطلاء المعقم للجرائيم» وتم استخدامه- في الفترة الأخيرة من العصور 
الوسطى- لتحسين بنية التربة ومعادلة الحموضة فيهاء مما يؤدي إلى زيادة في المحاصيل» 
بيد أن الاستخدام الرئيس للجير هو صنع ملاط البناء. ولملاط الجير» وهو خليط من الجير 


01 1 4 1 / / 1 اننا" 1 ٠‏ 
111 ا / 1 الل 
3 0 00 


اا 


ا 


0 ل 

0 1 اناا 

1 5 ل 3 

١ "1 (1 1‏ ل 1 ااا 1 1 
3 " 1 1 111 لله 


ع 
3 - 
اا 0 5 


: كر 


00 


0 11 م 
أ 10 0 1 
“011 7 
8 05 50 / 0( 
١ 1‏ 7 ابابل 0 قبا 10 0 1 0 


اه 
١ 1 4‏ 
3 4 ا 1 ا 


١ 1‏ / 0 0 ا 


ا 
ا 


| ١ 


1 
0 ا 


1 انا 


ا حننا 
١ 0‏ 0 . 6 

1 5 1 1 ا ا 1 5 ١‏ 

١-5 1 9 9 1 1 01 5‏ 
2" 1 0 11 ىم بي 0 نا 


1 3 


تظهر هذه الصورة امصغرة قاطعي الحجارة في الحاجر؛ والبنائين فى مواقع العمل. ا 0 
بيخلط ا ملاط ا جيري ا مصنع من ا جير ا مروى النائج عن عملية حرق اجير. 
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والرمل والماء» ميزات تخعله - حتى يومنا هذا- أفضل من الأسمنت الحديث» فهو يسمح 
للبناء بالتنفس» ولكونه ليس قويا كالحجرء فإنه يحمي البناء من التقشر. 

وتكمن المشكلة في أننا لا نستطيع استخدام الجير في البناء بحالته الطبيعية» إلا بعد حرقه. 
ويتضمن هذا العمل تسخين الحجر الجيري (وفي بعض الأحيان قشور المحار) إلى درجة يتم 
خلالها التخلص من ثاني أكسيد الكربون؛ وتحويل البقايا إلى كتل من «الجير الحي)ء الذي 
بخلط بعد ذلك مع الماء للحصول على جير مطفأء وهو عبارة عن مسحوق يمكن استخدامه 
كسماد» وفي ملاط البناء. قد يبدو الأمر بسيطأء بيد أن كل مرخلة من هذه المراحل كانت 
محفوفة بالمخاطرء ويبدو هذا الأمر جلياً من الكلمات المستتخدمة لوصف المواد ذات العلاقة: 
فكلمة (عدمز! عاءزدن) تعني الجير الحي» بينما كلمة (صذ! 3ه16داة) أو الجير المطفأ تعني الجير 
الجاف جداء وهو يحتاج إلى من يطفئ ظمأه. 

كانت عملية حرق الجير تتم على أطراف الغابات» وقريباً من موقع البناء» وذلك لتوفر 
مصدر ثابت من الخشب لأفران الجير؛ التي يوضع فيها الحجر الجيري. وكان على العاملين 
(وهم اثنان «الحججار» و«الحارق»), عندما تصل حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة» وهي 
0 درجة مئوية» أن يعملوا لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم. وتكون مناوبة الحجار 
نهارية» بينما يبقى الحارق مستيقظاً طوال الليل لإزالة الجير الحي» وتغذية الفرن بالفحم 
والحجر الخيري. 

وقد يتسبب نا في أكسيد الكربون- الناتح عن عملية الاحتراق- في إصابة بعضهم بالشلل» 
وفى أحيان أخرى» قد يقتلهم. لهذا لم يكن مستبعدا أن يسقط بعض الحارقين المصابين بفقدان 
الوعي في أفرانهم ليلقوا حتفهم حرقاً. ولكن» حتى وإن حافظوا على أنفسهم من شر الموت 
حرقاء لم يكن عملهم مريحاً على الإطلاق. كانت عملية البناء تنم في الصيفء لأن الجليد قد 
يتسبب في تصدع الحجرء والطين. لهذا ليس مستغرباً إذا عرفنا أن حارقي الجير كانوا يتلقون 
جزءاً من رواتبهم على شكل بيرة. 

إن الخير الحي» الذي ؛ ينم إخراجه من الفرك» مادة لاذعة غير مستقرة على الإطلاق» 
وقابلة للاشتعال على الفور. وتتفاعل بعنف مع أي شكل من أشكال الماء (تما فيها رطوبة 
الجلد). وعندما يقوم الحارق بإخراجها من الفرن» قد يتسبب الغبار اللاذع بتحسس في 
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العينين والأنف. وقد تكون النتائج أسوأ مين ذلك لتصل إلى 
حد العمى والإصابة بحروق بالغة. 

ولمعادلة المادة الناتحة» كان على الحارق أن يطفيع ظمأهاء 
وكانت هذه العملية خطرة أيضاء فهى تفاعل حادٌ قد ينتج 
عنه هايدروكسيد الكالسيوم وحرارة وبخار. وللقيام بهذه 
العملية يقوم الحارق بتغطيس كتل الجحير الى في الماء. وبمجرد 
غمرها بالماء» يحدث تفاعل انفجاريء وقد تتطاير أجزاء 





صغيرة من الجير كالقنابل العنقودية. وعندما يتصدع الجير 
ويتشقق؛ يتمكن الحارق من سحقه إلى مسحوق. 

عانى ارقو الخير الأمدين من الحرارة الخائقة وكانوا معرضين دائماً للموت تستمما 
بأول أكسيد الكربونء أو من غفوة قد تسقطهم في فرن الجير. وقد يتعرض بعضهم لجروح» 
وقد يصاب بعضهم بالعمى. ومن الطبيعي أن تتعرض أيديهم وشفاههم للتشققات نتيجة 
احتراق شظايا الجير الحى اللاذعة عند ملامستها رطوبة جلدهم وبقايا المخاط. 


عامل العجلة (:ده)ه:ءم() [اتتسصلدء:1): 

لا يقوم عامل العجلة بشيء اخر سوى إدارة العجلة. فهولا يتوقف عن الحركة لإدارتها. 
قد يبدو هذا العمل أقل خطورة من عمل حارق الجير» لكنه ثمل إلى أبعد الحدود. 

نشأت الحاجة لهذا العمل الممل نتيجة الفورة» التي حدثت في بناء الكاتدرائيات في 
العصور الوسطى» ولقد جاءت نتيجة حتمية لاختراع الرافعات. فمع اختراع الالاات 
القوية التى كانت تحمل الحجارة الثقيلة والدعائم الخشبية إلى مكانها المحدد» أصبحت 
الحمالات الخشبية أخف بكثير» وأصبحت عملية البناء تتم بسرعة وفاعلية ليس لهما 
مثيل من قبل. ففي السابق كان هناك جدار صلب من الخشب لحمل الحجارة الضخمة 
التي تنتظر وضعها في مكانها. فى حين أن المعماريين يقومون بتصميم أدراج وممرات 
دائرية ملتحمة في بناء الكاتدرائية نفسهاء وكذا فإنهم يستطيعون تشييد منصات بناء 
خفيفة الوزن في موقع البناء نفسه. ومن ثم يستطيعون فك هذه المنصات ونصبها في 
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مكان آخر ضمن موقع البناء» أو نقلها بعيدا إلى مكان عمل آم 

وككننا مشاهدة صور الرافعات في معظم الرسوم التو وضيحية لعمليات البناء في أوا 
لعضور الوسطى. ويتم تشغيل الرافعات الصغيرة عن طريق إدارة عجلة م: يمره أما 
لرافعات الكبيرة التي تدور حول محورهاء ويمكنها أن ترتفع أو تنخفضء فيتم نقلها إلى مكان 
لعم| - زعا تلو الآخر- عبر استخدام الرافعات الصغيرة» أو دواليب الدفع» ومن ثم يتم 
نأوكها عالياً فوق الكاتدرائية. 

ويقوم على تشغيل هذه الرافعات رجلان يمشيان داخل دولاب» وهذان يمثلان أو ج 
لثورة المعمارية» بكل ما تحمل كلمة ثورة من معنى» على الرغم من أن كل ما يقومان به هو 

ويقال إن الأشخاص ولو |اختيروا للقيام بهذا العمل السيئع 
وكانت الرافعة تنصب عادة على أعلى نقطة وصلها البناء. ولا بد أن المنظر كان مطلاء و كاشفا 
0 وعلى الوب من السكان المحليين 
هذا العلو في البناء» أو حتى رأى مثله من قبل. إن مجحرد روئية مثل هذا المنظر لهو شيء فاتن 
ومثير للأعصاب.غير أن مشغلى العجلة كانوا معرضين على الدوام للسقوط بسبب الدوار. 
فقد مشوا على سلسلة من الصفائح المعدنية المرصوفة بعضها إلى جانب بعض» مع وجود 
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النظرية: إن المعاقين بصرياً يستطيعون تحنب الدوار» الذي قد يؤثر على الأصحاء بصرياً. 

كان مشغلو العجلة بمشون طوال اليوم إلى الأعلى» وإلى الأسفل؛ من الفجر حتى الغسق» 
سواء أكان الجو ماطرا أم مشرقاًء لقاء نفقات عيشهم: أو أكثر من ذلك بقليل» ولكن السام لم 
يكن أسوأ ما ينطوي عليه عملهم. 

فالتحكم بالعجلة كان بالغ الصعوبة والخطورة. فإذا ما أخذت العجلة بالدوران» فعملها 
كعمل أثقل غيار ة فى الدراحة الجبلية. ولإتمام دورة واحدة من المحور الذي يحمل الخبل» 
كان يجت أن تدور العجلة التى عدن فيهاامشغلها در تن أو ثلاثأه وكان من الصعب بجداً 
إعطاء العجلة قوة دافعة. ولكن الأصعب كان إيقافها إذا ما اكتسبت القوة الدافعة. ومن 
الأخطار التى كانت تواجه مشغلي العجلة وضع أي جزء من جسمهم خارج القفصء لأن 
حركة العجلة الضخمة قد تقطع أياديهم؛ أو أذرعهم» أو أرجلهم البارزة عند تقاطع العجلة 
مع ركائز الرافعة. 

وهكذا فإن مشغلى العجلة كانوا عالقين في قفص متحرك خطير: ولاسيما إذا كان بجميع 
الرافعة سيئاء أو كان الخنشب ذا عيوب» أو تعرض وعرك اونب نط ار ليله رتك 
تتخيلوا شعور مشغل العجلة الكفيف إذا ما أخذت هذه التكنولوجيا بالتداعي من ارتفاع 
خمسين متراً فوق أرض صلبة قاسية» وهذه الحوادث لم تكن نادرة. 

ولهذاء هل يمكن القول إن عمل مشغل العجلة كان أسوأ عمل في القرون الوسطى؟ مازال 
عناك غلنة كير مره المتنافسين على هذا التميز فنس كسمي الال عطن الكتان أو 


نشعة . 


ناقع /عاطن الكتان (-رعغاء*1 ع:ة1"1) : 

نجد في العصور الوسطى نوعين أساسيين من القماش هما: الصوف والكتان» وكان إنتاج 
أي منهما يتطلب أداء واحد من أكثر الأعمال سوءاً. فلإنتاج القمصان الكتانية» وأعلام 
الصليبين» وأغطية المذابح الناعمة الملمس في الكاتدرائيات» كان عمل عاطن الكتان فروزيا؛ 
غَيرَ ان هذا العمل كان ثملاً ومخدراً للدماع؛ فلقد كان بطيئًا بدا حن أن مشاهدة فيلم 
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وك رونك اتوااك ف 


بالعرض البطىء لدهان ديلوكس ويثرشيلد (1610طوءة)ة18/6 «سان©) وهو يجفء يعد سريعاً 
عند مقارنته بعمل عاطن الكتان. 

والكتان» ذو الزهرة الزرقاء» مازال حتى يومنا هذا يغطى الريف في أواخر مايو» وهو 
نبتة متعددة الاستخدام. فعند طحنها يتم استخراج زيت بذور الكتان» ويمكن معالجة أعناقها 
ذات الشعيرات لاستخلاص شعيرات الكتان. إن عملية عطن الكتان عملية بطيئة إلى حد 
مضنء؛ ويتم خلالها فصل حزم الشعيرات» التي حيط بعنق الزهرة» بعضها عن بعض عبر 


العطن الذي يمكننا من التحكم بها. 
قد لا تبدو عبارة «العطن البطيء» مناسبة لوضف وظيفة ماء» لكن هذا العمل أسوأ ثما 


يقوم عاطن الكتان بالتركير على سويقات الكتان بعد قطفه على درجة مناسبة من النضج, 
وإزالة البذور لاستخراج الزيت» ويتمكن عبر عطن الكتان (ترك الكتان ليتعفن)» من إزالة 
المادة الس> باو 00 ا . وتنطلب هذه العملية 
شيئا من المهارة» فإذا تعفنت النبتة بدرجة تفوق الحد المطلوبء أو كان هناك تفاوت في درجة 
العطنء فإن المادة الداخلية ستتأذىء وبناء عليه» فإن درحة الحذر المطلوبة هي التي جعلت هذا 
العمل مملاً. وكان عليك كعاطن للكتان» أن تراقب هذه العملية طوال الوقت ولأسابيع. 

ولقد شهدت إنجلترا العصور الوسطى تطبيق طريقتين لغطن الكتان هما: عظن الندى 
وعطن الماء. تتطلب الطريقة الأولى وضع نبات الكتان في حقل ذي عشب قصير وتركه ثلاثة 
أو أربعة أسابيع» وخلال هذه الفترة» تأخذ الشعيرات بالتكسر بشكل بطيء» وفي أثناء ذلك 
يقوم العاطن .عر اقبته يومياً. ويعد نتاج هذه العملية أجودء بيد أنه باهظ الثمن. 

أما الطريقة الأخرى» فلقد كانت تنطلب مهارة أكبر» وتستغرق وقتا أقصر قد يمتد من سبعة 
أيام إلى عشرة. وفيها يُجمع الكتان بعناية فائقة على شكل حزم؛ لضمان العطن المتساوي» 
ويوضع تخت الماء. وأسرع ما يكون العمل في الماء الراكدء لأنه يحتفظ بحرارة الشمسء التى 
قد تسهم في تسسبريع ععملية العطن. 

ولكن كل طريقة لها عيويهاء فعطن الندى كان مهلكاً بحق؛ وقد يتطلب شهراً كاملاً من 
المراقبة المستمرة. وحتى لو تمكنت من تحمل السأم مع البقاء متنبها معظم أيام الصيف- فوق 
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ما بمكن اعتباره بحق كومة من العفن- فإنك معرض لأن تخسر محصولك كله إذا ما تغير 
الجوء لأن هذا قد يؤدي إلى تفاوت في درجة العطن. 

ومن جهة أخرىء كان عطن الماء كريهاًء رغم أنه الطريقة الأسرع, والأكثر إنتاجية. فتفاعل 
الماء مع الكتان قد ينتج ماده نسمى بحامض الزبدة (310 عتواناط)ء وهذا |الحامض ذو رائحة 
كريهة, ولاسيما عند استخدام الماء الراكد» كماء بركة أو خرزان ماء. وتكون العملية أسوأ إذا 
ما حاول عاطن الكتان تجنب الرائحة الكريهة عبر استخدام الماء الجاري. على الرغم من أنه 
أسرع وخال من الرائحة الكريهة, أن العطن قد يلوث مصدر الماء وبهذا قد يصبح عاطن 
الكتان مقاطعاً وموضع سخط جيرانه. 

ونتيجة عمله؛ قد يجد عاظن الكتان نفسه في موقف لا يحسد عليه» فهو مقطع بين مراقبة 
دائمة لحقل من النبات الميت؛ ذي رائحة كريهة جدأء وبين أن يصبح موضع سخط الجميع. 

1 ينقرض عمل عاطن الكتان على الإطلاقء فالكتان مازال يعالج» ولكن بطريقة 
تمواق نبغا و فلي سناعة يدلا مد ن أشهر طويلة. غير أن عنمل اك ا أصبح أقل 
أهمية بيت امتتخدام ترات جديدة قدا هناب أروو اا القرن الرافخ عر دلول تيد 
تعر ف الآن. 

ولكن العمل الذي قد ينال الشرف الأعلى لكونه الأكثر سأماء والذي لا مثيل له في الوضاعة» 
يبعد ملايين الأميال عن رائحة العطن الريفية. فهو يقع في صلب العمل الحكومي. 


ناسخ اللفائف الأنبوبية (لعاتعقصه:1 11هخ1 عملط): 

هل كنت ستوافق على القيام بعمل ذي دخل جيدء بيد أنه يتتطلب نسخ سجلات إيرادات 
الدولة بخط طبيعى غير مختزل دون أخطاء؟ كان هذا هو عمل ناسخ اللفائف الأنبوبية» الذي 
لا يحسد عليه. 

أصبح المجتمع القروسطي خلال القرن الغاى عشر أكثر تعقيدا » فصناعة الصو ف جحعلت 
الأفراد والمؤسسات أثرياء» وبتواز مع ذلك؛ أصبح نظام الضريبة الذي أقره الملك أكثر تعفيدا. 
فلقد سن الملك هنري الأول عام 1129» اللفافة العظيمة» وهي نظام دونت به جميع الديود 
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التي تدين بها المقاطعات للملك مرة واحدة في العام. ونص القانون على ترحيل الديونء التي 
لا يتم سدادها للعام الذي يليه. وكان ولاة الملك يقدمون إلى الخزينة حاملين ما يدينون به من 
رقعة الشطرخح, والذي استخدم في حفظ سجلات مؤقتة للمعاملات المالية في الخزينة. بل كان 
يستخدم كعداد أو حاسبة» فقد كانت الكرات على القضبان تشير إلى الباوندات» والشلنات 
والقروش المستدانة» وتلك التي تم دفعها. ونستمد معظم معلوماتنا حول عمل ناسخ الوزير. 
والنظام الضريبي من كتاب» كتب بين عامئ 1176 و1178» وهي فترة وجيزة تلت سنّ نظام 
اللفائف الأنبوبية. خط ريتشارد فيتزنايجل (اع2018]ة1 لمهطء11) قيم الخزينة» كتابه سجالاات 
سكشاريو (وتتوععوء5 أن ععدع 120110 ع15) كحوار بين تلميذ و سيدهع يطلعه فيه بالتفصيل 
على عمل الحكومة. والفقرة التالية تتضمن وصف فيتزنايجل للناسخ: 


«إن منضدة الحساب سطح ذو زوايا أربع؛ يبلغ طولها عشرة أقدام وعرضها 
مرتفعة مقدار أصابع يد الرجل الأربع» وذلك للحيلولة دون سقوط أي 
شيء قد يوضع عليها. وتغطى المنضدة بقماش يتم شراؤه عادة في موسم عيد 
الفصحء وهذا القماش ليس اعتياديا» بل كان أسود موشوماً بخطوط يبعد 
بعضها عن بعض مسافة قدم أو مقدار ذراع. وفي هذه الفراغات توضع 
عدادات» لكل منها قيمة مختلفة» وسنتكلم عن هذا لاحقاً. وعلى الرغم من 
3 هذا السطح يدعى متضدة السام (رعناوع طعي ) ؛ إلا أن الاسم قل تعير 
كثيراً ليشير إلى هيئة الأفراد القائمين على لوح الحساب. لهذا- اعلم- إذا 
ما سن أي قانون في أي وقت من الأوقات عبر مجلس تشريعى محلي أنه قد تم 
على طاولة هذا الخازن في هذه السنة أو تلك» 


ع هي 





تم نحويل هذه الوثائق» بحلول عام 1300.» إلى لفائف أنبوبية. وسميت بذلك إشارة إلى 
الطريقة المميزة التى تخاط بها أغلفتها بعضها إلى بعض. وبدت عند لفها كأجزاء من أنبوب 
تدفق الماء. كانت اللفائف عريضة» وأصبحت مع مرور السنين أطول بحيث أصبح طول 
بعضها ست أقدام. وأضدرالمزيد من اللفائف كل سنة؛ وذلك لأن جزءاً كبيراً من ديون الدولة 
يبقى عالقاً بلا سداد. ولهذا كانت الديون تدوّر في كل أنبوبة للسنوات اللاحقة. 

كان الناخ» نظراً لأهمية المعلومات التي تحويها اللفائف» يكتبونها على رقاقات جلدية؛ 
وساعد استخدام هذه المادة في يتجنب الغشء لصعوبة مسح ما كتب عليها. وعنى هذا أيضاً 
عدم قدرة النساخ على مسح أخطائهم. وإذاما حدث خطأ ماء كانت تتم الإشارة إليه بخط 
صغير تحت الكلمة الخاطئة» أو بوضع نقطة صغيرة إلى جانب الخطأ. 
على وتيرة واحدة مع شخص بائس اخر هو ناسخ الخزينة» الذي كان يجهّز الرقاقات الجلدية؛ 
ويكتب مايلى عليه. وحالما ينتهي من كتابة الأرقام» كما جاءت؛ كان على الناسخ أن يعيد 

وعلى سبيل المثال» قد يظهر وبشكل مفاجيع شريف سَسكيس ووفده المرافق له. وتشير 
سوات» و تسعة دوانق2 ولكنه دفع ستمئة وتسعة عشر باونداء وسبعة سوات وثلاثة دوانق؛ 
باوندا» وسبع سوات» وستة دوانق» ويتم إسقاط الأرقام الجديدة على اللفائف الأنبوبية على 

وكانت هذه المهمة للناسخ تمثل قمة التوتر وضغط العمل؛ فعليه أن يكون سريعاً ودقيقاء 
فليس هناك محال للخطأء وكان الناسخ يقوم بعمله ويداه باردتان في غرفة حجرية معرضة 
لختلف ثيارات الهواء؛ وكان يعلم بأن يومه هذا لا يختلف عن أي يوم آخر في عمله: وكان 
الناسخ في أثناء عمله موضع مراقبة تامة من قبل موظف الوزيرء الذي يسترق النظر من خلف 
كتف الناسخ لتصيّد أخطائه. وتطلب العمل تركيوا غاليا لتبجنت احدونة أخطاءء فضلا 
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عن كو المادة المكنوبة تملة جداً. ولا يقارن 
وضع هؤلاء النسّاخ بوضع كتاب الاختزال في 
المحاكمء أو بطابعي الكلام المحكي في القرون 
اللاحقة» لأن الآخرين يكتبون مادة لها طعمها 
الخاص. إن عملية نسخ اللفائف الأنبوبية أشبه 
ما تكون بنسخ دليل الهاتف. تلخص عبارة 
فيتزنايجل التالية كنه هذا العمل: (إنه خحر 


دقيق» بيد أنه مضن فى الوقت ذاته): 





«إنث العناية) والجهد والحماسة التي 
5 7 م بد 5" 
قل يشعر بها اخر الناسخين تكم. ف 

الم ظ : يٍ لفائف أنبوبية من الأرشيف الوطدي في 
العمل المطلوب منهم القيام يف آلا حو نسخ اللفافة كيو ساري. لا يظهر في اللفائف عمدات 
الأخرئى كلمة كلمة. محافظا على الترئتيب نفسه كما من الأرقام بل نض مكتوب وفق طريقة 
تحدثنا سابقاء والوتيرة ذاتها. يقوم الناسخ يكتابة الكتابة المتبعة حينها. وتعم الاشارة إلى 
الكقب الملكتية المتعلقة بنققات الى ا ب لامع رصع علخت سارف 

التصحيح فرقه. 

الدفعات التي (في نظر البارونات)» يجب أن تدفع 
في أثناء انعقاد جلسة الناسخ. عن طريق الخازن 
والأمناء؛ ويقوم الناسخ كذلك بكتابة الكتب الملكية المتعلقة بحسابء أو 
إسقاط» الحسابات التي تعتقد البارونات أنها تستحق الحساب أو الإسقاط 
ضِ أثناء انعقاد حلسة الناسخ المحاسب. ومن واحباته أيضَا عند سداد ديول 
المفوضين في المقاطعات» وعند انقضاء فترة سداد الديون الملكية, الى 
صدر بحقها أوامر بوجوب الحضور إلى المحكمة؛ أن ينسخ الديون بدقة 
وعناية فائقة؛ وذلك لإرسالها إلى جميع أنحاء المملكة؛ فلأجلها وبسيبها 
سيتم استدعاء الناسخ المحاسب الجديد). 
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وقد لسع هذه الو ظيفة شاغلها ميم 
جانب شخصيء وقد حملت الوثائق الرسمية 
في العصور المظلمة في أماكن أخرىء إشارات 
ومن هذه العلامات: كتابات ورسوم ليس لها تستطيع أن ترى عند لف الأوراق إلى الأعلى كيف تشكل 
!1 لى درجة السأم الذي يشعرون به في عملهم. 
وكانت القواغعد تنص على أن يتوخى «النسّاخ الحذر كي لا يكت يوا شيا خاضا بهم فى 
اللفائف»). ولم يسمح للناسخ حتى التمتع بخصوصية خط يذه؛ بل عليهم جميعا إتقان خط 
استخدام خط معلق حديث سهل الكتابة» عوضا من الكتابة ذات الزوايا التى شاعت في 
بدايات القرون الوسطىء التى تم استخدامها في سجلات الأنجلو- سكسون. 

ومن ناحية مادية» كان الناسخون يجنون مالا وفيرا. فعلى سبيل المقال» تلقى:الناسخون 
عام 1136 أجرا قيمته خمسة دوانق فى اليوم» في وقت كان فرسان البلاط يتلقون أجرا 





يقدر بثمانية دوانق في اليوم. وكان الناسخون يستمتعون بإحازات طويلة بين فترات انعقاد 
المحكمة. 
وعندما تم الاستغناء عن نظام اللفائف الأنبوبية بعد إصلاحات عام 1832؛ تبين أن هناك 
بعض اللفائف تضم ديوناً تعود إلى القرن الثالث عشر. ونظرا للحاجة الماسة لحفظ ما عدده 
54 لفافة أنبوبية في مكان آخر عدا مكتب المحاسب» تم إنشاء مكتب القيود العامة وهو ما 
يسعى الآن بالأرشيف الوطني. تمد اللفائف الأنبوبية المكرخين ,عصادر رائعة مكنتهم م 
تعقب دقائق الحياة ة فى المحكمةع وذلك عبر الديون ودفعات السداد المتعددة. 
أصبحفت اللفائف الأنبوبية كير لل مع نمو الااقتصاد الإنحليزي» مدفوعا بنمو صناعة 
0 اا0اااا000600 |الوزرائ وهو 
لس بعظمة فوق كيس فيه صوف. وقد أصبح عدد الأغنام ذ في إبجلترا بحلول عام 1300+ 
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خمسة عقر مايواناء أي مايقارب ثلائة أضعاف عندد السكان. 


اعلم- إذا كان اسم عائلتك (عاان5) أو (:عماءن1) أو حتى (198/1160)- أن أحد أجدادك 
البعيدين قد عمل في صناعة الصوف. وأنه قضى يومه بأكمله؛ مشي بتثاقل في بول الإنسان 
البائت» غائصا حتى ركبتيه» ومن هنا جاء الاسم (عععالة/11) أي (المشاء). 

ومن المؤكد أن هذا العمل مؤهل تماماً لعدّه أسوأ مهنة في القرون الوسطى. 


القصار (-ء11ن"1): 
كانت الخطوة التالية لحز صو ف الأغنام تمشيطهاء تم لفها لتصبح خيو طا للغزل يتم 
نسجها. ولتسهيل عملية الحياكة» يترك الدهن الطبيعى في الصوف. غير أن القماش الناتج بدا 
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مشهد جز صوق الأغدام يعود إلى القرن ا خامس عشر. ولكن هل الشخص ا مرتدي الأحمر يجلس مراقبا أم أنه ينتظر ليباشر القصارة 
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في حخوض قذر ذي رائح ةكريهة؟ 
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والشوائب: الأخرى. وقد تجعل عملية 
الغسل. القماشن أكثر تعومة' كمه 
لسد الثقوب الصغيرة وأكثر سماكة» بينما 
تسهم عملية الدوس قْ شك سحفات17) 
ألياف الصوف بعضها ببعض لإيجاد 
سطح متماسك لا يتشعث 

ومن شروط السائل؛ الذي ينقع فيه 
الصوف المحبوك بشكل غير متماسك» 
أن يكون قلويا ليسهم في تفكك الدهن. 
وكان أرخص محلول قلوي متوافر حينها 
هو البول القديم. وكان على القصّار أن 
يحصل على غالونات من هذه المادة التي 





يوم بجمعها عاده من افرارخ والببونت ' لا شىء على الإطلاق قد يعدل رائحة اللحم النيئ 
الخاصة؛ حتى إن أحد القصّارين المجدين في هذه «لصادرةعنالبول البانت: فالأمونيا الصادرة عنه قوية إلى 
المهنة قام بإنشاء سلسلة من الحمامات العامة يقوم درجة تدفعك إلى التفيرٌ ف يكل مرة تأخذ فيها شهيقاً. بيد 
عادة يسلبها ضر اتها. أني أنبت بشكل لا يدع جالاً للشك أن الغملية ناجحة: 

نم يكن هذا العمل سيئاً تمامء فلقد امتلك 
القصّارون المواد التي كانوا بحاجتهاء ولم يتضوروا 
جوعا على الإطلاق» فقد شكلوا عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في الصناعة الرئيسة السائدة 
في تلك الفترة» وكانوا يكسبون قوتاً يعادال قوت ساكى العملة النقدية. 

سيبدو: العمل إذا نظرنا إليه بأذواقنا- نحن أبداء القرن العشرين والخادي والعشري:-مقرراء 
بل ورتيباً إلى حد السأم. فهو يستغرق سبع أو ثمان ساعات من الدوس المتواصل فوق نقطة 
ما لإنتاج عمل كامل من القماش السميك. لم يكن القصار ليجرة على أن يغيب ذهنه للحظة 
واحدة؛ وحاله هنا كحال عاطن الكتان. فعليهما أن يكونا يقظين لضمان حصول كامل 


تلو تقض سوى دقا نق هعد ودة حتى خدل ١‏ لدهن من قوق 
القماش وترسب في البول . 


(1) مفردها سخفة دوهي الشوحمة الي على الظهر الملترقة بالحلد 
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ش على معالجة متساوية متناسقة. وعلى القصارين أن يكونوا مهرة مما يكفى ليعرفوا 


فيذهب جهده سدى ويصبح القماش المعالج غير صالح. وبعد إتمام هذه العملية») يغمس 
القماش في الماء علق على مشابك ليكىق. وتنصت هذه المشابك في العادة على جحوانب 
التلال» لتقوم الشمس والريح بتجفيف المادة المخضلة بالماء. وكان حمل القماش الثقيل الذي 
يقطر ماء فوق تلة ونشره هناك عملاً قاسياً في حد ذاته. امس اام 
أطراف المدشرء وكتخطوة أخيرة» يعدل قضيب المنشر السفلى بحيث يصبح القماش مشدوداً 
رمتساويا. ومن هذه العملية, التي تسبب التوترء» حصلنا على العبارة (ياههطيعامء)) و 
حرفيا «على الكلابات)؛ والصطاع المرادف لها فى العربية هو «على الجمر». 

ليس غريباً أن نعرف أن هذا العمل من أوائل الأعمال التى أصبحت آالية» فلقد أسهمت 
الدواليب التي تدار بالماء إبان القرن الثالث عشر في اختراع ألواح القصارة» وهي مطارق 
ضخمة من خشب البلو طى متبتة إلى دو اليب مسخرة بالماءء تقوم بطرق الصوف تار كة الأثر 


ذاته الذي تقوم به رجل القصار. وصممت الالة بحيث إنها في كل مرة يتم يهاطرة ق الصوف. 
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كان الصوف يلتفء ليتلقى القماش بكامله معالجة متمائثلة» ثمااقد يضمن تقليل فرصة عطبه. 
بيد أن عملية الإنتاج الضخمة الآالية لم تستغن عن رائحة البول» وتم في بعض الحالات» 
استبدال البول بخليط من الطين المستخرج من المناجمء والسيلكا وأكسيد الألمنيوم» ولكن 
بقي البول مستخدما حتى نهاية القرن السابع عشر» كما يوضح هذا الوصف الذي كتبته 
سيليا فيئيس (1168265 0[113) لطواحين القصارة في جزيرة وايت عام 1698 : 


يتم جحلب الصوف من النول» ويوضع في طواحين القصارة» ولكن في 
بداية الأمر يقومون بتنظيف غرفهم وفركها بالصوفء وقد يترك هذا رائحة 
كريهة في الغرفة» وذلك لأن الزيوت والدهون» كما أعتقد» تلوث الغرفة 
ولا تنظفها إطلاقاء ولكني أعتقد أن لهذا دورا في عملهم يقدرونه همع 
ومن ثم يرسلون في طلب معارفهم من القصارين؛ والصباغين؛ والحائكين 
ليقوموا بدورهم في تنظيف بيوتهم وهذا ما كنت شاهدا عليه بأمّ عيني. 
وبعد ذلك» يقومون بنقع الصوف في البو بول» ومن ثم غسله بالصابون. 
ووضعه في طواحين القصارة» والعمل عليه ليجحف ويصبح كثيفاً بم يكفي, 
ومن ثم يقومون بفتح الماء عليه» ونفضه وتقوم الطواحين بشد القماش 
وإرخائه؛ ويعد هذا المنظر مسلياً فى حد ذاته فالألواح الحكقية الكامة 
بدت كأسنان عظيمة؛ وقد يعتقد الرائي أنها ستجرح القماشء, لكنها لا 
تفعل ذلك. تطبق الطواحين على القماش بقوة عظيمة) حتى إنه يمكن 
القول: إنه إذا ما كان هناك شخص واقف بجانبها وأمسكت بقطعة من 
ثيابه» ستكون قادرة على سحقه في طرفة عين». 


لم تحل طواحين القصارة محل الطريقة التقليدية في الإنتاج بشكل كاملء فلقد كانت 
طواحين القصارة ممنوعة في لندن في الفترة التي تمتد في الأعوام بين 1298 و1417 حفاظا 
على الطريقة التقليدية. بل إن القصارة التقليدية- باستخدام القدمين- قد بقيت مستخدمة 
في فلورنساء التى يدعي أهلها بأن هذه الطريقة هي الوحيدة التى تننج قماشاً صوفياً ثقيلاً 
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وعلى درجة عالية من الجودة. 

قد يبدو العمل إذا ما تمكنت من إغلاق أنفك سهلاً إلى حد ماء ولكنني أعدك أنك؛ بعد 
نصف ساعة من القصارة التقليدية» لن تنظر إلى بلوزتك بذات الطريقة النى تراها الآآن. 
وظتفت عملية القصارة في قصيدة وليم لانغلاند المسماة «(رؤيا حراث الدعامة الخشبية»)) 
تي تعود إلى القرن |١‏ لرابع عشر كمجاز على تعميد. ومن , الواضح في هذه القصيدة؛ أن 
الطريقتين التقليدية والآلية كانتا تسيران جنبا إلى جنب» حتى بعد مئة عام من اخترا ع طواحين 
القصارة» وهي الفترة التى كتبت فيها القصيدة» وتقول القصيدة: 


اد 


الا يصلح القماش القادم من النول لليس 
حتى تم قصارنه بالقدم أو ا خشبء 
وغسله جحيد!| با ماء وفركه بت بتجشم) 


وثنيه ف صضبعره ليضصل 1 يل ا خياط) : 


ا تيبي ال لل ل تت ا الاي يي 11 
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الفصل الثالث 
أسواأ المهن في العهد التيودوري 


إن ما نعرفه عن التيودوريين لهو شديد الإدهاش. فلقد خرجوا 
من عنق العصور الوسطى الموات» كما لو أنهم شخصيات في فيلم 
ملحمي» فهتري الثامن وزوجاته الست» وتوماس مورء وماري 
الدموية (:و]/1 81000): وماري ملكة الإسكتلنديين» والملكة 





إليزابيث» وفرانسيس دراك» ووالتر رالي» كانوا جميعهم متحضرين 
وأذكياء؛ وعاطفيين ووطنيين. 

وإذا ما اعتقدنا بصحة هذه الحقيقة فإن آلة الإعلام التيدوريّة كانت ناجحةء فمنذ اللحظة 
الأولى التي تلت انتصار هنري التيودوري في ميدان المعركة في بوسورث (طيره::5ه80): 
حاول هو وأسلافه أن يرسموا خطا واضكهحا بين «الأيام الماضية السيئة» والعصر التيودوري 
الحديد المليء بالتفادل. وكان. التيودوريون في أوج حظهم. لأن فترة حكمهم التي زادت 
على قرن بقليل ضمت مزيجا زاخراً وفريداً من التوسع الاقتصادي والثقافة» مكنهم من 
تحقيق هذه الثورة الإعلامية. بيد أن النتيجة النهائية كانت نسخة وردية «لإنحلترا القدعة 
السعيدة» في ظل النهضة التيودورية. 

جعلت حركة الإصلاح الديني المال - الذي كان في السابق ملكا للأديرة- يتدفق في 
الصناديق الملكية» وعززت الانتصارات العسكرية؛ وبراعة البحرية الإنحليزية؛ مكانة التجارة 
ومصادر القوة إلى حد لم يسبق له مثيل» واستخدمت هذه الثروة في رعاية الأعمال الخلاقة 
على مختلف أنواعهاء وأخذت الأفكار الإنسانية بالتدفق على إنجلترا من جميع أرجاء القارة. 
فقد قدم إلى إنحلترا الرسام هانز هولبين (مزء8]016 وم115)- على سبيل المثال- لرسم صور 
لا تنسى لأعظم الشخصيات السياسية التيودورية» وكذلك قام الملحنون من أمثال تاليس 
(131115) وبيرد (لنبر8) وجون دولاند (0100ه1 صطه1) باجتراح صوت إبحليزي ثميز في 
الموسيق . وأخَل الكتابامن أمثال سبيسر وفي مقدمتهم شكسبير بالطبع» بيد اللغة الإنحليزية 
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فارتقوا بها إلى افاق جديدة» فكانوا يمد حون ملوكهم باقتدار» ويحطون من قدر من سبقوهم 
من الملوك. 

بيد أن كثيراً من جوانب النهضة التيودورية كانت خادعة؛ وريها قد فاتنا الحديث عن 
حقيقة الحياة في القرن السادس عشر. لكن بمكننا القول: إن ظروف الحياة لمعظم السكان في 
العهد التيودوري كانت استمرارا لظروف حياة القرون الوسطى البائسة: مع أن التيودوريين 
يرفضون الإقرار بهذه الحقيقة. فلقد تركزت النهضة الإنحليزية في البلاط الملكي» والبيئة 
المدنية» التي لآ يسكدها سوى 6,/ من مجموع السكان» ونصفهم كانوا من اللندنيين. أما 
الباقي» فاعتاشوا- دوماً- على الزراعة» ولهذا لم تتأثر حياتهم قيد أنملة بازدهار الأدب 
الإنخليزيء غير أنها تأثرت كثيراً.موجات الوباء المتكررة وبالمجاعتين الرئيستين» اللتين ضربتا 
البللادع فى خمسيئنيات الْقَرن السادس عشر و تسعينياته. 

وأظن أن كثيراً من هؤلاء الناس سيختار- إذا ما طلب منهم ذلك- الرجوع إلى الأيام 
القديمة السيئة» التي سبقت هنري السابع» الذي تنسب إليه إزالة اخر مظاهر عدم الاستقرار 
المرافقة لحروب الورود (585ه1 غط غه 18365): غيرأن ابنه» هنري الثامن» سبب رعباً عَم 
البلاد» وفاق تلك الحرب. فلقد انفصل - وهو من خط الكتيبات المعادية للبروتستانت في 
صلاة القداس» ومن تم تسميته من قبل البايا «بالمدافع عن الإيمان)- عن الكنيسة الكاثوليكية 
عام 1534 ليجيز لنفسه الزواج من أن بولين (مبوع1ا80 عدمم) . وم تتميّز بقية العهد التيودوري 
بانعدام الأمن» والكبتء» والاضطهاد كلما حاولت الأنظمة المتعاقبة فرض ارائها الدينية 
فحسبء وإنما بتدمير الأنظمة الرهبانية أيضاً الأمر الذي أزال- وبضربة واحدة- نظام الأمن 
الاجتماعي السائد في القرون الوسطى. وكان أعظم أثر لعملية الإصلاح الديني هوالزيادة 
الهائلة في عدد العاطلين عن العمل من متسولين ومتشردين. 

ولكن ما المهن التي كانت متوفرة في سوق العمل التيودوري؟ 


الجااد (“رعرره نز دعءع2]) : 
يمكننا إيجاز القول حول القبضة التيودورية الحديدية فى الحكم بالإشارة إلى الرمزين 
المتلازمين: برج لندن وحامل الفأس المقنع» المنذر عموت قريب. ورغم أن القرون الوسطى 
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قد شهدت العديد من وقائع تنفيذ أحكام الإعدام» فإن الفأس لم تصبح أداة ترمز لسيطرة 
الدولة إلا في عهد التيودوريين. وارتدى كل من سيق إلى المقصلة- وإن كان في سابق عهده 
ذا منصب وجاه- ابتداء بسيدة البرج الدموي» وانتهاء بهوغارت ذي الرقبة التي لا تحمل 
رآسأء طوق الرقية التيودوري المكشكش. وضفت قائمة عن ضربت أعناقهم بعضا من أشهر 
الأسماء فى تلك الفترة كتوماس مورء وآن بوليين» وماري ملكة الإسكتلنديين. 
وثما يسهم في عد هذه الوظيفة واحدة من أسوأ المهن هو الفظاعة الملازمة لطبيعتهاء 
وض يضطلع بهياء وتلك ا لكانة ا منبوذة لشاغلها بين أف راد املجتمعم ناهيك عد:_ا منظ ر اليشعرء 
والشعور بالدمار النفسي لإنهاء حياة إنسان. لكن التلويح بالفأس ليس سوى جزء بسيط من 
عمل الجلاد» فقد بلغ عدد عمليات الإعدام خلال الفترة التيودورية 70 ألف عملية؛ لم تشغل 
عمليات قطع الرأس منها سوى عدد ضئيل» ذلك أن عمليات الموت السريع بواسطة النصل 
كانت حقاً خالصا للنبلاء: عند سوالاات الحرق المخصصة للبروتستنتيين فى عهد الملكة 
ماري فقد بلغ مئتين وتسعاً وثمانين حالة. وكانت حالات الشئق الظارئة؛ والملع؛ ونعني يه 
جذب الأطراف إلى جهات متباعدة والتقطيع؛ مخصصة للخونة والمتمردين. ولا تعدو باقي 
حالات الإعدام عن كونها عمليات شنق اعتيادية. ول تتم عمليات الإعدام في برج لندن» مع 
غزارة ما سطرناه م نأساطير حول هذا ا موضو ع؛ فعدد العمليات الت يمت هناك لا تزيد على 





سبع عمليات إعدام فقطي بدأت بوليم لورد هاستنغز عام 21483 وانتهت بروبرت ديفييراء 
إيرل إيسكس في الخامس من شهر فبراير عام 1601. وكانت عمليات الإعدام الأخرى تتم 
خارج البر ج؛ على تلتةع أو في تايبرت (ت"ناحانز1). 

وتشير رابطة تايبرن أن الجلادين قد اكتسبوا الكنية جاك كيتش (اعاء1 عل10) في 
القرن السادس عشر وما تلاه. وكانت الأرض المحبطة بتايبرن ملكا لعائلة تسمى جاكيت 
(ع1اعءناوء13) لما يزيد على 300 عام» وجاءت الكنية تخرينا سينا لهذا الاسم. وفىي وقتنا الحاضر 
يستدل على مكان نصب المشائق بحلقة نخاسية مثبتة في الرصيف؛ ومكانها جزيرة المرور 
الو سطية الو اقعة 2 منتصف إدجوار رود (1030 عنةلزعع50) عند تقاطعه ع ماربل ارك 
(تاعرث عاطتة]/1) . 


كانت عمليات الشنق فظيعة للغاية» وكانت الضحية في بدايات الفترة التيودورية تقاد إلى 
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أل لضحية؛ التى تُعدّى من ثيابها. ويقوم المساعد الحظة صعود ال لضحية بوضع حبل حول رقبتهاء 
ومن ثم يقوم الجخلاد بسحب السلمء الذي يقف عليه المدان. 


نسخت هذه الطريقة بأخرى أنجع منهاء يتم من خلالها شنق مجموعة من الناس مرة 
واحدة. وتتطلب هذه الطريقة أن يجلس المحكوم عليهم بالإعدام على عربة» وأن يلف 
الحبل حول أعناقهم على شكل عقد. ومن ثم تربط الحبال بقضيب خشبي مثبت بشكل 
أفقي. وتصفع الخيل لدفعهاء وجعلها تنحرك لتجر العربة من تحت المدانين. 

بيد أن كلتا العمليتين كانت بطيئة ومؤلمة» فلم تكن الحبال تعقد بطريقة تسهم في كسير 
العنق» كما هي الخال في عمليات الشنق القضائية الحديثئة. ولذا كانت عمليات الشنق القديمة 
موا بالخنق يدوم نصف ساعة» تنتفخ خلاله العينان» وتواصل القدمان في أثنائه الرفسء 
ناهيك عن إفراغ ما في المثانة و الأمعاء. تس سس سم سه 
من فضلات. ظ 7 

وكان للجلاد - بعيد الانتهاء - 5 
عله الإعدام- حق التصرف .ملابس 
المحكوم عليهم؛ كما كان له حق بيع 
أجزاء من العقدة التى تحيط برقبة المدان؛ |[ ١‏ 
فقد عدت هذه الأجزاء جالبة للحظ 
الجيد. ومن هنا جاءت العبارة الانحليزية || 
(عم0 0104 مه م1 /إعمصمم) و تاها ١١‏ 
الحرفي ((مال مقابل حبل قديم)؛ وتعد 
هذه العبارة إحدى العبارات المرتبطة 
بعمل ححاك كيتش» ومعناها المجخازي ض 
«طريقة سهلة لحني المال». ظ 

وقد يتشبث بكل محكوم عليه 


باللإعدام بعض أصدقائه, كانت مهمتهم 





كمسا م سين تم إعدا مهم شحقا 
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إنهاء معاناة المحكوم عليه بالإعدام سريعا عبر التشبث بقدميه وجذبهما للأسفل على أمل 
أن ينكسر عنقه؛ أو أن يعجل ذلك في عملية اختناقه. ولكن» قد يعرض هؤّلاء حياة الجلاد 
للخطر. فإذا ما كان المحكوم عليه شخصية معروفة» سيغدو الموقف شديد التعقيد» وقد 
يكون هناك احتمال لتعرضه لعمل انتقامي. إن أفضل مثال يمكن سرده كمثال على هذاء يأتي 
من فترة زمنية لاحقة. فقد تملك الرعب جورج كورنيت جويس» وهو من نفذ حكم الإعدام 
بحق الملك تشارلز الأول» عندما عاد تشارلز الثاني للعرشء ما دفعه لعيش حياة جديدة في 
آشبي- دو-لازوخ (طءدم-ها-عل برططوه) كامرأة تدعى جان جويس. ولكن لم تنجح 
شخصيته الجديدة في خداع أعدائه؛ الذين وجدوه وقتلوه. 

و يسهم قناع الرأاس الاحتفالي» الذي يضعه الجلاد في إخفاء شخصيته» فالجميع كان 
على علم بهويته؛ ع إن بعض الجلادين قد حققوا نوعاً من الشهرة. كان الجلادون في 
معظم الأحيان مجرمين صدر بحقهم حكم جرميء» وكان عليهم حتى ينقذوا أنفسهم من 
الإقداء أن يقوهوا بهذا الشل, افيدون كرو لات على سيل اللدال- قبع عنواً فى مقابل 
قيامه بإععدام والده وأخيه اللذين كانا محكومين بالإعدام. ويقال إن شبحه المعذب يحوم حول 
كاتدرائية ديربي حتى الان. ومن الأمثلة الأخرى على المجرمين الذين تحولوا إلى جلادين؛ 
تومس ديريك؛ الحلاد الإليزابيئي» الذي اتهم بالاغتصابء ومنح عفوأ من إيرل إيسيكس؛ 
الذي لقي حتفه إعداما- بعد اتهامه بالخيانة-- على يد ديريك نفسه عام 1601. قام ديريك 
خلال عمله بشنق ثلائمئة متهم؛ وأصبح اسمه- لكثرة حالات الإعدام التي نفذها- مرادفاً 
للوظيفة نفسهاء بل وانتقل اسمه فى العصر الحديث ليدل على الرافعة التي تشبه المشنقة التي 
تستخدم في رفع البضاعة إلى سطح السفينة. 

وأظهرت الدراسات العملية أن غطاء الرأس الاختفالي ذا الشقوق الرفيعة المخصصة 
للعينين لم يكن مناسباً لهذه المهنة» التي تنطلب تزامن اليد والعين وسرعتهما. ومن المحتمل أن 
زي العمل كان يتكون من صدرية جلدية عملية بلا أكمام؛ وبنطال قصير يصل إلى ما دون 
الركبتين بقليل حيث يربط بحزام حبليى . تخلص الجلاد فيما بعد من غطاء رأسه الاحتفالي 
لصالح غطاء أقل صرامة ذي فجوات واسعة للعينين» أو قناع بسيط ليتمكن من رزئية ما كان 
يفعله. لم يكن لباس الرأس هذا تنكرياء بل كان في حد ذاته رسالة دالة على أن هذا الجلاد ممثل 
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لا وجه له لعدالة التاج البريطاني. ولم تكن كلمة جلاد في تلك الفترة تعني قاتلاً؛ فما ينفذه 
جاك كتشء إنما هو حكم المحكمة. 


أنت تعلم حيداً يا ديريك كيف أنقذت حياتك التى كانت مهددة جرّاء 
حادثة الاغتصاب التى قمتٌ بها فى كولر. 


أرجوزة موت إيريل أيسيكس, زهاء عام 1600» بلا اسم 


أتمنى لو كان هناك ديريك ليقوم بشنقه أيضاً. 


تومس ديكرء الخطايا السبع؛ 1606 


الم يكوّن ديريك ثروته قبل سبع سنوات. 
توماس ميديلتون:؛ الزوجة البيوريتانية (الصفوية) 


أو أرملة شارع واتلينغ. 100 


يقوم بجولات مع الشيطان؛ وديريك نصيفة وترل تاريورن خل إقامته: 


ديكر؛ قارع أجراس لندنء 1608 


تستخدم الكلمة ديريك بشكل سي ء بدلا من الخلادع وذلك أن اسم أحد 


توماس بلونت, تاريخ تأويل القوانين» 1656 


كانت عمليات الشنق مجلبة للشغب» والإخلال بالنظام؛ وبدت خطرة في الوقت نفسه. 
غير أن قطع الرأس كان يعني قتل شخص آخر بكلتا يديك. وعادة ما خض الأرستقراطيون 
بهذا الطابع من الإعدامء لأنه يُظهر الفكرة النبيلة بأن هذا الأرستقراطي قد لقي حتفه 
باستخدام الفولاذ البارد في المعركة. كانت عمليات قطع الرأس نادرة» ولهذا كانت مشهدا 
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العيودوريوت هو من مدنا بالإنطبا ع السائد عن برج لددن أنه أداة استيخدمتها الحكومة للشمع. ولكن مع هذا لقي عدد قليل من الناس 
حفهم إعداماً داخ لأسوار البرج. 
يستقطب عدداً كبيراً من المشاهدين. ولم يكن بيد الجلاد خيار إزاء الإعداد لمثل هذا الأمر, 
فهو يتعرض لضغط كبير من الجماهير الغفيرة التي تطالب بتقديم عرض جيد. 

أما الضحاياء فكانوا يتوقغون منه عملا احترافياء فتجل .ما كانوا يزيدونه:ضربة قاتلة سريعة 
تنتهي بها معاناتهم, ولا يريدون شخصا يقطع رقابهم بضربات متعددة قد تستغرق بعص 
دقائق منتظرين ضربته القاضية. فلقد ارتفع الفأس ونزل مرات عديدة في حالة ماري» ملكة 
الإسكتلنديين قبل أن يتم إعدامها بشكل لائق؛ واضطر الجلاد لاستخدام سكين السلخ, التي 
عادة يحملها على حزامه لقطع ما بقي عالقاً من أوتار. وليس من الصعب علينا أن نفهم 
بقطع حاد. ويعدٌ هذا المبلغ ضخماًء عند مقارنته بأجر العامل حينهاء وكان سبعة باوندات 
في السنة» ومن الممكن أن تصبح الرشوة أكبر من هذا. وفي هذا الصدد» تخبرنا سجلات 
مكتب الوثائق إلى أن السير وليم- آمر البرج- قد دفع مبلغا مقداره 100 كروان فرنسي إلى 
حلاد ان بولين في كاليه كي لا يفسد الأمرء وفي حال أفسد الأمرء فليس هناك من ضمانات 





وغدت الفأس بشكلها المخيف ذات احتفالي إلى جانب استخداماتها العملية في عملية 
الإعدام. وقد يحدث أن يكون نصل الفأس غير حادٌ مما يكفي لإحداث قتل مباشر» وفي 
هذه الحال» قد يقع الموت نتيجة تهتك الفقرات» لا نتيجة القطع الحاد. وقد يبدو المشهد 
مرعباً إلى أبعد حدء لأن الدم المتطاير من أوردة الرقبة غير المقطوعة بشكل كامل قد تلطخ 
الجلاد والمنصة المحيطة به. وحتى في الخالات التي يتم بها قطع الرأس بشكل كامل؛ يواصل 
القلب النبض لدقائق يضخ خلالها الدم. وعلى الرغم من أن الضحية ستفقد الوعي يعد 
الضربة الأولى» إلا أن قصص الشفاه؛ التى تواصل الحركة بعد الموت وغيرها من ردود الفعل 


العضبية» قصض حقيقية. 


والفقرة التالية جزءٌ من سرد شاهد عيان لإعدام ماريء ملكة الإسكتلنديين على يد 
روبرت وينغفيلد. ولم تترك هذه الفقرة أي تفصيل إلا وقد تناولته. كان هناك خواف 


من أن ماري ستتحول إلى شهيدة) ولذا ل يتم إعطاء ملابسها للجلاد بل تم التخلص 
منها: 


طلب الجلادون منهاء وهم راكعونء وقد انتهت من صلاتهاء أن تمنحهم 
عفوهالما سيقومون به وأجابتهم بقولها: «أصفح عنكم من صميم قلبي؛ 
ولكن أتمنى منكم الآن أن تضعوا نهاية لمشاكلي». 

وقامت» بعد أن تلمست طريقها نحو الكتلة الخشبية» تمد رأسها عليهاء 
واضعة ذقنها فوق القالب الخشبي» وكانت كلتا يديها ثابتة فوق الكتلة 
الخشبية» وكادتا تتعرضان للقطع لولا رؤيتهما في اللحظة الأخيرة. ومن 
ثم تمددت فوق اللوح الخشبي بخشوع. مادّة ذراعيها للأعلى هاتفة: (ابين 
يديك يا الله) ثلاث أو أربع مرات» ومن ثم؛ وبعد أن ساد السكون عليهاء 
قام أحد الجلادين بالإمساك بهاء فيما قام الجلاد الآخر بضربها ضربتين 
فأس» ول تُصدر توق نوات بسيط جدأء أو 0 تكد تصدر أي صوت 
على الإطلاق» ولم تحرك ساكنا من مكانهاء ولهذا قام الجلاد بقطع رأسها 
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ذلك الغضروف من رفع رأسها ليراه الجميع؛ وهتف قائلا: «فليحفظ الله 
الملكة». سقط شعر الضحية المستعار فبدا شعر رأسها الحقيقي وقد غزاه 
الشيبء وقد بلغت من العمر السبعين» وأصبح رأسها صغيراً جداً إذا ما 
قارتاه بوضعه قبل سقوط الشعر المستعار. وتغير وجهها كثيراً عما كانت 
عليه قبل أن يتم إعدامهاء ولم يتذكر وجهها وهي ميتة سوى القليل من 
الناس. واصلت شفتاها ا حركة للأعلى وللأسفل مدة ربع ساعة بعد ان 
قطع رأسها. 

وبعد ذلك» شاهد أحد الحلادين- في أثناء قيامه بنزع أربطة قدميها- كلبها 
الصغير زاحفا تحت ملابسهاء ولم يستطع الوصول إليها إلا بعد عناء» وم 
يفارق الحسد الهامد إطلاقاء بل بقى متمددا بين رأسها وكتفيهاء وقد ناله 
مح دهاتيف؟ ن؟ الل و حنه؟ 2 بلبعاده بو سلف كما 2 الأتتخلص عن ججميح 
الأشياء التي وصلها الدم إما بحرقهاء أو غسلها لتعود نظيفة. تلقّى الجلادون 
أجرهم لقاء ما قاموا .به بيد أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي شيء يعود 


لا يعد عمل الجلاد الوحشي قد انتهى حتى بعد التخلض من الجثة» فلقد كان يتم تعليق 
روس الخونة ليشاهدها القاصي والداني على جسر لندن» وهو الطريق العام الوحيد بين 
المدينة وساوثورك (عارهبووطنن5). و كان عليه لمنع الجوارح المتلهفة التي عيل صبرها من 
الانقضاض على الرؤوس المعلقة» وطمس معالهاء أن يقوم بغلي الرووس في قدر كبير مع 
بذور الكمون والملح. وأشار الدكتور توماس بايلى» الذي تناول أحداث إعدام الأسقف 
جون فيشر مع السير توماس مور في ئلة البرج عام 1535- بعد ثلاثين عاما على حدوثها- 
أن وحجه المتوفى المسلوق» قد بدا أكثر صحة بعد أربعة عشر يوما على تعليقه ثما كان عليه 
قبل إعدامه. وتشكل هذه الوقائع مادة لكوابيس عانى منها الجلاد في العادة. ولهذاء ليس 


مستغرياً أن كثيراً من الجلادين قد أنهوا حيواتهم بأنفسهم. 
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إعدام ماري ملكة الإسكتلنديين في قلعة فوذرينغاي. ويفال إن ا ملكة إليزابيث قد ندمت وغمرها أسف شديد امتد حتى يوم وفاتها جراء 
توقيعها مدكرة إعدام ماري. 
غلام السَفود/ غلام الشي (:1503 )زم8): 

منح الكاردينال والسى ((18/0156) الملك هري الثامن عام 11526 المبنى التيودوري العظيم: 
بلاط هامبتون (01ه0) هؤام ددة11). وقد شعر الملك بالاهانة من تصرف والسي المزهو بنفسه» 
وجاول الكاردينال بدوره أن يهدئ من روعه. ومازال القضر شناهدا على السياسة المعقدة 
التي كانت سائدة في البلاط التيودوري» فلقد كانت المراتب والتراتبية طاغية حينها. 

كانت حاشية الملك في قصر هامبتون تضم ألفا ومئتي شخص في الشتاءء وثمامئة شخص 
في الضيف» ناهيك عن الخدم» الذين قد يزيد عددهم على الألف. وكانوا جميعهم يتناولون 
طعامهم في القصر. وحين تولى املك هتري العرشء وسّع المطابخ» فأصبح هناك خمسون 
غرفة لتحضير الطعام؛ أي ما مساحته ستة وثلاثون ألف قدم مربع مخصصة لمعدة هنري. 


202220370020020 سس سوا لفون ناريخ 





وكانت هذه الغرف جميعها تعج بالحركة عند إعداد الوجبة الرئيسة في النهارء التي تقدم 
عادة في الساعة الحادية عشرة صباحا. وبدت التراتبية واضحة هنا أيضاًء فقد كانت ملابس 
العاملين في المطبخ دالة على اختلاف مراتبهم. ويعمل في هذه المطابخ عادةٌ ما يزيد على منتي 
شخص كانوا يقومون بالتقطيع؛ والطهي» والصراخ على بعضهم, والتشاتم. وكم يختلف 
هذا الوضع عن وضع فندق رفيع المستوى هذه الأيام. 

ويقبع في أدنى سلسلة العاملين في الطعام غلام السَفُودء وكان يعرف في بعض الأحيان 
ب (سغطعووء 8 دصدذ1) أو (وعمتملة6). لقد كان ما نسبته 70/ من طعام الأرستقراطيين في 
العهد التيودوري» على عكس طعام العامة الذي يعتمد على حساء الخضار المركز» ومنتجات 
الألبان» يقوم على اللحمء وكان معظمه محمّراً. وكانت وظيفة غلام السفود, إدارة السفافيد 
الحديدية الضخمة لساعات طويلة أمام نيران الأفران المفتوحة اللاهبة. 

وبعيداً عن أن العمل شديد الإملال» دع عنك أنه شاق للغاية» لما يتطلبه من إجهاد لعضلات 
الظهر والذراعين» فإنه عمل قاس جد ولاسيما لغلام. ولقد أثبتت تجارب علماء الآثار التي 
العروها ف مطابيم بلاظ عنميتون أن كلمة تلام تمل معن ازهرائياً أكثر من كولة واضفياً. 
كانت سماكة قضبان الشواء سنتمترين ويقارب طولها الثلاثة أمتار» وتستوعب مئات المفاصل 
البقرية» التي قد يزن بعضها ستة كيلوغرامات. وكل هذاء أي ما يزيد على نصف طن من 
اللحم؛ لإشباع شهوات هتري الثامن وأفراد حاشيته؛ وكان عمل رجل واحد. 

كانت:ظروف العمل قانظةفقد ابتعد هولاء الغلمات عق الثار المسافة ذاتها التي تفضل 
اللحم الذي يقومون بشوائه عنها. وقام هؤلاء الفتية بتسير قضبان الشواء من فجوة صغيرة) 
حفظتهم من الاصطلاء المباشر بالنار. ومع هذاء كانت الحرارة المحيطة بهم خانقة. 

ونستطيع أن نتلمس بعض الجوانب المنبئة عن قسوة حياة غلمان الشواء من قوانين إلثيم 
(ععءمةم 001 درعط81)» إذ تلزم هذه القواعد؛ التي كانت تقرر آداب السلوك في البلاط. 
رئيس الطباخين بتزويد غلمان قضبان الشواء عملابس» توجَب عليهم أن يرتدوهاء ولقد 
حرمتهم تلك القواعد إمكانية العمل بلا ملابس أو في خرق بالية كما كانوا يفعلون في السابق, 
كما حرمتهم هذه القواعد من إمكانية التبول في مستوقد النار. وكان عليهم الاستيقاظ عند 
الساعة الرابعة فجراء لإشعال النارء ومن ثم العمل لست ساعات دون توقفء مما جعل هذه 
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ديا ع فرانسيس الأول وهارىي الثامن في حق لكلوث اف غ ولد عام 1520 واحدا من أكثر ا مداظر عه في ا مزياءات السياسية: 
ويظهر غلمان السفود في الخيام البيضاء في خافية الصورة أثنا ء تجهيزهم وليمة باذخة لالكيهم ا مترفين 


القاعدة مشكلة» فرغم ارتفاع درجات الحرارة؛ 0 بالتخلص من رطوبتها عبر 
التعرق الوافذ. ونح محقون إذاما ظنا بأن هذه القوانين كا نت لا تبالي بظروف العمل؛ وأن 
جل اهتمامها كان منصبا على زيادة روح الانضباط والهيبة في البلاط. 
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هامبتون ستة بنسات في اليوم حين يكون على رأس عمله. وأربعة بنسات عنذما يكو ن مريضاء 
ولهذا كان أجره حتى في وقت مرضه يعادل أربعة أضعاف راتب العامل في الحقل. 

وتزودنا مراجعة تمت على هذه اللوائح؛ تعود إلى عام 1591على الأرجح؛ بلمحة عن 
كمية اللحوم الهائلة التى كان على غلمان الشواء التعامل معها سنويا وهي: 1240 ثورأء 
و8200 خروف» و2330 غزالآاء و760 عجلاء و1870 خنزيراء و53 خنزيراً برياً. وهذه هي 
الأعداد التي ضمتها القيود الملكية فِي عام واحد» ولقد تعامل غلمان الشواء مع هذه المواد 
بشكل يومي. كما ضمت الوجبات التيودورية أصنافاً متعددة من الطيور: كالبط» والبجع. 
واللقالق» والدرّجء والبلشونء والواق» والجراف؛ والحجل» والسمنء والديوك» والزقازق, 
والنوارسء والحمام وطائر القبرة. 

وعدت أيام الصوم الكبير والجمع أياماً تقليدية للصيام الديني» ولا يعني هذا عدم تناول 
الطعام على الإطلاق» بل يعني ببساطة عدم وجود اللحم في الأكل. وتكونت الوليمة 
التيودورية» التى تليق .هملك من أشواط متعاقبة من الطعام» وضم كل شوط مجموعة من 
الأطباق» ولهذا كانت وليمة هنري الثامن ليوم الجمعة» والمكونة من سمك وخضار تبدأً 
بخمسة عشر طبقاً عخلفاً تقدم له على شكل عينات ليتذوقها. اوهذه تشيمل الساءء وسمك 
الأنقليس» وسمك الجلكي», وسمك الكراكي» والسلمون المصطاد من نهر التايمزء والسمك 
الأبيضء وسمك الحدوق والبوري» وذئب البحر» والدنيس» وسمك موسى» وسمك 
السلور» وسمك الشبوطء والسلمون المرقط»» والسلطعونات؛ وجراد البحر؛ وخنزير البحر 
(الدلفين)» أو الفقمة (وكانت تعد فى تلك الأيام نوعاً من السمك). ومن ثم هناك الجولة 
الثانية من الأطباق وتضم تسعة أطباق» قد تبدو لمعظمنا متمائلة تماماً. وقد تضم حساء آخر 
وسمك الحفشء. وسمك الأبراميس» وسمك التنش» وسمك الفرخ, والأنقليس بأنواعه 
والسلمونء والبطارخ» وجراد البحرء والجمبري» وكعكة الفواكهء والفطائرء والفواكه, 
وخبز التفاح» والبرتقال» والزيدة» والبيض. 
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مراسيم إلثام (وععصهصنل0) حسهد )101 ع:1) : 


كان العصر التيودوري مهووسا بالنظام والانضباط في جميع جوانب الحياة. 
فقد كانت هناك غزارة في القواعد والأنظمة. قام الكاردينال والسي عام 
6 بتنقيح القواعد السابقة» التي كانت تحكم شئون البلاط الملكي» فيما 
كان يعرف سابقا.مراسيم إلثام» وتم تنقيح هذه المراسيم على الدوام خلال 
الفترة التيودورية» وشملت جميع جوانب إدارة البلاط؛ وخاصة تقديم 
الطعام والإعداد له» وهذا كان يتطلب أموالا طائلة. 

وتنطلب أولى المهام في بلاط قد يضم ألفاً وخمسمئة شخصء التخلص من 
«عليك مرة أو مرتين فى الأسبوع تفقد جميع المكاتب والغرف في البلاط 
لترى إن كان هناك غرباء يأكلون في هذه المكاتب» والغرف أثناء أوقات 
الوجبات؛ أوفي أي وقت آخرء .ما لا يتناسب مع إرادة الملك» 

وتستطيع التحكم بما تنفقه على الطعام؛ إن تمكنت من منع الحاشية من 
تناو ل وجبات منتصف الليل. 

((قد يقوم بعض النبلاء» والسادة وغيرهم بتخطي حدود البهجة المتفق 
عليهاء وقد يتناولون الطعام في الزواياء والأماكن السرية غير متقيدين بتناول 
الطعام في القاعة المخصصة لهذا الغرض غير آبهين لغرفة الملك أو قاعته». 
حر ض التيودوريون المهووسون بالرتبة والمكانة» على أن يتلقى جميع أفراد 
الحاشية طعاماً مناسباً. ولا يقدم جميع الطعام الذي تحتويه قائمة الطعام إلا 
للملك ومستشاريه؛ وكان على شاغلي الوظائف الدنيا كالقائم على تعليق 
الملابس» ومسؤول المقامرة» وعاملى البلاط وموظفيه» أن يقتاتوا الحم 
البقر وحم العجلء أو ما شابههما من اللحوم المحمرة؛ كالخنزير» والاءوز 
والأرانب المغموسة بشراب المزر. 





وليس من قبيل المصادفة أن مراسيم إلثام قد ظهرت في العام ذاته الذي سلم فيه والسي 
قصر هامبتون إلى الملك هنري الثامن. وجاءت مراجعة رئيس الأساقفة لآاداب السلوك فى 
ابلاط كسان اخ ذف فى العشه السياسى . فلقد كان يحاول جاهداً التخلض من أولتك 


الذين كان يعتقد بأنهم مؤثرون في الملك. بيد أنه» في مراسيمه؛ كان قد تحاوز الحد» فقلص 
عدد السادة في الجناح الملكي الخاص إلى النصفء» وتخلص من أعدائه؛ كويليم كومبتون» 


مو ظف الحمام | لمتنقا 2 فكره المللكق ثد خله الصارخ. وكانت هديته لقاء هذا القصر الفخم 
المجاور لنهر التايمز» محاولته التي ذهبت أدراج الرياح تهدئة ملكه الغاضب. 


موظف الحمام المنقل (56001 ع1) 01 <دده0ه)) : 

معلوم لدى الجميع أن ما يدخل جوف الإنسان يخرج بعد حين. كان هنري الثامن 
يشارك- وعن رغبة- في تناول العشرين طبقا الانفة الذكر مرتين في اليوم. وقد حوله نظامه 
الغذائي القائم على الكثير من اللحم والدهن» والقليل من الخضارء من أحد أكثر الأمراء 
قبولاً في بلاد المسيح, إذ كان طوله ستة أقدام وإنشين» وكان عريض الأكتاف» نشيطا مغرما 
بالنساء» إلى ملك ضخم ذي عينين غائرتين» مثلما ظهر في الكثير من الصور التي رسمها 
الفنان هولبيان. وبلغ طول خصره في أيامه الأخيرة 54 إنشأء وكان حينها يعاني من النقرس 
والسفلس. وبلغ وزنه أربعة وعشرين رطلاً (ما يعادل 334 باونذا) تما جعله لآ يتمكن من 
ركوب فرسه بنفسة) بل كان يتم رفعهء ويرجع السبب في زيادة وزنه إلى حادثة المجاولة 
بالرماح التي تعود إلى عام 21536 وقد عانى حينها من جرح في فخذه لم يمكنه من ممارسة 
التمارين فحسبء وإنها تطور إلى دمل متقيح في أعلى الفخذ. وغدا موظف الحمام المتنقل 
الشخص الم وكل إليه التعامل مع هذه الكتلة الضخمة من الدهن؛ وعن مراقبة فضالات هئري 
الثامن بكل ما تحمله من نظامه الغذائي البائس. كان على هذا المسكين مسح مؤؤئخرة هري 
الثامن. نعم» كان بحق يقوم .بمسح موخرة هنري الثامن. 

اعتقد التيودوريون أن سيدهم شخص قد اختاره الرب» وأن الرب قد عينه ومسحه. وأنه 
مطاع في كل ما يطلب. وفي حين أننا نصرٌ على الخلوة عند دخولنا الحمام؛ كانت حياة الملك 
فى الحمام تتم تحت أنظار الجميع. 
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ويعد هذا المنصب ذا مكانة رفيعة في البلاط. ولا يحق إلا لأرستقراطي من علية القوم أن 
يلمس المؤخرة الملكية. وامتاز شاغل هذا المنصب ,بميزة الانفراد مع الملك في أشد اللحظات 
خصوصية. ويحمل هذا الموظف مفاتيح الشقق الملكية» وفي العادة يساعد سيده على ارتداء 
ملابسه. ويخصل شاغل هذا المنضب على أجر جيد جداء بل وَعُدٌ هذا العمل خطوة تحضيرية 
للوصول إلى منصب أعلى. 

بيد أن ذلك الاقثراب من الملك كان له عواقبه أيضاً. فعلى سبيل المثال» عندما أراد هري 
عام 1536 لارتكابه- كما شيع عنه- الزنا معها. 
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والعمل ببساطة» إذا تناسينا المخاطر السياسية» كريه جدأً. كانت طرق العمل وأدواته 
شديدة البساطة» فأول ما تحتاجه هو قطعة من الأثاث ليجلس عليها الملك؛ وكان هذا صندوقاً 
ذا ضمادةع أو كرسياً مغلقاً ذا فجوة في الأعلى؛ أما في الأسفل» فيوضع دلو أو حوض غير 
مرئي. وهذا الكرسي هو ما منح اسمه للفضلات التي يسقطها الملك في الدلو فأصبحت 
تسمى بذات الاسم. وكان المقعد المغلق مزخرفاء بيد أنه ذو وزن خفيف. ولا يفترض بالملك 
إذا أراد قضاء حاجته أن يسرع للطابق العلوي ليجلس على الكرسيء» بل كان على موظف 
المقعد أن يحمله إلى الملك: ولهذا كان يجب أن يكون خفيف الوزن. 


ويزودنا نص يعود للقرن الخامس عشريدعى « كتاب تربية الاطفال) (عاه80 دعءع 872 ع1" 
11111 01) بقائمة من مستلزمات العمل الأخرى: «تأكد من و جود قماش» وقطن, أو حرير 
لمسح موؤخرة الملك» وكن على أهبة الاستعداد» عندما ينادي» منتظراً أمرهء حاملاً حوضاً 
وإبريقاً ومنشفة على كتفك». وفي حين أن العامة يستخدمون الطحالب لمسح موّخراتهم: 
كان لا يصلح للملك سوى الأفضلء فلقد كان يستخدم مناديل قماشية» محاكة في طبقتين 
على شكل جوهرة. وكانت سميكة وسريعة الامتصاص ومن هنا جاء استخدام الأمريكيين 
للكلمة (نإممةه) للإشارة إلى المناديل السريعة الامتصاص. 

ولايتم التخلص من الفضلات الملكية,تمجرد استقرارها في الدلو, فلها قصة علينا سردها. 
فقد كانت هذه الفضلات تفحص باهتمام شديد للاستدلال على حسن صحة الملك. وكان 
متوقعا من موظف الحمام؛» عند انسداد المنطقة الهضمية للملك» بسبب نظامه الغذائي المقيت» 
أن يحقن الملك بحقنه شرحية. وورد عن السير توماس هينيج (ععقعمع1] مقتصمط؟] مز5) الذي 
أصبح موظف الحمام بعد التخلص من هتري نوريسء أنه أخبر توماس كروم ويل» سكرتير 
املك في سبتمبر من العام 1539» وعلى وجهه علامات الرضا أن سيده «يتمتع بصحة جيدة 
بعد أن حقنه عليّن و حقنة شرجية). 

وحالما يتتهون من تفحص فضلات الملك» يتم فتح السبيل أمامها لتبدأ رحلتها إلى نهر 
التابمزعبر نظاء التصريف المبهر. ويجدر الذكر هنا أنه في الثمانينيات من القرن الخامس عشر 
تم إعادة اكتشاف كتاب حول نظام مد الأنابيب الروماني كجزء من إحياء الاهتمام في العالم 
الكلاسيكي؛ وكان اسم الكتاب ((مياه مدينة روما) (ع12003 وتطنن عدسوة ع2]) للموكلف 
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ل يوليوس فرونتيتوس (1801401105 5نازانال وتمجرء5). ولقد َ تو ظيف أحدث 
أساليب تركيب الأنابيب» التى قدمها هذا الكتاب, فى بلاط همبتون عندما تم بناؤه. فلقد 
لا شك فيهء أن بعض الأنابيب قد تتعرض للانسداد» وحينها يتم استدعاء رجل تُعدٌ وظيفة 
مو ظف الحمام بالمقارتة بوظيفته رقاها لا يجد إليه سبيلا. 


مزيل الفضلات (مرء:دنرمء5 عدرن): 

تعني الكلهة (عصوع) أو (عناع) فضلات الإنسان» وشاغل هله الو ظيفة يقوم .ما تدل عليه 
وظيفته: إزالة فضلات الإنسان. فهو يقارب في عملة عمل شركة داينو-رود (0-1+00م127) 
(1تامصممرع]) ) وهو اسم اشتق من الكلمة الفرنسية التي تعني «يدفع عيدا: 

قضى مزيل الفضلات حياته في العمل غائصاً حتى ركبتيه: أو خصره أو حتى رقبته فى 
فضللات الأنسان»؛ وكان قِ العادة يعمل صمن فريق» قل العامو ق الغاللب ولدين مستعدين 
للعمل بدلائهما. فالولد ذو نفع عند فتح انسداد في مكان ضيق. 

وتلقى مزيلو الفضلات في بلاط هامبتون لقاء قيامهم بعملهم هذا مكافات مالية جيدة. 
فلقد كانوا يتلقون ستة بنسات فى اليوم. وطلب مزيل الفضلات الخاص بالملكة إليزابيث 
الفضلات في بلاط هامبتون ُ يواحهوا مشاكل كبيرة كتلك التى كان يواجهها زملاؤهم 
العاملون قْ مدينة لندن. 

فلقد ارتفع عدد سكان لندن. خلال القرن السادس عشر .ما يعادل 400 بالمئة» وكانت 
إحدى أكبر المشاكل التى قد تواجه المدينة هى إجراءات الصرف الضحى. ولنا أن نجوب 
بخيالنا فنتصور فضلاات الإنسان وقد تم قذفها من الطابق العلوي على المارة الذين لا يتو قعون 
هذا الفعل في الشوارع القذرة في الأسفل. ومع أن هذا الوضع حقيقيء إلا أن الصورة غير 
كاملة. 

لقد. اول المجلس البلدي في مدينة لندن توفير امرحاضن والحد لكل عكرين مسكناء 
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وكانت معظم الحمامات العامة ذات مقاعد 
خشبية تم بناؤها فوق مجحاري المياه كنهر فليت» 
الذي كان يقطع مدينة لندن ليصب في نهر 
التاعرع وعلاوة على ذلك ضهت العديد ا 
البيوت الكبيرة مراحيض خاصة بها لها حفرها 
الامتصاصية الخاصة بهاء ولا تعدو هذه أيضا قنوات التصريف في قصر هامبتون. يتم تنظيقها هذه الآياف 





عن كونها مقاعد غير متقنة موضوعة فوق لكمها قبل 400 عام كانت رحلة مرعبة في الظلام مساعد مزيل 
ل [ 1 


خزان. ولكن كان هناك شعور عام بأن مالكى 
هذه الحمامات مسؤهو لون عن الفضلات الملقاة 


الفضلات: الذي م يكن يحمل سرى مشعل لإنارة طريقة. 


في حماماتهم. وقد يؤدي بناء الحفر الامتصاصية بالقرب من منزل جار ذلك الشخصء إلى 
تسرب السوائل العفنة نحو قبو جاره؛ الأمر الذي قد ينتهى بالمحكمة. 

وتظهر القواعد الصارمة الخاصة بفلاحي الفختلات هدةء حندية سلطات المدينة في 
محاولتها لتنظيم إدارة الفضلات» والروائح التي كانوا يعتقدون أنها تحمل المرض معهاء 1٠‏ 
يسمح لماسحي الفضلات السكن إلا في مناطق محددة في المدينة» وكان عليهم كذلك العمل 
في نوبة ليلية دائمة تبدأ عند التاسعة وتنتهي عند الخامسة فجراً. ول تكن شوارع المدينة مضاءة 
ولهذا كان عليهم العمل مساعدة شموع كثيرة الدخان» مصنوعة من شحوم الحيوانات. 

ويقوم فلاح الفضلات بنقل حوض كبير أو ما كان يسمى بالأنبوب عبر شوارع المديّة 
على عربة تجرها الخيل. ويقوم وفريقه فور وصولهم الحفرة الامتصاصية باقتلاع ألواح مقعد 
المرحاضء ويضطرون- في المراحيض الكبيرة أو الصعبة- إلى هدم الجدران لإفراغ ما فيها 
من الجانب. 

وحينها يزيلون الفضلات السائلة. وتتكون هذه من طبقتين؛ السائل قف الأعلى الذى 
يعكن التخلص منه بسهولة عبر نضحه بالدلاء, قفي العادة لا يتم استدعاء تاضح احفر إلا 
عندما تكون الحفر ممتلئة: أما الطبقة السفلى» فهى الطبقة الصلبة» وتكون على شكل طيّ 
متماسك عليه أن يقتلعه. يعد هذا العمل في حد ذاته بالغ السوء في الشهور الباردة» ولك 
تخيل العمل في أعماق المرخاض نفسه في ليالي الضيف الخارة. لا بد أن العمل كان شما 
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بالقرب من عرية وخيل 
شارع غفويل» وقرب طاحونة الجبل» 





رجال اللي لأو فلاحو الفضلات وهم على رأس عملهم. والبراميل ا مفتوحة من الأعلى هي ما كان يسمى سابقا بالأنابيب. وكان على 
لاحي الفضلات ال متعدين ا جلوس فيها كعقوبة. 


عسالك جهنم. وقد يصادف ناضح الحفر في أثناء عمله جميع أصناف القذارة» كجثث 
متحللة لأطفال غير متوقعين» يتم التخلص منها عبر رميها فى الحفرة. 

كان العمل شديد الخطورة» وذا رائحة مقززة. وقام فلاحو الفضلات»؛ عندما أصبح التبغ 
متوفرأء باكتساب عادة التدخين لنفث روائح أشد بغضا منه. وتشير تقارير الطبيب الشرعي 
إلى أن بعض فلاحي الفضلات قد قضوا نحبهم اختناقا كنتيجة حتمية لتسممهم بسلوفيد 
الهيدرو جين. 

تلقى ناضحو الفضلات- كغيرهم من العاملين في البلاط- رواتب محزية. وتشير سجللات 
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بعض بيوت المدن الكبرىء إلى أن أجرة نضح حفرة حمام عام هي عشرة شلنات» ولكن هذا 
المبلغ لا يذهب بكامله إلى جيبه» بل عليه اقتسامه مع عدد من العمال» ويتضمن المبلغ أيضاً 
تكلفة الحصان والعربة. 

ومن جهة أخرى؛ كانت عقوبات مخالفة تعليمات المدينة الضارمة قاسية عدا فعلى 
سبيل المثال» قام أحد فلاحي الفضالات بسكب فضلات بشرية في أحد مصارف امياه بدلا 
من حملها خارج المدينة» وكان عقابه بوضعه في حوضه. الذي يملا بالفضلات إلى رقبته. 
ومن ثم يوضع في غولدن لان (عههطا م60106) في لندن مع تعليق لافتة في رقبته تدل على 


حر رتك . 
ولا تعدو هذه المعاملة أن تكون صفعة على معصم الشخص فحسبء إذا ما قورنت 
بالعقو بات الصادرة بحق النساء العاملاات اللواتي قد يخالفن التعليمات الخاصة بعملهين. 


بائعة السملكث (1”151511): 
وبائعة السمك هي امرأة تجوب المدينة حاملة حمولة من السمك على رأسها للبيع» وهي 
امرأة خشنة ذات صوت أجش (قاموس تشاميرز): 
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بائعات السمك التيودوريات كما هو واضح في هاءا الرسم البسيط من خريطة تعرد إلى العام 1582 . كن ذوات صورث أجش: لا يتلفظن 
سو بلىء الكلام وبدوت ممحعشاذات . و2 يناسبهن هده ا يأ سوى أن يكن متنافسات في برنامج الأ خ الاكبر» أما في التمركن السادس 


عشر فق دكن تهديدا للنظام الاجتماعي. 
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يتجسد موقف الرجال التيودوريين من الجيش الجرار للنساء العاملات في طريقة تعاملهم 


مع بائعات الستسضلة: 

يتوفر أمام معظم النساء خيار «أوحد» فيما يتعلق بالعملء ألا وهو الزواج» فلم يكن متاحاً 
لهن القيام بأعمال خاصة بهن» بل كان عليهن العمل مع أزواجهن؛ كزوجة الخباز مثلاً. 

وأصبحت وظيفة بائغة السمك هي الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة بسبب طبيعة هذا 
العمل. كانت هؤلاء النسوة يساعدن أزواجهن في تنظيف السمك من الداخل؛ وتدخينه 
وبيعه» ولكن كان عليهن؛ عندما يكون أزواجهن في البحرء القيام بالعمل بأنفسهن؛ 
فتمتعن بدرجة عالية من الخرية. احتاجت هؤلاء النسوة إلى صوت جحهير» وشخصية جريئة 
ليقمن بالترويج لبضائعهن. ولم يكن في مصلحتهن أن يكن كالزنابق الخجلى في السوق 
التيودوري؛ ولهذا كن ذوات صوت أجش. ولم يكن في مقدورهن تناول العديد من أنواع 
السمك الذي يقمن ببيعه» فالسمك الأبيضء على سبيل المثال» كان طعاماً مرتفع السعرء 
وخاصاً بعلية القوم. ولم يكن يتناولن سوى ما يتناوله الرجال العاملون من طعام بحري 
وهو المحار. 

كان سلوك هؤلاء النسوة قاسيا جدأء فقد كن يشربن الخمر» ويدخنٌ» ويتلفظن بألفاظ 
نابية. ووضْعُهنَ هذا جعلهن في مواجهة مباشرة مع منظومة الأخلاق السائدة في العصر 
التيودوري. فقد أصبحن بمثلن الصورة النمطية للنساء اللواتى قد يشكلن تهديداً للرجل» بل 
وأصبح لقب عملهن موضوع ردود فعل معادية. ومازلنا حتى يومنا هذا نستخدم هذا اللقب 
بطريقة ازدرائية. 

انتشرت الإصلاحات البروتستاتتية في جميع أرجاء البلاد» مسهمة في خلق وضعين 
مختلفين هما: التفكك الاجتماعي والضغط السياسي. وبات المسوولون تواقين لإعادة إقرار 
النظام. إن غزارة كتب السلوك التي كانت تضم تعليمات واضحة حول ما على المرأة اتباعه؛ 
ليست سوى مؤّشر لرغبة التيودوريين في تضييق الخناق على الحياة الخاصة ووضعها تحت 
فقواعد شديله. 

ولقد عرفت النساء اللواتى كن يكسرن القواعد الاجتماعية «بالسليظات»» وكانت هذه 
الكلمة تستخدم في عهد التيودوريين لوصف أي سلوك شائن» ولا يفوقها سوأ سوى كلمة 
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«عاهرة»). حتى إنه يمكن أن يطلق هذا الوصفء ونقصد به «السليطة»؛ على المرأة بأمر مر 
الملحكمة: ويكافئ هذا 8 النظام القانونى الحديد لبهمة التحرش؛» التي فل نتضمن الإساء 
اللفظية والتهديد الجسدي أو العنف. 


الزوجة الصالحة 
يعد كتاب حون فيتزهيربرت «كتاب التدبير المنز لي » دليلاً إرشادياً محسناً 
قاماً ككتاب «(تربية الأطفال»). ولن يكون لدى من يحرص على أن تقوم 
زوجته المستقبلية باتباع هذه التعليمات وقتاً كبيراً لتقريعها. 


عليك بعد الاستيقاظ» والنهوض من الفراش» وجهيز نفسك 
مسح البيت أولأ و 
ونجهيز ا مائدة وود كل شيء في مكانه في بيتك؛ [ 
وحلب بقرتك») [ 
وإطعام عجولكء ظ 
تاليا الي ظ 
وإيقاظ الأطفال وإلباسهم. ؤ 
وتقديم الفطورء والغداء» والعشاء لزوجكء وأطفالكء وا خدم وتنا ولي حصتك معهم. ١‏ ' 
ونقل الذرة والشعير إلى ا ملطلحنة» ٍ١‏ 
خبز الذرة» وتخمير الشعير عندما تستدعى ا حاجة. ْ 
وعليك صنع الزيدة وا جبنة عندما تستطيعين» ' 
وإطعام خنازيرك صباحا ومساءء وإطعام دجاجك اللحم في الصباح؛ ١‏ 
وعندما يحين الوقت ا ملائم خلال العام عليك التنبه إلى بيض دجحاجك» وبطلكء» وإوزكع ظ 
وجمعها وا خرص على عدم اقتراب أي وح ش أو خنزي رأو قوارض لتعبث بها». | 
(' 


جون فيترهيربرات كعاب العدبير/ الزواج 1525 
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كانت النساء اللواتي قد بمثلن أمام القاضي لكونهن «سليطات» متزوجات في معظم 
الأحيان» وينتمين إلى أدنى مراتب الطبقة المتوسطة العريضة:؛ التى ينتمى إليها السواد الأعظم 
مق السكان: ل 0 والمواريو» ولشافكين ويافضي الأسماك 
بطبيعة الحال: وكان هناك أيضاً بعض السليطات الثريات كزوجات التجار» وفي بعض 
الأحيان كن نساء ينتمين إلى الطبقة النبيلة. 


ثلاث سليطات 
على الرغم من أن بعض أعظم الأسماء في تاريخ الفترة كان أسماء نساء 
كماري نيو دور والبزاييت الأولى؛ وماري ملكة الإسكاندي: فإ من 
غير الاعتيادي أن تشق أسماء نساء من الطبقة الوسظى طريقها إلى. كتب 
أن الشك اللواقى. مك .مر 
ومزعحات» ومثيلاات هالاءع 
كائرين بارناباي من لندن التي 
تم إعلانها سليطة لأنها اتهمت 
إحدى جاراتها بقتل طفلهاء 
وقيامها ,ممضاحبة «اللصوص» 
اننا ١‏ 1 لم تكن تنتفق اناب 
ال" 3 ْ ل م حنمن ما قالعه: رانك لست 


املف وقد تم إسكاته, ويقاد السليط ضنأنفه: بكل ما تعني هذه الكلمات سوق امرأة محية للشجار» 


1 
/ 1 
| 200 





قد تطال الجا اللجاه فوق اللسان بشكا 55000 : 
خسني اكليرة 0 “0 ١‏ ,وسكيرة اتتتقلين يوهياً امن ابينت 


لقصل الثالث: أسوأ ا مهن في العهد التيودوري 177 








وكانت كل هن, انس دافيز ومارغريت داقير (وليس بيبهنما غلاقة 
قرابة) مشتركتين في شجارات طويلة الأمد؛ وتم تسمية كلتيهما مؤخراً 
«بالسليطتين» بيد أن أجنس «قد منحت عفواً لم تنله مارغريت. ثما جعل 
مؤيديها يغيرون» بدافع الانتقام» على بيت اجنس ليلة عيد الميلاد» ويتناولون 
فطيرتين من فطائر اللحم المفروم» ويتبولون في قدر حسائهاء ومن ثم قاموا 
بربطها في مقعد العقوبات وأنزلوها في الماء سبع مرات». 


كانت الملكة إليزابيث إحدى أكثر النساء استقلالاً في عزوفها عن الزواج: فقد تحنبت 
الزواج كما تحنبت الطاعون. وهذا لم يمنع من أن عصرها قد شهد- بشكل مثير للسخرية- 
ارتفاعاً حاداً في عدد النساء المشاكسات اللواتي تم تقدههن للقضاء: وأصبحت العقوبة 
المفروضة بحق السليطات المتهمات أشد قسوة. ففي حين اكتفي في السابق» بفرض غرامة 
عليهن؛ إلا أنهن واجهن في عصر الملكة إليزابيث واحدة من عقوبتين مذلتين هما اللجام أو 
كرسى التفظيين. 

ويعد اللجام العقوبة الأكثر شيوعاً في المدن الشمالية والشرقية» وهناك سجلات تشير إلى 
استخدامه في بريجنورت» وتشستر» وبريستون» ومانشتر» ونيوكاسلء واللجام قناع معدن 
يتم إحكامه حول رأس المسيئة كما لو كان حزاماً لعفة الوجه. ويثم تقبيت قطعة معدنية 
صغيرة داخل الفم لتضغط اللسان إلى الأسفل (وهو الجزء الذي تمت الإساءة به)ء ومن نم 
يربط حبل في مقدمة اللجام يتم به قيادة السليطة عبر الشوارع. والعقوبة هنا رمزية» تشير إلى 
ترويض وحش قاس لا يسهل ترويضه. 

ويستخدم كرسي التغطيس في بقية المناطق؛ وينظر إلى هذه العقوبة أنها عقوبة اجتماعية 
تستخدم للرجال والنساء على حد سواء منذ القرن الحادي عشرء لكنها أصبحت خلال العهد 
التيودوري مقتصرة على التساء: اير العامة أن كرسي التغطيس - من ناحية رمزية- أداة 
مناسبة لتلطيف حدة لسان المرأة. 

وتشير كتب القانون» ككتاب حون كتشنء «المحكمة الريفية» ()عمآ] +ردده© 1.6)؛ إلى 
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ليسنى ل قبريب كرس القطيس: رو ل اع كور سوير قار زراك على الغرف الأخر تساف درية بن 

الشباب ضخاف الأجساد: يملوّهم ا حماس لغمسي في ا ماء. ووجد في الساحة غطاس ليتدخل في حال حدوث طارىء. ومع علمي انني 
سأبتل وأشعر بالبرد الشديد: م يبارحني شك أنني سأغرق إذا ها حدث خلل ما. وليس من ا مستغرب أن نعل م أن عددا لا بأس به من 
النساء قد لقى حتضه مع وجود ا جماهير غير المكترئمة: وانعدام وسائل الأمات. 


وجوب قيام العرّب وما شابهها من مؤسسات بتوفير كرسي العقاب هذا والمحافظة عليه 
وكانت الكراسي مصنوعة من الخشبء ومزخرفة في الغالب» وقد تكون على هيئة لعبة لوح 
التوازن أو معلقة على حبال. وكان لبعضها عجلات» يتم بواسطتها التشهير بالمرأة السليطة 
في أرجاء المدينة. 

ولقد ارتأت بعض الأماكن عبر تمكين المرأة من مشاهدة العقوبات التي قد تنعرض لها 
طريقة فعالة في ردعها عن الاستمرار في عملها الشائن. وقد أخذت بعض المدن كدو رتشستر 
في دورسيت ببعض الجوانب الإنسانية عند تطبيق العقوبة» فلم تغطس النساء في الماء إلا في 
الظروف الجوية الدافئة. غير أن مدنا أخرى لم تكن تتحلى بالرحمة؛ وكان يوم التغخطيس يوم 
هرج ومرج للمجتمع بأكمله» حتى إن بعض السليطات قد لقين حتفهن غرقاً نتيجة الحماسة 
الشديدة. 


ووضفف معلق فرنسي يدعى هئري ميسن العملية «بالمسلية إلى حد ما). وهي كذلك من 
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وجهة نظر المشاهدين؛ لا من وجهة نظر المتهمة. وكلتا العقوبتين مذلة إلى حد كبير» فهى تمثل 
العدالة الاجتماعية؛ ولكن أسوأ جانب فيها ماثل في أن الجموع الهاتفة ليست سوى جيران 
المتهمة, وهم الذين ينبغي على المتهمة التعايش معهم بعد إيقاع العقوبة عليها. 

وبدت جميع العقوبات الرادعة؛ في حال بعض النساء ذوات البأس دون فائدة» وقد 
عرف عن بعضهن أنهن- في أثناء تنفيذ العقوبة بحقهن- واصلن كيل أشنع الكلام في حق 
من أصدر الحكم عليهن» ويشير خبير التاريخيات جون ستو إلى قيام امرأة بالصراخ على 
أسقف لندن؛ فقادها سلوكها الشائن هذا للجلوس على كرسي التغطيس» وبدلاً من الشعور 
بالندم» «جلست على الكرسي ساعة كاملة مستمتعة بهذه العقوبة الشنيعة». 

إن ازدهار حضارة سامية» في ظل هذه الظروف» لهو شىء مير بحق» بيد أن العهد 
الإليزابيثي هو العصر الذهبي للأدب الإتحليزي» فقد قام خلاله شعراء كإيدمو ند سبتسر و السير 
فيليب سيد .مممارسة مهنتهم بحرية تامة وتنسحب الحال على كتّاب المسرح كشكسبير 
ومارلوء وكيد. وويبستر. وكانت مسارح روز وغلوب في صميم هذه النهضة المفاجئة. 
ولقد أسهمت في قيام المسارح مهنة تعد من أسوأ المهن؛ هي الممثل الغلام. 





الغلام الممثل (رم)ء 4 1903): 
قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى 
أدبية «كهاملت): سيكون مختلفا عن 
الدببة» والمهرجين» وموسيقي الشوارع. 5 
ولكنه لا يختلف - في الحقيقة- عن أي 3 ' « 
منهم. فقد عدت صنوف التسلية- على إن مساؤى مهنة كهذه جلية بي بشكل خاص؛ فقد بدأت عملي وأنا 
اختلافها- مريبة؛ بل وتم نفيها إلى الحي طفل مذلا في طافم التمثيل الأصلي في مسرحيةأوليفر. كانت اليا مبعة 
5 : 1 بالطيئ لىم كنت ) شاعات يلة ليلا وكنت متعبا على الدواه. 
0 كنت سأتنسسك ل وأجبرت على ارتداء فستان كما فعل ا ممثلون الشباب 

#والتاعر» يقيدا عن عنينة لندن الكليلة .ار ولد د 
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إن زيارة ‏ إلى مسرح غلوب الشكسبيري هذه الأيام بعد أن تمت إعادة بنائه تعد متعة ثقافية سامية. ولكن لم يكن ا مسرح للنيودوريين خنافا 


عن حليات صيد الدبية. 


حتى إن واعظاً في كنيسة القديس بول قد أخبر الحشود المجتمعة خلال فترة انتشار وباء 
«الطاعون أن سبب الطاعون هو الخطيئة؛ وإذا ما أمعنا في الأمر جيدأء فسنجد أنْ سبب 
الخطيئة هو المسرحيات و بذا فسبب الطاعون هو المسرحيات). 

وساوثورك مكان كئيب» قد يتعرض فيه غلام العمل لسلب ماله على يد سرّاق في أثناء 
توجهه للعمل» وقد يجد المسرحيون الوضع خارج لندن أسوأ بكثير. ووفقا لمادة سنت عام 
0 لردع المتسكعين» قد يتعرض الممثلون المؤدون دون الحصول على رخصة للجلد مرتين 
فى سوق المدينة» وقد يفقدون أجزاء من آذانهم» أو قد يوضعون في المخشبة إذا ما تم الإمساك 
0 هرةأخرى.: 

أصبح الغلام الممثل» نظراً لسوء سمعة المسرح حينهاء ضرورة ملحة؛ فالأدوار النسائية في 
االسرح كان يوّديها غلمان» وقام الرجال البالغون بأداء الأدوار النسائية الأكبر سناً. 
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ناثان فيلد: مفل إليزرابيغي. كانت رعاية أفراد الطبقة العليا السامية للممثلين العيودوريي نأمرا ضروريا. وقد قضى قانون يعرد إلى عاه 


2 «أن جميع ا ممثلين الشائعين ..... الذين م يعودوا ‏ إى أي بارون في هذا ا حق لأو إلى اي شخص ذي درجة رفيعة ..... سيعرضوت 
أنفسهم إلى ا محاكمة وسيعدون حتالين» ومتشرر دين : وشحاذين متمرسين». وكثيرأ ماقام مستشارو ا ملكة جمنع ا مسرحيات ف يأرجاء لندت 
بسبب تفشي الطاعون: الأمر الذي جعل وظائف ا ممثلي نأقل ثباناً 

ويبدو أن شكسبير قد استمتع باستخدام الإشارات الجنسية الغامضة لأدواره النسائية 
ففى مسرحية الليلة الثانية عشرة- على سبيل المثال- قام غلام مراهق بأداء دور فيولا - وه 
فتاة تتنكر في المسرحية كغلام. 
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ولم يجن الغلام الممثل سوى قوته اليومي» وكان الإنهاك صفة ملازمة لعمله» وقد يتعرض»؛ 
إذا ما كان أدارئه سيئاء إلى ألفاظ فاحشة» وفي بعض الأحيانء إلى قذائف يوجهها الجاثمون 
تلفق امسر 

وكان كل ممثل مُعرّضاً لخطر الاحتراق» فالإضاءة في المسارح قد تكون مميتة» بيد أن القيام 
بدور امرأة كان محفوفاً بعدم الرضاء بل بالخنظر في بعض الأحيان. فمكياج المسرح الأبيض 
ميت لأنه يستخدم مادة الرصاص درا نما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهدل كفل لجونية 
كبيرة. وإضافة إلى ذلك؛ كانت الفساتين والأطواق المنفوشة ذات الطبقات في حد ذاتها 
عاملاً شديد الإزعاج؛ ول تكن المشدات التي قد يرتديها الغلام الممثل سارة على الإطلاق» 
فهى تضغط حول المعدة بشدة» وتضيق الخناق على الحجاب الحاجز. غير أن أشد ما كان 
يزعج الغلام الممثل هي الدبابيسء» وهناك المئات منهاء كانت الملابس الداخلية تخيطة بعضها 
إلى بعضء في حين كانت الفساتين مشبوك بعضها إلى بعض ببساطة باستخدام الدبابيس» 
وهذه الطريقة جعلت عملية تغيير حجم الثوب ليناسب أجسام مختلفة أسرع ما نقوم به الآن. 
وكان لهذه الطريقة دور في حفظ القماش. ول تسلم الياقة التيودورية» وهي أحد رموز 
ذلك العصرء من استخدام الدبابيس فيها. وكانت تتشكل باستخدام مكواة محماة على قماش 
طويل مغموس بالنشاء ومن ثم يتم استخدام الدبابيس التي قد تصل إلى 200 دبوس في مناطق 
مخلفة وفى هذا الشأن؛ قال كاتب مسرحي يدعى تومكيز» عند ملاحظته أن عملية تدبيس 
لياس الغلام ليبدو في صورة امرأة قد استغرقت خمس ساعات: «قد تحتاج السفينة وقتاأ أقصر 
فِي إعدادها من تحهيز سيدة نبيلة». هل لك أن تتخيل وضع هؤلاء الغلمان الذين يواصلون 


“د 
2 
ةا 


الوقوف بلا حراك لفترة طويلة كي لا يتعرضوا لوخزات الإبر الضخمة العدد. لا بد أن هذا 
الوضع بدا كما لو أنك ارتديت قنفهذا بالمقلوب. ويدرك جميع نساء ذلك العصر هذه الحقيقة 
من خبراتهم اليومية. وليس غريباً أن تبدو الملكة إليزابيث متصلبة في جميع اللوحات التي 
رسمت لها. 

ول يسمح للغلمان بالتجوال وهم مرتدون ملايس المسرح كي لا تتسخ أو تتمزق. ول 
تكن هذه الملابس سكا مسرحية - وإنما هي ملابس حقيقية بكامل جواهرها وموادها 
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مجتمع فقد الاحتفالات المبهجة والصلوات المؤثرة التي امتاز بها الدين الكاثولوكي الروماني. 
وتنم حراسة الثوب- عادة- بحرص شديدء ويورته الممثل إلى مساعده؛» ويعد الثوب ميزة 
اقتصادية لمالكه فهو أغلى شيء يمتلكه الممثل. 

ومهما بلغت درجة سوء عمل الغلام الممثل» فلن تصل سوء أولئك الذين قاموا بصنع هذه 
الدبابيس. 


صانع الدبابيس (٠دعممةط)‏ : 

شكلت صناعة الدياييس جزءاً رئيساً مهما من الاقتصاد في عصر التيودوريين» فالرجال 
والنساء على حد سواء- وخاصة الأغنياء- كانوا بحاجة إلى الدبابيس حتى لا تتساقط قطع 
ملابسهم عنهم. وفي العادة يتم تقد الدبابيس هدايا. وتعني عبارة «مال الدبوس» (10م 
م011 هذه الأيام المال الفائض عن الماحةع ولكنها كانت عند صياغتها نعود 01 الملل 
اللازم لإبقاء ملاس الشخص متماسكة على جلده. وقد قامت الملكة إليزابيث في شهر أكتوبر 
من عام 1563) بشراء مئة وواحد وعشرين ألفن 
دبوس من صبائع دبابيسها ويدعى اروبرت 
3 إلى لندن. 

وهذه الأرقام لا تعنى أن صناعة الدبابيس 





لم تكن مزدهرة في العاصمة؛ بل على العكس 
تماماً» فقد بلغ عدد صناع الدبابيس زهاء 

الثلاثئة الاف شخصء ويعائل هذا الرقم عدو | 
العاملين في نظام النقل في لندن هذه الأيام. 
ولكننا -فى الحقيقة- لا نعرف شيئا عن هولاء 





أنها م علد دا للكتابة عن : من مواد: يحاول اععادة بناء غرفة الدياس. 
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ونستقي معلوماتنا عن هذه الحرفة من علماء الاثار. وكانت عملية صناعة ديابيس 
التشبيك تتم على النحو الآتي: في بداية الأمرء ينم نقش أحازيز أفقية في ظلف (عظمة قدم 
بقرة)» ومن ثم يتم ملء هذه الأحازيز بأسلاك نحاسية؛ تقطع في أطوال مناسبة. وبعد ذلك؛ 
يقوم صانع الدبابيس ببرد أحد الأطراف ليصبح ذا رأس حاد. ويلي ذلك» ربط قطعة قصيرة 
من السلك حول رأس الدبوس» وتثبيته بنني رأس الدبوس على نصاب الدبوس بطرقه عليه. 
وكثيرا ما كانت الدبابيس ذات النوعية الجيدة تطلى بطبقة رقيقة من الطلاء الكيميائي. 

وقد يدل حجم الأحازيز إلى أن صناع الدبابيس قد استخدموا أطفالاً في عملهم؛ فمعظم 
الأجزاء الدقيقة المملة تحتاج إلى أصابع صغيرة ليتم إنبحخازهاء وتعد صناعة الدبابيس إحدى أولى 
الحرف التي قد تتطلب قيام عدد من العمال بأداء أجزاء مختلفة من العمل . ولقد أصبحت هذه 
العملية مع بداية القرن الثامن عشر منظمة جداء وهذا دفع الاقتصادي آدم سميث للاستشهاد 
بها في كنابه «ثروة الأمم» مثالاً على نظريته في «توزيع العمل». 

وهناك وجهان مختلفان لسوق صناعة الدبابيس أحدهما سام والآخر وضيع. ونحن نعلم 
اله كان هناك سبعة وعهروة توعاً عشلفا من الداناب وأن بنضها انان تحمياة. وكات 
الدبابيس الجميلة نتاج عمل حرفيين منضمين لنقابة صناع الدبابيس» بيد أن السواد الأعظم 
من الدبابيس كان منتجاً في البيوت» التي كان أصحابها يقطنون في أماكن قريبة من مصادر 
المواد الخام المطلوبة في هذه الحرفة كسوق الجزارين في سميث فيلد. وتتشكل القوى العاملة 
في العادة من صانع دبابيس متمكن؛ يشرف على أعضاء أسرة» وحرفيين أدنى منه مرتبة 
ومهارة. وكان هؤؤّلاء يعملون في عليّة منزلهم ذات النافذة الجنوبية) لترودهم بالضوء اللازم 
للقيام بالأعمال الدقيقة. 

لا بد أن العمل كان مملاً إلى حد لا يصدق, هذا إلى جانب المخاطر الصحية الناتجة عن 
استنشاق أجزاء صغيرة من المعدن والغبار الصادر عن المواد الخام. 

سن الملك هنري الثامن في محاولته للتصدي للمنتجات الرخيصة قانوناً ينص على أن 
تكون جميع رؤوس الدبابيس ملحومة» مما جعل الأمر أكثر سوءاً. وأضاف هذا القانون 
عنصراً جديداً من الخطر؛ وذلك لأن اللحام هو عبارة عن صهارة غنية بالقصدير (أو ما يسمى 
بالبورق)» أو خليط مكون من الفضة بنسبة 4/» والقصدير بنسبة 96/. وينتج عن لحام الفضة 
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هذا أدخنة الكادميوم التي قد تسبب سرطان الرئة. 

ولا يجني صناع الدبابيس سوى ما يقيهم ضنك العيشء فلم يكن القرش «(البني) خلال 
العصر الإليزابيني ذا قيمة تذكرء فهو يكفي لشراء رغيف خبز واحدء أو تذكرة الحضور 
مسسرحية؛ أو ركوب عار لقطع نهر التامز. وجني شلن واححدء أي ما يعادل اثني عشر قرشاً 
كان على صانع الدبابيس صنع ألف دبوس نحاسي. وأشارت تجارب العصر التيودوري إلى 
أن إنتاج هذا العدد يستغرق خمسين ساعة من العمل. وحتى لو استطاع صانعو الدبابيس 
المهرة من العمل ضعف هذا الوقتء فإنهم لن يستطيعوا سوى توفير متطلبات الحياة الرئيسة؛ 
ولاعجب أنْ كان هذا العمل حكرا على الشباب» وكبار السنء والمعوزين. ومع المخاطر 
المرافقة لهذا العمل كالسأم الذي يعد صفة ملازمة لهذا العمل» والراتب المتدني» لم ييحصل 
العمل على اللقب الأسمى كأسوأ مهنة في تلك الفترة. بل تم حفظ ذلك الشرف لصانع اللون 
الأزرق؛ نظراً لطبيعته النتنة المقززة والمسببة للغثيان. 

أسوأ الأعمال على الاطلاق 

صابغ النيلج (رعر(1 59020): 

كان المصدر الرئيس للون الأزرق البهي الذي مازلنا نراه في البسط والأقمشة التيودورية؛ 
قبل استيراد النيلة من الشرق في نهايات القرن السادس عشرء هي النيلة المستخلصة من نبات 

ونبات النيلج قريب الصلة بالقرنبيط» فهو نبات قوي ذو أزهار صفراء تقف على ساق وقد 
يرتفع مترا عن الأرض. وقد وصل هذا النبات إلى بريطانيا من جنوب أوروبا عبر السلتيين 
الذين أطلقوا عليه الكلمة (3510اع)» وكانت مستعمرة غلاستو نبيري تعنى «المكان الذي ينمو 
فيه النيلج». 

غير أن العملية التى استخلص بها الصبغ الأزرق كانت كريهة جداً ثما جعل صابغي 
النيلج- وكانوا يشكلون مجموعة منبوذة كفلاحي الفضلات- مجموعة مهمشة في المجتمع. 

وتكمن المشكلة في الرائحة الكريهة التي يصعب وصفها على الورق. ولكن دعونا 
نوضح الآمر بهذه الطريقة» فكم تود أن تكون المسافة التي تفصلك عن أي رائحة كريهة؟ 
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لم تكئف الملكة إليزابيث- على سبيل المثال- بأمر الصباغين بالتوقف عن العمل نهائياً عند 
مرورها عبر المدن الريفية» وإنما أصدرت مرسوماً يأمرهم بعدم الاقتراب من مكان إقامتها 
عقدار خمسة أميال. أجل» كانت صباغة النيلج ذات رائحة كريهة تتجاوز الوصف. 
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ا التديوق 1 1 
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كيمياء النيلج. تم التقاط هاتين الصورتين بفارق عشر ثوان عن بعضهماء لقد تغير لون النبات إلى الأزرق بمجرد ملامىء 


الهواء. 


التتصل الثالث: أسوأ ا مهن في العهد التيودرري حر 


2-0 + 
اك | 


سم 


١‏ ل 


ل 0 ل 


5 2 
00 ا 


عاك رن د 
1 0 7 
١ :‏ 1 4 0 [-) 


لولا رائحة النيلج الكريهة ما بان جمال بعض النسائج: كهده السجادة الفرنسية التي تعود إلى القرن السادس عشر. لقد تمكنت حافية 
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ومع هذه الحقيقة» لا يمكن لنا أن نصفهم بأدنى المراتب وضاعة» بل كانوا حرفيين مهرة 
على درجة عالية من الإتقان» ويمكن وصفهم برواد الصناعة الكيميائية» فقد قضوا جل 
حياتهم وهم يعملون في عملية كيميائية دقيقة. ففي البدء يخمّر النيلج ويجفف على شكل 
كرات. وتسمى هذا العملية بالغمر» وتصدر أدخنة بغيضة جدا. ويتطلب تحضير خمسة 
كيلوغر امات من الصبغ خمسين كيلوغراماً من أوراق النيلج. وقد تم استيراد معظم النيلج 
المستخدم خلال الفترة التيودورية على هذه الشاكلة من جنوب-غرب فرنسا حيث تستطيع 
أن تصبح غنيا- كما كان يقال- بالجلوس ومراقبة النيلج الخاص بك وهو ينمو. 

وتصبح الرائحة أسوأ عندما يتم سحق الكرات لاستخلاص الصبغ منهاء ومعاودة 
تخميرها في سائل قلوي يشبه إلى حد كبير السائل القلوي الذي كان القصار يستخدمه؛ وقد 
استخدم الصباغون البول في بعض الأحيان» على الرغم من أن الجير» أو رماد الخشب في الماء 
المغلي كان له التأثير نفسه. وفي العادة؛ يتم وضع النيلج المجفف في حوض مليء بالسائل مدة 
ثلاثة أيام على درجة حرارة تناهز خمسين مئوية. وتتلخص مهمة الصابغين في هذه المرحلة 
في المحافظة على قلوية السائل دون استخدام معدات خاصة لفحص معدل الحموضة في 
المحلول. فقد كانوا يقومون بذلك عبر استخدام حواسهم. 

ويستطيعون» على سبيل المثال» لمس المحلول للحكم على قوامه» والخليط الناتح لزج كالماء 
وقد اختلط به زيت الحمام. ويستطيع الصابغون أيضاً استخدام التذوق والرائحة للحكو 
على حالة المحلول. وكانت هذه النشاطات المزعجة جزءا من عمل يومي يقوم به الصابغون» 
بيد أن النيلج المطبوخ ذو رائحة وطعم يشبهان إلى حد كبير رائحة الملفوف المغلي المتعفن» 
والمخلوط بالمياه العادمة. وليست هذه الصورة نتاج خيالناء فلقد أظهرت التحاليل الكيميائية 
أن الخليط يحوي الغازات نفسها التي تصدر عن فضلات الإنسان غير المعالجة. 

وحالما يُحضّر الخليط؛ يتم صبغ الصوف قبل نسجه.ء للتأكد من أن العامل الملون قد توزع 
بشكل متماثل في جميع أجزاء القماش. وبعبارة أخرىء كانت هذه العملية بحق صبغاً للمادة 
في بدايتها. ومن ثم يوضع الصوف في مصفاة معدنية يتم وضعها في حوض الصباغة طوال 
الليل؛ ووظيفة المصفاة هنا حماية القماش من ترسبات النيلج في قاع الحخوض. 

ولأيكون لون الضوف :+ غتد إزالة الغطاء أزرق»: بل أبيض مالا للخضرة: وتحدت الحملية 
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الكيميائية عندما يتم إخراج الصوف من الحوض. فنبات النيلج (النيلة) لا يعمل عمله إلا 
عند تعرضه للأكسجين» ويكون الأثر لحظياء فعندما يتم إخراج الصوف البائس ذي اللون 
الأخضر الفاتح» وفور ملامسة الهواء» يتحول اللون ليصبح شديد الزرقة. 

وقد يكون صابغو النيلج أكثر توفيقاً من نظرائهم في القرون الوسطىء لكنهم احتفظوا 
بالصيت السيع نفسه. وهناك بعض السجلات المتعلقة بسلوكيات غير محبذة اجتماعيا 
للصابغين. فقد تم الإمساك ببعضهمء» وهم يحاولون التخلص من المحاليل الخطيرة والمضرة 
بالبيئة بسكبها في الشارع؛ أو فى أقرب مجرى ماءء ومن الطبيعى أن يودي هذا إلى 


احتجاجات. 

وبشكل عام كان بميل الصابغون للسرية ووراثة هذه المهن عن أسلافهم. ولكن حتى لو 
قاموا بتبديل ملابسهم والاستحمام بشكل جيدء فإنهم سيبقون متفردين عن باقى الناس. 
فأيديهم وأظافر أصابعهم كانت على الدوام زرقاء» وقد ورد أن بعضهم كان له عرق أزرق» 
وفي الغالب كانوا يتروجون من صابغات» لا يكترثن لأناس قد يبدون كجبنة ستلتون الزرقاء 
اللون. 

اختفى صابغو النيلج مع قدوم النيلة من المناطق الاستوائية» بيد أن مهاراتهم هي ما مهد 
الطريق لقيام تقنيات الصباغة الحديئة. ولكن النيلج عاد هذه الأياء - مع الاهتمام المتزايد 
بالأصباغ الطبيعية- ليحتل مكانة مرموقة. وتتم زراعته هذه الأيام في جنوب إنجحلتراء وشرق 
أنجيليا. ولكنك ستقوم؛ إذا ما قام أحد الناس بفتح محل للنيلج بجانبك» بالتقدم ضده بشكوى 
للسلطات المحلية» أو إزالة أنفك جراحيا. 
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على الرغو م: أن الكرسي ! قا كان موضة دارجة: فإن لها سمعة سيئة أيضا توضح هذه ا منحوتة للويس بويتارد ا مسماة مرح 
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كونفنت غاردن) بيت ىكارليس ا متعبة ذات السمعة السيئةأثناء نقلها إلى بيتها في واحدة من هذه الكراسي ا متفلة: وعشيقها يعتلي 
قف الكرسي. فلم يكن حاماو الكرسي بمناى عن الذم: ب لكات عليهم حمل راكب إضاقي جاني. ولهذا م يكن من الغريب أن ح 
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الفصل الرابع 
أسوأ المهن في العهد الستيوارتي 


توفيت الملكة إليزابيث عام 21603 دون أن تنجب 
من يخلفها على العرش» فجلس على عرش إنجلترا ابن 
منافستها؛ ماري ملكة الاسكتلتدين» فأصبح حيمس 
السادس 5 ملك إسكتائندا- حيمس الأول ملك 
إبحخلترا. وبهذا اتحدت المملكتان في شخص ملك واحد؛ 
وشكلت اتفاقية الاتحاد وه بريطانيا الجديد. 

استهل جيمس ستيوارت عهده بقرن متقلب» شهد الكثير من الانقلابات الديئية و السياسية 
والاجتماعية» وقادت بعض الأسئلة العظمى- كتلك المتعلقة بككون الملك كاثوليكيا أو 
بروتستنتياء أو فيما إذا كان له الحق المطلق في الحكم, أو عبر موافقة البرلمان- إلى حادثة ملح 
البارود؛ والخحرب الأهلية: وإعدام تشارلر الأول و( الثورة المجيدة)») عام 8)) ا وكما 
هي العادة- لم تكن سفينة الدولة لتبحر عفر دهاء فقد احتاجت جميع هذه الأحداث السياسية 
البالغة الأهمية إلى جيش من أصحاب المهن الدنيئة» وكانوا على أتم الاستعداد لنشر سمك 
الهاليبوت على رصيف الجذوع الخشبية ومن ثم دفعها فوقه. مثلما فعل الفايكنغ في السابق. 
شخصء كان أكثر من ثلثهم عمالا يعيشون على أجور متوسطها شلن في اليوم. واعتمد 
10 وعشرول بالمائة من السكائت كفا مكنا الزعهم- على معو نات تقوم بتو زيعها 
الأبرشيات وفقا لقوانين الفقراء الإليزابيئية. وإذا ما كنت أحد العامة» فيصبح حق التصويت 
البلد نتاج مؤؤامرة حاكها أفراد من النخبة» الذين قد لا يعرفهم معظم العامة إطلاقاً. 

ومع هذاء غدا الكثير من الفقراء منخرطين بشدة في أحداث العصر الجسيمة. وثمة وظيفة 
فل لا يستطيع غاي فوكس (و10:ة2 لإنا©)»2 ولا الحثالة» ولا أنصار البرلمان المعارضون 
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جيمس الأول: هدف غاي فوكس. 


للملك تسيير أمورهم من غيرها. ولولا عمل رجل نترات البوتاسيوم؛ لن يكون هناك ملح 
البارو د (أو البودرة السوداء كما كان الستيو او تيون يسمونها)» كي يستخدم شىُ البنادق» أو 
على شكل متفجرات فى محاولة لنسف البرلمان والإطاحة بالملك. 
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موظف ملح البارود (صه]3 عتاءم16ة5): 

يعد ملح البارود تركيباً بسيطأ ميت مكوناً من ثلاث مواد كيميائية بسب مختلفة هي: 
0 بالمائة كربون» و15 بالمائة كبريت» و75 بالمائة نترات البوتاسيوم. وينتجٌ المكون الأخير 
الاكسحين :الذي يقمادة حتك الختر اق سيا رد فعل انفجاري مع الكربون. وتحتاج إلى 
خسة وعشرين غراماً من ملح البارود لإطلاق قذيقة مدقي ولهذا قد تحتاج إلى كميات 
ضخمة من ملح البارود خلال أوقات الحخرب» وكان على رجل ملح البارود أن ينتجها 
كاملة. 

ونعد مهنة ملاح البارود» مزيجاً غريباً من عمل الحلاب» ووكيل الأراضي» وعامل 
المزرعة وناضح الحفر الامتصاصية» رغم أن عمله بسيظ جداً. كان البول والبراز المصدرين 
الرئيسين للنترات في العهد الستيوارتي؛ وفي العادة يتم تركهما في الأرض طويلاً ليتحللا إلى 
كالسيوم ونترات الصوديوم. وعلى ملاح البارود أن يجد تربة متشبعة بالبول والبرازء ومن ثم 
احفر لاستخراج أجحود الأجراء باستخدام طرق العمل التقليدية القاسية. وأماكنه المفضلة هى 
المراحيض»؛ وزرائب الخنازير؛ وأكوام السماد» وأبراج الحمام. وأي مكان آخر تشربت فيه 
التربة فضلات الطيور. يقوم ناضح الحفرة الامتصاصية بالتخلص من الفضلات؛ أما ملاح 
البارود فيحولها إلى بضاعة. 

إن نقل أطنان من التربة الغنية بالمواد الكلسية عمل شاقٌ بحق (وقد يسبب الفتق في 
بعض الأحيان). ولكن مادور الحلاب في هذه العملية؟ يكمن دوره في الالتفاف على بعض 
لجوانب الشاقة لهذا العمل. وقد تمكن كل من السير جون بروك وتوماس رسل (عام 1625) 
من إيجاد طريقة يتم من خلالها استخلاص النترات من البول مباشرة. فقد ظطلب من أصحاب 
لمنازل في لندن وويستمنيستر وضع مبولاتهم خارج أبواب بيوتهم ليتم جمعها يومياً خلال 
الضيفت» و كل يؤمين خلال قضل الثفاء. ويجوانت ملاح البارود الشوارع ليفرغ هذا السائل 
لشمين في براميل. وتعد هذه الطريقة» مهما بلغ السائل سوءاً من حيث الرائحة واللزوجة: 
أقضل من سابقتها نظراً لأنها جنبته ساعات حفر طويلة. ومن المحزن أن نعلم أن مخضّة البول 
لتورية هذه قد تم الاستغناء عنهاء لعدم فاعلية هذه الطريقة- حسب ما وجد اللاحقون؛ وبذا 
عاد ملاح البارود إلى طرقه القديمة المجربة والموثوقة. 
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ولكن إن خطر يوما ببالك أن ملاح البارود هو ابن الأرض البريء؛ فعليك نسيان هذه 
الفكرة. فملح البارود أهم من أن تتركه بيد هواة متحمسين. كانت تلبية حاجات الأمة من 
هذه المادة ضرورة ملحة؛ فالدفاع عن أرجاء الوطن غاية تفوق كل غاية. وإذا ما احتاجت 
الأمة لملاحي بارودء فإنها لن تعدم حيلة في إيجادهم أينما كانوا. كان لدى هؤلاء رخصة- 
منحها لهم الملك- تجيز لهم دخول أي بيت والحفر أسفله» ولهذا استعملوا سلطتهم في 
وجهها الصحيح- وفي أحيان أخرى- أساؤوا استعمالهاء ثما جعلهم موضع كراهية لدى 
جميع الناس. وأطلقت عليهم النسخة الأولية لجريدة التامز اسم «الدهماء». واكتسب بعض 
ملاحي البارود ألقابا شائئة مثل «رالف الفظ) و«ويل الويلزي»» ما أكسبهم سمعة تمائل تلك 
الت يتمتع بها المتجبرون. 

ولم يقض هؤلاء أيامهم في تربة غنية بالفضلات فحسبء وإنما كان عليهم التحلي بأخلاق 
فاضلة» وجلد سميك - كجلد مفتشي ضريبة القيمة الاإضافية- عند دخولهم البيورت عنوة 
لاستخراج بيوت الدجاج والمراحيض. وحاول ملاحو البارود (عام 1638) الحصول على 
تصريح يجيز لهم دخول الكنائس بحثاً عن مواد غنية بالنترات» ذلك أن «النساء- لطول 
صلوات الكنائس في القرن السابع عشر- كن يبلن في أماكنهن» وهذا يشكل ملح بارود ذا 
حودة عالية». 

حاول الناس تجنب دخول ملاحي البارود إلى بيوتهم عبر فرش المناطق المحيطة.مر احيضهم 
بالحصىء أو تمهيدها؛ وبذا لن تكون هناك تربة ليتم نهبها. وفي بعض الأحيان؛» كانوا يتلقون 
أوامر لإزالة الرصفة المضافة؛ وإعادة الطبقة الترابية للسماح بتشكل طبقة ملح البارود. وقد 
اعتقل السير هنري سامبورن عام 1634 لرفضه السماح لملاحجي البارود دخول برج |الجماء 
الخاص به ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع الغرامة. 

وكان هؤلاء يتوقعون من مالك المنزل أن يقوم» فور انتهائهم من إزالة ما يريدون» 

بتوفير وسيلة نقل لما حصلوا عليه وفق أسعار مخفضة: ثما أضاف إليه إهانة فوق مصابه. تمتع 
ملاحو البارود بأسعار خاصة على الطرق الرئيسة التي تستوجب أجراً. وفرض عليهم 
أخيراً -- نتيجة لحالة الغضب العام- الحصول على موافقة أصحاب المنزل قبل دخول العقارء 
وعليهم التصرف بشكل جيد أيضاً بعد استخلاص التربة الضرورية. وتم أيضا سن قانونٍ أجاز 





146 أسوأً ا مهن في التاريخ 


1 





ع سس سس 2 0 
امه 7 ارم مم27 مالماي 2 17707775 ار داور 171/ اي 7 اع 177 


1 وى ٠‏ ع77:7// 
/ د ١‏ 1 1 






0 : 1 
ات 2 مرر مرج حو م انور ور رعسم ور 





ع ل "ل وعدي 





متمرو ملح البارود. غيل للحظة لول يكن غيدر فوكس موجودا معهم خب للح البارود .أ نأنا- سيتهي با الطاف- بالاحتفال 
بالألعاب الدارية في ا خامس من نوفمبر, جما كان يدك ن تسميته «ليلة روبرت غاتسبي». 
إعفاء عقارات النخبة من دخولها. 

ويمكن القولء اعتماداً على حجم النفوذ الذي كان ملاحو البارود يتمتعون به: أنهم 
يجنون رواتب مرتفعة. فصناعة ملح البارود تقوم على مبالغ هائلة. 

ولكن» كما هي الحال دائماً مع شاغلي المهن الوضيعة؛ لا يحصل من يكدح للقيام بهذا 
العمل إلا على القليل من ثماره. وكان من يجني المال هم رؤساء العصابات» الذين يستطيعون 
تحمل النفقات الافتتاحية لهذه الحرفة. ويتم التعاقد مع المنتجين لتوريد كميات متفق عليها 
من نترات البوتاسيوم وفق أسعار محددة. ويدفعون لعمالهم أجوراً زهيدة لجني أرباح طائلة. 
ولى يجن أولتنك الأشخاص الذين كانوا يدخلون بيوت الناس عنوة» ويتحملون شكاويهم 
وإهاناتهم لاستخلاص التربة الموجودة أسفل مراحيضهم؛ أكثر ما كان يجنيه عامل المزرعة)» 
وكذا لم يتمكنوا من الحصول على مبالغ ضئيلة عبر طرق أخرى منها التغاضي عن أحد 
البييوت بالقصدء فرشوة ملاح البارود عدت ريا يخالف عليه القانون. 

وإذا ما تساءلت عن الطريقة التى قد يعرفون من خلالها أجزاء التربة الغنية بنترات 


القصل الرابع: أسوأ ا مهن في العهد الستيوارتي 17 


ملاتا قد خفن 


البوتاسيوم» فاعلم أنهم كانوا يتذوقونهاء فالتربة المشبعة بالبول تضم رواسب بيضاء اللون 
وفي العادة تحتوي هذه البلورات على الصوديوم» وتكون ذات مذاق مالح ولاذع. وتتفاعل 
هذه المادة مع الماء» على شكل تفاعل ماص للحرارة» وهذا يعني أن نترات البوتاسيوم تتحول؛ 
دز ان يضعها ملاع الباروداق فم وعنه إلا داك ل كيان إل ريه قي طلسن نارة. 

ولا يقتصر العمل على التذوق والحفر فقط؛ فصناعة ملح البارود- وهي اختراع عربي, 
وصف مراحله «حسن الرماح» في كتابه الذي يعود إلى القرن الغالث عشر- ذات مراحل 
متعددة. فيلي عملية استخلاص التربة» مزجها بالرماد فى مصفاة؛ ومن ثم يذاب الخليط في 
الماء» ويغلى كحساء كريه الرائحة حتى يتحول إلى بلورات» تخلط فيما بعد مع الغراء أو الدم. 
وقد يحتوي الطفح. الذي قد يطفو على فوهة القدرء بعض البقايا العضوية. وعجرد إزالة 
هذه البقاياء يتم إعادة بلورة المزيج وغسله. 

وفي نهاية المطافء يتم نقل نترات البوتاسيوم إلى صانع ملح البارود المرخص من الدولة: 
الذي كان يدعى خلال تلك الفترة جون إيفلين في سريء الذي كان يقوم بخلط المكونات 
الأخرى باستخدام مداحل تجرها الخيل» ويكون في أثناء هذه العملية حريضاً على إبقاء 
المكونات رطبة ليتجنب إصدار شرارات أو وقوع حوادث من أي نوع. ومن ثم يتم طحن 
البودرة (الخليط) الناتحة و تحفيفها قبل استخدامها للقتل أو التشويه أو تفجير دفاعات العدو. 

تمتص نترات البوتاسيوم الرطوبة من الهواء ولهذا يصبح ملح البارود رطباً أو فاسدا إذا 
ماترك طويلاً. وكانث هذه هى خال ملح البارود الذي استخدم فى هؤامرة هلخ البارود. 
وقد اشترك غاي فوكس في المؤامرة لأنه كان خبير تفجيرات» ولكن نظراً لسرية المخططء 
م يكن .مقدوره شراء بودرة جاهزة» فقد لحأ إلى خطة بديلة فيها مكرء فاشترى ملح بارود 
فرنسي فاسدء واستطاع الحصول على ستة وثلاثين برميلا» يتسع الواحد منها لمئة رطل من 
ملح البارود. وكان يمكن للثلاثة الاف والستمائة رطل التي حصل عليهاء لو كانت طازجة؛ 
اقول وإقاحة لال اسس احفر هياج رط إرعلد اده اويل ميان 
بيد أن ملح البارود المستخدم في أشهر حادثة تم استخدامه فيها كان فاسداً. 

واتصفت بقية الفترة الستيوارتية» إذا ما تناسينا هذا الفشل الذريع» بانفجارات كبيرة 
وصغيرة؛ كان أكثرها أثرا هي تلك الانفجارات التي استخدم فيها ملح البارود للإيقاف تقدم 
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الحريق العظيم في لندن» فلقد حصل صاموئيل بيبيس (قائد القوات البحرية) في الخامس من 
سبتمبر من عام 1666 على تفويض من الملك بالسماح لبحارته باستخدام ملح البارود لنسف 
صف من المنازل لإحداث فجوة؛ لمنع النار من الانتشار. وأشار جون إيفيلين» حفيد صانع 
ملح البارود الشهيرء إلى أن هذه الخطة قد تم وضعها عندما نشبت النار» وكان بالإمكان 
حينهاء إذا ما تم تبني الخطة, إنقاذ معظم المدينة» لولا الأغنياء الذين عارضوا إحداث فجوات 

في الحريق» خشية فقدان أملاكهم في هذه العملية. 

بيد أن معظم استخدامات البودرة السوداء لم تكن مفيدة تماما. فلقد قام أوليفر كرومويل؛ 
خلال الحرب الأهلية» بنسف قلاع الأرستقراطيين الذين وقفوا بوجهه. وتعني كلمة 
(8هناطعناة) هذه الأيام جعل الشخص يشعر بالمرارة بتجاهلك إياه؛ ولكن الكلمة في القرن 
السابع عشر كانت تعني تسوية البناء بالأرض. تمكن كرومويل؛ عبر نسف جانب واحد من 
القلعة (كما حدث في توتبري في ديربيشاير واشبي-دو-لا-زوخ في ليسترشاير) وتركها 
عرضة لمختلف صنوف العوارض»؛ من تحويل معاقل معارضيه إلى أنقاض. 

ويشير هذا العمل الوحشي بوضوح إلى مدى الشعور بالمرارة الني كان يعاني منها طرفا 
القتال في الحرب الأهلية؛ فلقد وقعت خلال أربعة أعوام امتدت من عام 1642 إلى عام 1646 
سلسلة من المعارك الدموية والحصارات البائسة في مواقع مختلفة في إبحلترا. وكان لملح البارود 
دورٌ بارز في الصراع؛ فلقد استخدم في البنادق» والمدافع وفي سلاح غريب أسهم في خلق 
أخطر المهن على الإطلاق؛ يدعى «المتفجرة». 


مساعد المفجر ()دماوزدد4 و*«رءنلمرواء): 

تعك ((ابل: لمتفجرة) أداة تفجير مباشرة تستخدم في حروب الخحصارء وتنكون من صميحة 
خشبية ووعاء معدنى صغير غلى شكل جحرس: فيه فحوهة صغيرة فى الخلف لإدخال فتيل 
الاشعالع وستة أرطال من ملح البارود مخفوظة في الجرس. وتستخدم هذه القتبلة في العادة 
لفتح بوابات القلاع أو المدن المحاصرة عنو ةق وذلك عبر خلع الأبواب من فصالاتهاء أو حفر 
فجوات فيهاء أو تدمير أي عارضة أو قفل قد يشكلان عائقاً في فتحها. اخترع هذه الأداة 
شيغو نوتس (015عناع1ا11) في نهاية القرن السادس عشر. 


آم" للتنلنة ا امام لل اماج ١‏ لللنكة ب اام 0 جك فلي يل امام 3 لنمن ب امزلم ف لاط 1 وام فل اماع 3 مامه 
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ولقد خضعت «المتفجرة» خلال الحرب الأهلية إلى المفجر (م16لئهاء5): الذي يشبه 
اسمه إلى حد كبير اسم قريبه في العمل؛ المسوول عن المدفع؛ فكلاهما مهندسان مختصان 
باستخدام ملح البارود. ويقوم المفجر» فضلاً عن صنع أداة التفجير» بعمليات تحت الأرض 
للقيام بتفجيرات تحت جدار القلعة. وكان المفجرون ضباطاً مهرة» يحصلون على مكافات 
على هذا الأساس؛ فعلى سبيل المثال» كان المفجر الرئيس (عام 1627) يحصل على ستة شلنات 
وثمانية بنسات في اليوم؛ وكان لديه مساعدان. وإذا تناسينا المخاطر المهنية لتعامله مع ملح 
البارود» لم تكن هناك أي جوانب خطر في عمله؛ ناهيك عن كونه ذا قيمة عالية» ولا يمحكن 
الانتتباد عه أو تعريظه للخظر . افمساعداو هما من يعرضان تفشيقا للخطروبوالا مده 
ولم تكن المتفجرة سوى رأس حربيء ولم يكن مساعد المفجّر سوى صاروخ بشري موجه 
لتوصيل الحمولة اللازمة. وتتلخص مهمته؛ التي لا يحسد عليهاء في الاقتراب من البوابات» 
تحت وابل نيران المحاصرين؛ لغرس المتفجرة في الجدار في ظل زحّحات السهام المتواصلة؛ وهو 
يقوم بإشعال الفتيل والهرب بعيداً. 
وكان لدى مساعد المفجر خياران لا ثالث لهماء أولهما الدخول ببطء تحت درع محصن 
بشدةء أو العَدوء كما لو أنه نسخة القرن السابع عشر لجوني ويلكنسون» 000 
رغبى تزن 20 ليبرة. ولم يكن هناك من يكترث ,ما قد يجري للمساعد» فجل ما كانوا يهتمون 
بهاهو المتفجرة نفسها. لهذا كان مساعد المفجر يقوم عهمته متسللاً عند الفجر أو الغروبء 
وفساعدة تفسدية من تبراق المعاة المكيظة به 
وعلى الرغم من جميع هذه الاحتياطات؛ إلا أن معدل الاستنزاف كان مرتفعاً جداء 
فالمساعد لم يكن معرضاً للقتل من المدافعين وحسبء وإنما قد تحوله قنبلته» التي لا يمكن التنبر؛ 
بسلوكها إلى أشلاء؛ والشذرة الآنية تقدم لنا دليلاً على ذلك: 
دعها تعم لكما قدر لها؛ فيا لها من رياضة بديعة أن ترى ا مهندس 
وقد أودت بحياته ا متفجرة التي صنعها؛ ولن يكون الأمر سهلا 
ولكننى سأحفر حفرة نحت مناجمهم 
و من لم سأقوم بنسشهم إى القمر 
هاملت؛ الفصل الثالث. المنظر الرابع 
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في جربة حدينة استخده فيها مشجرة من ا حجم ا مناسب» وبدلات واقية» وكرات دهان بدلا من الرصاص» هكن ا مدافعوك 


عن ا جد ران القلعة من إسقاط ا متشجرة قب أن يبتعد عنها 50 متراً . 


والعبارة (بهاعم مزه ذنط )81 غوزهط)» التى تعنى ((أودت بحياتة المتفحاه التي صتعيا): 
إغما هي مجاز - صاغه شكسبير قبل جلوس الملك جيمس الأول على العرش- يشبه إلى حد 
كبير إطلاق الشخص الرصاص على قدمه خظأ. غير أن هناك تأويلاً آخر مستمدا من كون 
الاسم المستخدم للمفجر مشتق من الفعل اللاتيني رعرع لعم) ) الذي يعني ((يخحر ج ويا ذدات 

: : 5 0 مي - . 6 ات َ . 
صوت) في إشارة إلى الانفجار المكتوم الناحم عن هذه الاداة عند سماعه من بين صفوف 
الخنود. 

وعلى ساعد المفجري قور وصوله البوابة حماية المتفجرة. ويورد دليل إرشادي معاصر 
ما على المساعد فعله فى هذا الشأن: «يجب تثبيت خطاف صغير على المادة التى تريدون 
تذميرهاء وعلى المخطاف» يتم تثبيت حلقة المتفجرة, ومن ثم تثبت المتفجرة عبر إسنادها إلى 
دعامة خشبية متشعبة للبقاء بعيدا عنها بقدر الإمكان». ويعد كل هذاء كان على مساعد 
المفجرء إشعال فتيل المتفجرة: ويقوم بذلك باستخدام قطعة حبل مغموره بنتر ات الصوديوع, 


تسمى «الكبريت البطيء»)» وهي أداة تشبه إلى حد كبير الشريط الأحمر الذي نستخدمه في 
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إشعال الألعاب النارية هذه الأيام. وكلا طرفي هذا الحبل قابل للاشتعال؛ تحسبا لفقدان أحد 
الأطراف خلال الرحلة الجنونية عبر خطوط العدو. وقد تنتاب مساعد المفجر نوبات من 
الرعب تخوفاً من اشتعال المنفجرة بشكل مفاجيئ» مما قد يجعله مفجراً انتحارياً دون إرادته. 
ويمكن القول: إن هذه المهنة بحق شديدة الخطورة» وقد يستدعي هذا تجهيز المساعدين 
ببعض المساعدة الطبية؛ فعندما قام جورج كارناج (ءعممة© ع:م06) بنسف بوابة قلعة 
أوسويستري ,عتفجرته» كان مخموراً حتى الثمالة قبل محاولته القيام بهذا التفجير. 
ويقدم الدليل الإرشادي الذي يعود للقرن السابع عشر تعليمات واضحة في هذا 
الشأن: «أشعل الفتيل الأزرق» وارجع مسافة تضمن فيها سلامتك» وعلى المفجر توخي 
الحذر لتجنب رد الفعل العكسي إذا لأ إلى مكان مواز لها؛ أي معنى آخرء لا تهرب بعيداً 
عنها بخط مستقيم. فرد الفعل مماثل لقوة المتفجرة ومعاكس لهاء وقد يودي الانفجار إلى دفع 
الأداة نفسها إلى الخلف. وقد يجد مساعد المفجر نفسه. إذا لم يتبع التعليمات» في سباق غير 
متوقع للعودة إلى خطوط جيشه مع جرس المتفجرة المعدني . 
انتهت الحرب الأهلية بسقوط أوكسفورد الذي لا نستطيع أن نتسبه إلى المتفجرة» بل إلى 
استسلام الملك تشارلز الأول. ويمكن لنا القول: إن أسوأ مهن ذلك العصرء كانت مهنة الملك 
نفسه لأنه بعد ثلاث سنوات من جلوسه على العرشء: حوكم وقطع رأسه وتم تجريده» في 
أثناء مسيره ليلقى قدره (على يد صديقنا القديم: الجلاد كورنيت جويس))» من هيبته كملك. 
وكانت إحدى مظاهر الإذلال التي لاقاهاء حرمانه من ركوب العربة في طريقه إلى وايتهيل 
(311طعانط/13)» فقد حمل إلى هناك على أكتاف مزاولى المهنة السيئة التالية الذكر . 


حامل الكر سي المغلق (بعسروء ]1 فقط0) سقلء5) : 

أدت الكراسي المغلقة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر دور سيارات الأجرة 
السوداء. وفي حين يقوم السائقون بقيادة سيارات الأجرة» كان من يقوم بنقل الكرسي 
من مكان إلى آخر هو حامل الكرسي. ولا يقتصر دور هؤلاء - لسوء حظهم- على توجيه 
مركبتهم» وإغراق زبونهم بارائهم السياسية؛ بل تعدى دورهم ذلكء ليقوموا هم أنفسهم 
بدور المحرك والعجلات. كان عملهم باعيطاء لكنه منهك إلى أبعد حد؛ فهذا النوع من 
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تفويضاً ملكيا بصنع الكراسي المتنقلة وتأجيرها في لندن ووستمينستر. 

ولمعض سوى وقت قصير حتى أصبحت الكراسي المتنقلة شائعة» وذلك لأنها تعد عملية؛ 
أكثر من العربات التي مخرها الخيول في شوارع لندن المردحمة. فيستطيع حاملو الكرسي 
المتنقل الرجوع إل الخلف والانعطاف بسهولة. اكئ يستطيعو ن سلوك طرق غخنتصره. 

بدأ النبلاء يذهبون إلى بيوت القهوة والشوكولاتة باستخدام هذه المقاعد المتنقلة. وتستطيع 
إذا كان لديك التزام غرامي لا تريد لزوجتك أن تعلم به الانتقال- بتبرج كامل وسرية تامة- 
إل موعدك السري عبر ركوب أحد هذه المقاعد وإغلاق ستائر نوافذه. وسرعان ما أخذدت 
المقاعد المتنقلة بالانتشار في كل مدينة في بريطانيا نظ را لميزاتها العظيمة الجلية. وعد وجودها 
في المدينة قضية فخرء فهي تحمل دلائل ومؤشرات على رقي المجتمعء وعلى توفر أنواع 
التسلية المسائية في العالم الجديد مثل حفلات الرقص التنكرية والحفلات الغنائية» ووجود 
رعاة للنشاطات من الأغنياء والأذكياء. 

ومع انتشار الهوس بهذه المركبات» تعددت حقوق الملكية؛ وقام على حمل الأسطول 
الأول من الكراسي رجال مستأجرونء بيد أن الحمالين أنفسهم قاموا في الأوقات اللاحقة 
بشراء كراسيهم الخاصة؛ فاستأجر كل منهم رحلا آخر ليساعده فض حمل الكرسي» أو 
تشاركا في ملكيته. وأصبح عمل حامل الكرسيء كما هي حال سائق التاكسي هذه الأيام؛ 
متاحاً للمهاجرينء: فقد كان هناك حمالون ويلزيون: وإسكتلنديون وإيرلتديون على و جه 
الخصوصء وقد ورد وجود حمّالين من الجنس اللطيف. 

ولا يتوقف تشابه الكراسي المتنقلة مع سيارات الأجرة عند هذا الحد فقد كان للأغنياء 
كراسيهم الخاصة بهم) وتستطيع) إن لميكن لديك كرسيك الخناص؛ حجز أحد هذه الكراسي 
مسبقاً» أو أن تستقل أحدها من أماكن وقوفهاء أو أن تنادي على أحدها في الشارع؛ ويقوم 
حامل الكرسي للإشارة على خلو الك رسي» أو قدرته على تحميل ركاب» بحمله في وضع 
مقلوب» عوضا من الضوء الأضفر الذي تستخدمة سيارات الأجرة هذه الأيام. 

وفي العادة» يقوم الرجل في المقدمة بالتفاوض على السعر مع الزبيون» ويحق لهماء .ممجرد 
دخول الزبون الكرسيئ؛ الحصول على أجرهما بأكمله . وعمتاز الحمّالو ن عادة بقوة خارقة ولياقة 
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كاملتين. فالكرسي المتنقل وحده كان يزن فارغاً زهاء الثلاثين كيلوغرامأء أضف إليه ثمانين 
كيلوغراماً كمعدل لوزن الشخصء وبذا يكون نصيب كل حمّال خمسة وخمسين كيلوغراما 
يحملها وهو يهرول مسافة ميل. ومن الواضح أن الكراسي المتنقلة كانت مصممة لرحلات 
قصيرة» بيد أن هناك سجلات تشير إلى وجود رحلات أطول. فعلى سبيل المثال؛ انتقلت امرأة 
عام 1728 من لندن إلى بات» مستخدمة أحد الكراسي المتنقلة» كما أن هناك امرأة أخرى كانت 
تقوم برحلات سنوية من لندن إلى سويسرا باستخدام فريق متعاقب من الحمالين. 

ويمكن القول: إن هناك ظلما بائناً في نظام التعرفة؛ وذلك لأن جميع الركاب كانوا 
يدفعون التعرفة ذاتها بغض النظر عن وزنهم؛ فالفرق بين حمل نيل غوين (م0:6 31611) 
وصموئيل بيبيس (ولإمء2 إعنرجمج5)- و كلاهما استخدم الكرسي- فرق واضح للعيان. وفي 
هذا السياق» نشر الدكتور جونسون في محلة رامبلر (1016) وتعني «المتسكع) رسالة» قد 
تكون منسوبة لأحد الحمالين تقول: 


«اعتاد الرجال ذوو الأجسام الضخمة حشر أنفسهم بالكرسيء» وطالبوا 
بأن يتم حملهم مقابل شلن» وهو أجرٌ قد نتقاضاه في العادة من شابة رشيقة 
القوام قد لا نشعر بوزنها على أكتافنا. ونستحق أن يدفعوا لنا أجرأً متفقا 
مع مقدار الجهد المبذول. وأقترح أن يتم توفير مقاييس في الأماكن العامة 
يتم من خلالها وزن الكراسي كتلك التي تستخدم في وزن العربات» وعلى 
أولئنك الذين جعلهم الرخاء والغتى غير قادرين على حمل أنفسهمء أن 
يعطوا جزءاً من فائضهم لأولئك الذين يحملونهم». 


ولم يقتصر بس حاملي الكراسي المتنقلة على مشاكل الوزن» بل تعداها إلى طبيعة 
الحمالين» فهؤلاء بالأساس تحار مكانهم الشار ع ولا ينقطعون عنه مهما كانت الظروف» 
وتعد الظروف الجوية القاسية أفضل الأوقات لممارسة عملهم» فليس هناك من أحد يود المشي 
وقد أغرقت الأمطار الغزيرة الشارع؛ لهذا كانت الملابس المبللة بالماء دون وجود طريقة 
حديثة لتجفيفها منظراً شائعاً جداً. وطلب من أصحاب المنازل في ظروف الجو المتجمدة 
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وورد عن حون إيفيلين» كاتب اليوميات» قوله عات 1 ((كاك الكرسىي وسيلة نقل 
مناسبة للأشخاض اللاهثين وراء : تلبية رغباتهم الحسية» ولنساء المتعة الساعيات للوصول ل 
مو اعيدهن الغرامية بخفية وسرية ئامة)). كن أشارت أغنية نعود إلى عام (1695) تذعبى «(رجل 


الكرسى المبتهج» إلى التنوع الطبقي الواسع لأنواع الزبائن الذين يخدمهم حامل الكرسي. 


«نحمل الكسالى» والجديرين بالفخرء والمصابين بالنقرس ومرضى 
السلفس» نعتاش بحمل جميع صنو ف البشر في صندو ق ). 


ولم تكن الكراسي ثقيلة فحسب» بل كانت مربكة كثيرا. فالقضبان كانت طويلة عن 
قصدء لتمكين الحمال الخلفي من رؤية دربه ومع هذاء يقوم الحمال الأمامي بتزويد الحمال 
الخلفي بالا تجاهات. 

ووفقا لرؤية القرن السابع عشر لنظام الطرق الرئيسة» كان للكراسي المتنقلة أولوية المرور 
على المشاة. وكثيراً ما كانت العبارات «(خذ حذرك» أو «عن إذنك لو سمحت!) تتردد في 
الشوارع للطلب من المارة إفساح المجال أمام الكراسي المتنقلة للعبور. ولم يكن هناك أرصفة 
مرتفعة في تلك الأيام؛ فقد كانت الحواجز الحديدية هى ما يفصل الطريق الافتراضية عن 
الرصيف؛ وكثيراً ما تعرض المشاة للدغس من حاملي الكراسي المتنقلة. ووصف زائر فرنسي 
يدعى سيزار دو سوسير هذا الوضع في مذكراته: «تلقيت دفعة قوية رمتني على بعد أربعة 
أقدام » ومن المؤكد أننى كدت أسقط على ظهري لولا جدار أحد المنازل ل الذي منع سقوطي» 
وضاعف الإصابة التي حلت بيدي». وورد أنه قام بعض المشاة الذين حشروا بين البنايات 
والكراسي الكريهة» بالاستسلام لعنف الشوارع حين قاموا بكسير زجاج الكرسي. وفي 
الليل يحمل غلام مصباحاً مضيئاً الطريق أمام حاملي الكرسيء» بيد أن الكراسي المتنقلة كانت 
عرضة لعمليات السظوء وكانت هذه مشكلة للزبائن أكثر منها للحمالين. فعندما كان يتم 
إيقافهم؛ كان الحمالون يتراجعون بخنوع إلى الخلفء لاتاحة المجال أمام السارق لسلب مال 
الزبون. فأعظم خطر قديمس حياة الحمالين هو دمار الكرسي. 


شتت“”_اتبب7”تي”7 22 ت سس هل تت 


156 أسوأ ا مهن في التاريخ 

















رو 1 أإه يه وك مأو عل وسرعصية ] | مضه 4 يش انلك و 
لافنا ١‏ موسيم باع ب ا ا ع - عريية ار ل 
مويه كلسه انيت راع إل سطن قوعي وز ام 0 « قينا اإسيي؟ ؟ اتا ا 0 ) ووو جا | 
فو يلاما عد لوا عه وكسل كل عدا ملا الإستوروم تبه هد م الا ببملين 5 سد وذ ]عو ء [ضاح- افيد مجه تهج 3 

ينوا وح واي ا لف ا دس ارفس يع اد 7 عساوو . بو كر اسع جلا حورو عوببد ها هذا ازع ويدف مقت | 
ّ يود ع1 كاه مانا عند ديم شق «سموسودة "لاما اها 5 1 مع 5-03 ل تمفسفيفء 0# لله شاب موسحي ةن فط 
1 0 يع مح لاد واه ته ,لإ دان ا 8 حت 0 كلاه دم مع ل وجقه 0 1 "بازة تيس دن سين بوإندة ألا 

مع شروت لأيلا 4 جاسوط ط لدف 356 - اعفن فنك ان مين ب بلا ال] دان سدم م خا اد 

كم ذ كه ديك 0 يتابن سر مايوه لوو عشلا جاجز 1 | به اياي د جوتي سم قا لاه ب 
8 ان 


3 
























ابو 0 ل وبق > دك للإبسالء ات 2 8 لالبو ا اعد ؟ 1 


سده ع1 1 2 موسق د صنفياا) "سور لبوق بالحابة + 
4 م7 سس 
7 59 


11 [ ليه 
0 3 
م 1 


للد -- - 1 






٠‏ اع 


ِ- 
7 6 تسود 0 
5 2 / 1 5 


1 00011 7 03 


9 ام 1-0-7 9 














7 ءاي 24 بم 


4 2 


ا 









0 ان 


مس 1 ع 0 “ 
١‏ حي ب 1 5 7 
١‏ 1 : 1 ِ 0 








4 
نظا 


ند مدكرة وفاة تشارلز الأول. لقد أحب فكرة الكرسي ال مغلق ا محمول لأنه كان يعتقد أن الكثير من العربات قد سببت الازدحام 
ع ع آم يكن يعل م أنه بمنحه الإذن لهم بالعمل في لندن سيحمل في واحدة منها عند وفانه. وقاء زعو السير بيربيك تيمبل بعد جلوس 
تهات التاتي على العرش في شهادته ضد من وفع مذ كرة وفاة ا ملك أن الناء سكائنوا يصرخون قائلين: ««ما الذي يحدث؟ اتملون ا ملك 
في رسي سول عادي. كما يحمل ال مصابون بالطاعون؟» 
قيود عليها. فأصبحت هناك غرامات» وحالات إيقاف عن العملء وحالات سحن فيها 
الحمالون الذين استخدموا لغة مشينة؛ أو طالبوا بأجور مرتفعة» أو كان لهم حالات تصرّف 
مشينة كالعنف أو عدم الانضباط أو سد الطريق أو الثملء أو الحالات المتصلة بأولئك الذين 
كان عمل حمّال الكراسى قاسيا وسيئاء بيد أن هناك عملا آخر مساويا له فى السوءء لكنه 
لم يتضمن أي جانب من جوانب الإثارة الإنسانية» أو فرصا ربحية كتلك التي كانت متاحة 
لحمال الكراسي 
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حمال الماء (رء مج" «رء)ه'11): 

أصبح نقل الماء مع نمو المدن عملا أساسياء فضلاً عن أن توفير الماء النقي أضحى مشكلة 
كبيرة. ولم يكن معظم الماء المنقول مستخدماً للشربء فالبيرة والخمر هما المشروبان المفضلان 
دائماً على شرب ماء لاذع أو آسنء أو ملوث. وكان الماء ضرورياً للطبخ» والغسيل؛ وللأطفال. 
وأصبح منظر بعض الرجال وهم يحملون براميل الماء المثبتة على عارضة خشبية يضعونها 
فوق أكتافهم جزءاً من الحياة في العصر الستيوارتي. 

ونستمد أفضل معلوماتنا عن هؤؤلاء من مدينة لندن» التي كانت تقوم على تنظيم توصيل 
المياه منذ العصور الوسطى. تأسست شركة حمالي الماء في مدينة لندن عام 1496. وكان 
أعضاؤها يجوبون شوارع المدينة حاملين أوعية طويلة مخروظية الشكل على ظهورهم؛ 
وأصبح.مقدورهم في تلك الأوقات» الحصول على الماء المستخدم في الغسيل من الأنهار» أو 
تعبئة أوعيتهم ماء الشرب من الينابيع» أو الآبار» أو القنوات الصناعية. 
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أما في ١‏ لتجارة؛» فقد قامت شركة الهند 
الشرقية البريطانية بإرساء القواعد الاقتصادية 
لما أصبح فيما بعد إمبراطورية امتدت إلى 
جميع أرجاء العالم. بيد أن هذا الانفجار فى 
التجارة الجديدة لم يكن مقتصراً على الأغنياء 
والمتعلمين. فلقد انتشرت الوصفات» 
والعلاجات وغيرها من المنتجات المصونة 
ببراءات الحق الخاض» وكانت جميع هذه 
المنشتجات تنتظر تسويقها. وتزودنا أشكال 
التجارة الأولية بواحد من أغرب الأعمال 
سوءا في هذا الكتاب ألا هو آكل العلاجم. 

ويعد اكلو العلاجمء عند مقارنتهم بحياة 
حمال ٠‏ المياه. 'القاسية' والبسيطة)بدجالق هل تثق بهذا الدجال» 
كسالى. ويعمل هؤلاء في العادة مساعدين 
مدعي الطبء الراغبين في بيع منتجاتهم الخاصة من الأدوية. وليس هناك من أحد في القرن 
السابع عشر قد يشكك في إدراج آكل العلاجم في منظومة أسوأ الأعمال؛ فهؤّلاء كانوا 
يقومون يما لا يمكن تصوره؛ كوضع العلاجم في أفواههم وابتلاعها. وكان هذا العمل- في 
منظور جميع الناس- ضرباً من الجنون» ويعثابة الانتحار. 

والعلاجم مخلوقات لطيفة تقضي معظم حياتها في بيئة رطبة مظلمة» وهي لا تشبه 
الضفادع الشائعة الانتشار» التي تفر من مفترسيها بالقفز أو | السباحة عدا وإنما تبقى في 
مكانهاء إن تعرضت لخطر ماء وتفرز مادة سمية حليبية بيضاء من الغدة اللعابية الموجودة 
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خلف الأذن» وهذه المادة كفيلة بجعل أكثر الحيوانات المفترسة شدة تتحاشاها. 

والاعتقاد الشائع انذاكء هو أن هذه المادة ذات المذاق السيئع قادرة على قتل الانسان. 
ويقوم المتطبب-- وقد يطلق عليه كلمة (علصواء )م 8101) وتعني الدجال؛ لأنه كان يرتقي فوق 
المناضد لترويج سلعته- بجلب انتباه العامة عن طريق مشهد تمثيلي يظهر خلاله خلاصه من 
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ومع الازدياد المطرد في عدد السكان- إذ بلغ عدد سكان المدينة خلال الفترة الستيوارنية 
0 شخص - أصبحت مشكلة شح الماء تنفاقم شيئاً فشيئاً حتى تحولت إلى أزمة حقيقية. 
وعلى الرغم من أن بعض البيوت المنتقاة قد تم توصيل الماء إليها عبر أنابيب مرتبطة بأنبوب 
الماء الرئيس» إلا أن الغالبية العظمى من اللندنيين لم يكن لديهم مصادرهم الخاصة من الماء. أما 
الفقراء» فبقي المجال أمامهم مفتوحاً لاستخدام الآبار والينابيع التقليدية» التي غدت حينها 
ملوثة بالتيفوئيد و الكو ليرا الناتحين عن اختلاط مياهها بالفضلات البشرية. 

ولم تحل المشكلة إلا بعد مشرو ع بحاري جريء. فلقد قام هيو ميدلتون عام 1609 بتمويل 
شق نهر جديد لجلب الماء إلى العاصمة من هي رتفورد شاير. لم يكن ميدلتون مهندساً» بل صانم 
مجوهرات ذا رؤية لا تخيب. ولقد وضع مخططاته لتزويد القنئاة الصناعية بالماء من الينابيع في 
امويل وتشادويل وتحويلها إلى كليركين ويل. 

كانت عملية بناء انخدار سهل على طول أزيعين فيلا مؤامة شمة انارق خلالها 
ميدلتون على الإفلاسء؛ لكنه جح في إقناع الملك جيمس بتغطية نصف تكلفة المشروع؛ 
وتم الانتهاء من شق القناة عام 1613. ووز ع ماء النهر الجديد عند كليركين إلى جميع أرجاء 
لندن عبر شبكة من الأنابيب الخشبية والرصاصية تمتد إلى بيوت الأغنياء؛ وك سطيون 
خلال أربعة الاف حمال ماء كانوا يحملون الماء على أكتافهم. 

ولا يخفى على أحد أن الماء ثقيل الوزن؛ فوزن كل لتر منه يبلغ كيلوغراماً واحداً. ويحمل 
كل حمّال برميلين مخروطي الشكل يزن الواحد منها خمسة عشر لترأ. وستتكشف لديك 
بعض الأفكار عن قسوة الحياة اليومية لحمال الماء إذا ما شاهدت المسابقة التليفزيونية «أقوى 
رجل في العالم»» .ما تضم من متنافسين ضخام الجسم» وهم يصرخون بينما يحملون براميا 
ثقيلة الوزن حينها. أصبح هيو ميدلتون باروناء ومايزال هناك تمثال له في ايلينغتون غرين 
(دع6 دمنعهناة1)» ولكن ليس هناك من نصب يذكرنا بأولتك الذين كانوا يحملون الماء. 


اقل العلاجم/ الضفادع (عع)ة؟1 1030): 
يكن ميدلتون وحيداً فعالم الستيوارتيين كان مليئاً بالمشاريع والابتكارات. فقد تم تأسيس 
الجمعية الملكية في تلك الفترة؛ وقام إسحاق نيوتن في كامبردج بتعريف قوانين الجاذبية. 
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موت خخقق: اويقوم بساعده» كل العلاجم بابتلاع علبعوم سام ويتاول بعده جرعة خن 
الدواء المعروض للبيع الخاص بالدجال كترياق مضاد لسم العلجوم. والأمل يحدو الطبيب 
الدجال وآكل العلاجم- إذا ما نجا من الموت- بأن تنفد جميع زجاجات الدواء من على 
رفوف البيع. 

ولكن» هل كان هذا العرض بحق بحرد عمل تجاري لا فتحاً طبياً؟ من المحدمل» أن يكون 
أكل العلاجم قد ابتلع العلجوم بالفعل» ورا قام باجتراره لاحقاء وهذا احتمال بعيد عن 
الواقع. وفي الحقيقة» حليب العلجوم ليس قيعاء ولكنه قد يجعلك شديد الاعياء؛ ومصابا 
بالغثيان. ومن المحتمل أن يقوم آكل العلاجم بإخفاء ذلك الحيوان البرمائي ذي الزغب في 
راحة يده. ولم يكن هذا النوع من التسويق نادرأء والتعبير الفرنسي الذي يصف هذا الوضع 
هو (وع#اناءاناوه 65 21132 تن ويعني ((بالع أفاعي العشب». 

ولم يكن أحد متأكداً لحظة العرض إن كان قد ابتلع العلجوم أم لا. فمعظم الناس يعرفون 
شخصاً كان قد قابل رجلاً له أَحّ شاهد حادثة ابتلاع العلجوم بالفعل» ولكن ليس هناك 
روايات مستقاة من المصدر. ومن الممكن أن يكون أكل العلاجم قد قام بهذه الفعلة المخيفة 
بيد أنه ليس هناك براهين تثبت ذلك. وعلى أي حالء دعونا نعطي هؤلاء المؤدين الواثقين 
بأنفسهم فضل الشكء فنجزم بأن مهنتهم كانت بالفعل واحدة من أسوأ المهن. 

ومازالت ذكرى اكلى العلاجمء أو (1030165) كما أصبحت تدعى هذه الأيام» حاضرة 
في لغتنا. فأي شخص يبدي استعداده لايتلاع مخلوق سام لأن رئيسه في العمل طلب منه 
القيام بذلكء إنما هو أسوأ أنواع المتملقين الأذلاء» أو هكذا يقول المنطق. والمتملق هذه الأيام 
لص ييل حيث مصالحه» هذا رغم أن خسارتك المتعمدة أمام رئيسك في العمل في مباراة 
للغولف ليست في سوء ابتلا ع حيوان برمائي سام. 

وهذا يقودنا إلى عمل آخر غير سار لم يكن اسمه موجوداً في قاموسنا. 





دخا سين فلقد ساسح ا ا 
قصد بها هنا المتملقين الاجتماعيين دون ذكر أسماء. 


111110 


(تفشخر بسمو معا رفك 
والدوقات الذين ئنا ولت العطعام معهم يننا ء اه 


بذ أن ا خشرة ستيتقى ححقرة 
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ملتقط بيض القمل («رعع1ء1 3]16): 

كان لكل شخص في العهد 
الستيوارتي» بغض النظر عن مرتبته 
علاقة- بطريقة أو بأخر ى- مع بيوض 
القمل (الصتبان). وقد أضبحخت 
باروكات الرجال والنساء الفارهة 
رمزاً لذلك العضر. وكانت- لأنها 
مصنوعة من شعر الاإنسان- معرضة 
للطفيليات ذاتها التي تسكن الشعر أو 
الجلد الاعتياديء والمسماة (ون1آنءزلءم 
وتائصة© دناصقصنة]) أو قمل الرأس. 

وما لاشك فيه أن معظمنا قد خضع 
لفحص البحث عن قمل الراأس خلال 
أيام المدرسة» أو عرفنا أطفىا لا وججحد 





صاهوئيل بيبيز مرتديا هذه ا حلية ا مسببة للحكة. 


القمل في رئوسهم. ولم تكن عملية استخدام المشط لإزالة بيوض القمل الدبقة» أو البيوض 
التي تتعلق بحو يصلالات الشعر عملية سارة. ومن عساه يعقوم بهذه الميمة لكشتي غيشه؟ انه 
وتستخدم الكلمة هده الأيام مر ادفة لو صف شخص ‏ شديك العناية بالتفاصيل» أو متحذلقع 
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أما قبل ثلاثة قرون فقد كانت هذه اي الماحة. وتقوم الخادمة في 
البيوت الصغيرة بإزالة القمل من باروكات أفراد البيت. أما الأثرياء فلقد توفرت لهم خدمة 
متخصضة متكاملة في هذا المجال. 

وكانت الموضة في ذلك العصر تقضي بأن يقوم الرجال بقص شعورهم؛ ولبس شعر مستعار 
أبيض وضخمء مصنو ع من شعر الإنسان المخيط إلى شبكة» وفي كثير من الأحيان» قد تتعلق 
بعض بيوض القمل بشعر الباروكة» وعندما يفقس البيض» يزحف القمل عبر الشبكة إلى 
رأس الضحية؛ ليتغذى بامتصاص الدم من المنطقة الخلفية للرقبة وخلف الاذان. 

والقعل ليس غيباء لكنه مزعج للغاية؛ وقد تؤدي الحكة إلى التهابات جلدية وأشكال 
أخرى من الالتهابات» وكانت الرقابة صعبة. وهناك من حاول صنع غطاء قاس من الماء 
والطحين حول شبكة الشعر المستعار للحيلولة دون وصول القمل لشعر الشخص الذي يضع 
الباروكة. بيد أن ارتداء قبعة قاسية من العجين الجاف لم يكن مريحاً كوجود بيوض القمل 
تهاماً. 

ولهذا كان ملتقطو بيوض القمل» ومعظمهم من النساء» ينتقلون بشكل دوري من بيت 
إلى آخر تعرض خدماتهم, أو يتم استدعاؤهم لتنظيف الباروكات. 

وكان الخيار الآخر أمام أصحاب الباروكة المصابة هو إعادة الباروكة إلى صانعها والحصول 
على أخرى نظيفة؛ ولهذا كان لدى صانعي الباروكات أعداداً لا تنتهي من الباروكات 
المستخدمة المليئة بالقمل. وعلى سبيل المثال» أصبح مكمركي انس غاضبا جد عنلما أرسل 
له صانع البارو كات باروكة جديدة مليئة بتلك الدويبات. 

أما الفقراء» الذين لا يتمكنون من اختيار باروكاتهم بأنفسهم وتصميمها كيفما يشاؤون» 
فقد كان أمامهم خيار «الغطسة» في هولبورن- وقد يكون هذا الخيار مصدر العبارة «الغطسة 
المحظوظة). حيث يستطيع الناسء لقاء أجر ثابت مقداره ثلاثة ببسات» الغوص بأيديهم فى 
صندوق ملىء بالباروكات. وقد يتجلى الحظ للمتسابق بإخراجه باروكة غير مصابة. 

كان عما ل ممؤلاء النسبوة مريجاً كريهاء ل5 كن القمأ ل الذي عليهن التعامل معه كان إلى حد ما 
غير مؤذ. بيد أن المتطفل الوحيد الذي كان على الستيوارتيين الحرص منه- لو كانوا يعلمون- 
هو البرغوثء الذي دخل البلاد على ظهور الجرذان السوداء. وكان البرغوث يحمل أسلحة 
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دمار شامل بالغة الصغر. فلقد أظهرت التجارب المخبرية أن الفئران تفقد الوعي بعد إصابتها 
بثلاثة ميكروبات عضوية من فئة (وناوعم 1دزومع9). وينشر البرغوث مع كل عضة منه أربعة 
وعشرين ألف مكروب عضوي. ثما يمكن عذه جرعة مميتة من طاعون الدبلي. 


أسوأ المهن خلال فترة الطاعون 
(عسعهاط عطا ص عطو[ )غ5:ه11) 


حل الطاعون العظيم في بريطانيا عام 21665 وكان من أشد الأمراض قسوة» وضم طاعون 
الدبلي؛ الذي بمتاز بالجروح المتقرحة المعروفة بالدبليات» وطاعون تعفن الدمع الذي كان 
يضرب الأوردة الدموية بشكل مباشر» وطاعون ذات الرئة» الذي كان يهاجم الرئة. وانتشر 
الوباء في الكثير من المناطق البريظانية» بيد أن لندن كانت الأكثر تأثراً. وتقلص عدد السكان 
في غضون بضعة أشهر مقدار القلك: 

وظهر الطاعون في بدايته في سانت غايلز (61165 .]5) الموجودة في ظلال جدار مدينة 
لندن» حيث كان الفقراء يعيشون في أكواخ مزدحمة جداً بين أكوام القمامة» وأصبحت 
مارغريت بورتيوس في الثاني عشر من إبريل من عام 1665 أول ضحية رسمية. وبلغ عدد 
الموتى خلال شهرين ستة آلاف شخصء وارتفع العدد بحلول شهر أغسطس إلى واحد 
وثلاثين ألف شخص. وتم الاحتفاظ بسجلات شهرية تفصل في الطريقة التي مات عليها 
الناس. لكن الكثير من الفقراء» كما يوضح صموئيل بيبيسء لم تظهر أسماؤهم في القوائم 
الرسامية. 

وقد ربط صموئيل بيبيس نفسه بين الباروكات المليئة بالقمل والطاعون» وأشار في هذه 
المذكرات اليومية إلى تفاقم مشكلة لندن» ومن ثم تساءل عن تأثيرها الكبير على صناعة 
البارو كاث. 


71أغسطس 1665 
إذأء انتهى هذا الشهر بحزن عظيم لما أصاب الناس من وباء عظيم 
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في جميع أرجاء المملكة. وتردنا يومياً أخبار أشد حزناً من سابقتها 
تخبرنا بتفاقم الوضع. 

لقي 7496 شخصاً حتفهم في المدينة هذا الأسبوع؛ كان عدد المتوفين منهم 
بالطاعون 6102. وهناك مخاوف من أن عدد المتوفين الحقيقي هذا الأسبوع 
يقارب عنشرة الافف شخصء بعضهم من الفقراء الذين لا نستطيع عدذهم 
لعظم عدد المتوفين» وبعضهم من الأطباء الدجالين» وغيرهم من الذين لا 
يأبه بهم أحد. 


يوم الرب؛ 3 سبعمبر 1665 
نهضت وارتديت بذلتي الحريرية الملونة» كم كانت جميلة» ونظرت إلى 
باروكتي الجديدة» التي اشتريتها منذ فترة قصيرة» ولكني لم أجرو على 
لبسهاء لأن الوباء كان قد حل في ويستمينستر عندما اشتريتها. وهناك 
تساؤل عن الموضة التي قد تظهر بعد ما فعله الطاعون بالباروكات. فليس 
هناك من يريد شراء شعر مستعار خوفاً من العدوى» فمن المحتمل أن يكون 


وجاء للدجالين وأكلة العلاجم يومهم الموعودء فلقد لجأ الناس لأي شيء يحميهم من هذا 
المرض المخيف» وتم توجيه الناس إلى التبغ كوسيلة زكيت بقوة لردع انتشار العدوى. وعلى 
عكس قوانين الطبيعة الآن» قد يتعرض أي شخص يضبط وهو لا يدخن إلى عقوبة. 
«حنبه كالطاعو ن» ويقال: إن لعبة الأطفال ((دقي دقفي يازهور ) (دء105 "0 عست عمت) إغا هي 
إشارة مروعة لأعراض المرض وعواقبه. وسقط كل الناس قتلى خلال العهد الستيوارتي. 
في الحقيقة» لم يسقط كل الناس قتلى» بل بقى هناك أحياء نما يكفي ليعتنوا بأولئنك 
الذين يدفعون الموت عن أنفسهم» والقيام.مجموعة من الأعمال المرتبطة بالطاعون. 





بمجرد إعلان الباحث عن ال موتى غين وجود اإحدى ضحايا الطاعون فى بيت ماء تبققى اجثة دا حل البيت حتى منتضف الليل دما يوم 


دافبو الطاعون بجولاتهم ا معهودة. 
الباحثون عن موتى (0هء12 عط 1ه ونع طعتروء 5) : 

لم يكن البحث عن الموتى بالعمل الصعبء فلقد كانوا في كل مكان. ويتلخص عمل 
الباحثين الكئيب في دخول المنازل» التى حدثت فيها حالة وفاة» وإجراء تشريح غير متقن 
وعلى عجل. ويقوم هؤلاء؛ إذا ما تبين بأن سبب الموت هو الطاعون» بإغلاق المنزل بألوا 
خشبية لاإبقاء قاطنيه في حجر صحي . 

ولكن ما السبب الذي قد يدفع شخصا لاختيار عمل كنيب كهذا؟ 

والجبواب عن هذا السؤال ليس صعباً. فمعظم العاملين في هذه المهنة كانوا نساء قد بلغن 
من العمر ما أكسبهن معرفة طبية بسيطة» بيد أنهن لفقرهن قد انسقن للقيام بعمل- اعتقد 
العالمون بأمره- أنه قاد من فر ضهن في الوقوع ضحايا للطاعو ن. كان معظع مولت النسوة 
مشردات» يعشن على معونات الأبرشيات» ويتلقين جر لقاء قيامهن بهذا العمل» وفي حال 
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0 
ول تدشأ الحاجة إلى عمل هؤلاء النسوة بسبب طاعون عام1663فحسبء وإنما كانت هناك 
موجحات من الطاعون كل خمسة عشر عامأء أو حول هذا الرقم خلال الفترات التيودورية 
والستيوارتية. ونحن نعلم أن أربع باحثات عن الموتى من ستيبني كن يتلقين أربعة بنسات 

مقابل كل جثة نقلنها خلال انتشار طاعون 1625. 
غير أن الأسعار انخفضت كنيراً خلال الطاعون العظيم؛ نظراً للارتفاع الباهر في عدد 

الموتى والمحتضرين» حتى إن الأبرشيات قد خفضت أجورها أيضاً. وتلقى الباحثون عن 
الموتى زهاء الببسين لقاء كل جثة يفحصونها. 

ويقوم قاطنو بيت المتوفى قبل قدوم الباحثين إلى منزلهم؛ بمحاولة «تزكية) الجو بالأعشاب» 
أو إخماد العدوى بحرق الكبريت. ويقوم الباحث عن الموتى بعمله في ظل هذه الظروف 
المليئة بالأدخنة. 

ويجري الباحقون عن الموتى- كخطوة أولى- استجواياً ‏ مع الأصدقاء والجيران حول 
أعراض المرض» وحول طول فترة المرضء» وكيفية موته. ومن ثم ينتقلون للجثة» فيبحثون 
بحرص شديد عن الجروح المتقيحة: وسواد الجلد» وهي العلامات الفارقة للطاعون. وقد 
كانوا وهم يبللون أياديهم بالإفرازات الناتجحة عن الحرارة والبثور التي تنز بالسوائل من جسم 
المتوفى حديثاً كمن يلعب بالموت. ومن امثير للسخرية؛ أن هوئلاء لم يكونوا معرضين للخطر 
عند قيامهم بهذه الأفعاأ ل؛ بل إن مصدر الخطر الذي قد يتهددهم هو حديئهم مع باقي أفراد 
العائلة. فالأحياء هم من كانوا يعايشون مراحل العدوىء لا أولئك الذين استسلموا للمرض 
سايقا: 

ويقوم الباحثون بتحريهم استناداً إلى ما يرونه بأم أعينهم؛ بيد أن هذا لا يعني أن مرحلة 
التشخيص كانت بالضرورة بسيطة؛ فالجروح الكبيرة المتقيحة» وما يرافقها من رقع سوداء 
على الجلد هي الأشياء الواضحة؛ لكن ضحايا بعض الأمراض الأخرى المفزعة كالجدري قد 
تبدو عليهم أعراض مروعة مشابهة. واحتمال الخطأ في التشخيص تحت أضواء أكواخ لندن 
افق كيعددا. 

وعجرد الإعلان عن وفاة شخص بسبب الطاعون» يتم وضع علامة على منزل المتوفى» 
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و 


نسخة من وثيقة تعداد الوفيات تظهر نات الوفاة في أدير لندن عام 1665 . ويتكفل الطاعون بعدد لا بأس يه ري 5 
بعضهم: أ وأ ن أقارب ال متوفى دفعوا للباحث عن ا موتى ليغض الطرف عن سبب الوفاة ا حقيقي. 





1 ا 01 


ولا يسمح لأحد بولوجه أو الخروج منه إلا للطبيب أو الباحث عن الموتى. ويقوم الباحث» 
ويرافقه المشرف عليه؛ الموظف الكنسي أو القندلفت بجمع لائحة بأسباب الوفاة. بيد أن 
السجلات لم تكن شديدة الدقة؛ نظراً لأن هولاء أيضاً كانوا يموتون بالطاعون. 

وكان على الباحثين أداء مين يتعهدون من خلاله بالقيام بعملهم بأمانة وإخلاص. وعلى 
الرغم من ذلك تم اتهام بعضهم بقبول الرشوة من عائللات ضحايا الطاعون؛ ليقوم الباحث 
بالتنسيب أن سبب الوفاة ليس الطاعون؛ وإنماسبب آخر كالتهاب اللوزتين أو الارتعاب. 
وسيتمكن الأقارب» إذا ما حصلوا على شهادة «خلو أمراض» من التنقل إلى مناطق تخلو 
من المرض المفز ع. 

وبدت مهمة الباحث عن الموتى أكثر صعوبة؛ لأن الوباء العظيم كان مزيجاً من عدة 
أنواع من الأمراضء كان أشهرها الطاعون الدبلى. وفي العادة» تقوم عضة برغوث بغرس 
الميكروبات العضوية في النظام اللمفاوي للجسمء وتؤدي هذه إلى ظهور أورام مؤلمة ضخمة 
الحجم في الغدد اللمفاوية» وفي مغبن الفخذء أو الإبط أو الرقبة» والموث هو النتيجة المحتمة 
إذا ما وصلت العدوى إلى الدم. 





وفي حالة طاعون تعفن الدم» تنتشر العصيات في محرى الدم مباشرة» وقد يعني هذا أن 
المريض قد بموت دون ظهور أعراض الأورام الاعتيادية. وينتقل المرض عبر عضات البراغيث 
كمافي حالة الطاعون الدبلي. 

يسبب طاعغون ذات الرئة أمراضاً ركويه شديدة المتطورة قد تكون يعت ولكبها لا 
تتطلب قرصة برغوث لانتشارها. وتوجد الغصيات في قطرات الماء المتطايرة من سعلاات 
المريض إلى ملابس المجاورين له؛ ولهذا تعد هذه العصيات معدية عدا وبخاصة في البنايات 
المردحمة ذات التهوية السيئة. وقد سجلت حالات مستعصية من ذات الرئة جرد وصول 
العصيات للرئتين. 

وقد يقود طاعون ذات الرئة للموت في غضون ثلاثة أيام أو أر بعة؛ بيد أن الفترة التى 
يستغرقها طاعون تعفن الدم هي أقصر بكثير. فهو يحتاج لأربع وعشرين ساعة فقط. ويتسبب 
النزيف الداخلي في جميع هذه الأنواع بحدوث كدمات ضخمة تظهر على الجلد» وقد 
يفسر سبب هذا تسمية الطاعو ن ة في القرن الر ابع عشر بالموت الأسود. 
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وتشير قوائم الموتى إلى أن عدد الوفيات الشهري هائل. وكانت جميع هذه الحثث تحتاج 
إلى من يدفنهاء ويقودنا هذا إلى مهنة سيئة أخرى. 


دافن موتى الطاعون (“رء 11 عددعد1<): 

كان على جميع أبرشيات لندن السبع والتسعين الموجودة داخل أسوار المدينة؛ والثلاث 
والثلاثين الموجودة خارج أسوار المدينة القيام بدفن موتاهم. ويشير مشهد فرقة مونتى بايثون 
المسرحية الشائع والملهم إلى عربة تشق طرقات المدينة يقودها سائق يقرع جرساً ويصرخ 
بصوت متحشرج قائاة: («(أحضروا موتاكم». غير أن العمل لم يكن على هذه الدرحة العالية 
من التكنولوجيا. 

فمعظم دافنى ضرعى الطاعون كانوا من الفقراء البائسينء الذين يقومون بالعمل ليلا 
دون وجود أقارب الميت خوفاً من الإصابة بالعدوى. ولم يتمكن سوى أقل القليل منهم من 
امتلاك رفاهية العربة» فقد قاموا بجر الجثث المشوهة ببشاعة على شبكة المقلاع التى بدت 
كأر جو حة شبحية. 

كان الضيق حار وطوياك وعبقت اجتاد أو لعلك برائتحة المورت :و القت المتعفية. وسرعان 
ما امتلأت المقابر بالموتى؛ بحيث تم السماح بالقيام بعمليات دفن جماعية. وقد تحدث أخطاء 
بين حين وآخر؛ فهناك حالة واحدة على الأقل لموسيقي سكير فقد وعيه؛ فظنوه ميتأ وتم جره 
بالعربة لدفنه» ونحن نفترض هنا أنه قد أفاق قبل أن يموت اختناقاً من تراكم الجئث فوقه. 

وأصبح المنوف كالغمامة السوداء التي تحَوّم فوق المدينة. لجا الدافنون» في محاولتهم 
لدفع الهواء الموبوء؛ للتدخين بكثافة» لكنهم أدركوا في قرارة أنفسهم أن فرصهم في البقاء 
على قيد الحياة» هي أقل من فرص مساعد المفجر الذي قد لا يسعفه عرجه بالهروب من 
موقع التفجير. وكان هؤلاء في منظور العامة نظرا لاقترابهم الجمسدي اللصيق من صرعى 
الطاعون؛ رجالاً محكوماً عليهم بالإعدام. وفي العادة فإنهم يحملون قضباناً حمراء لتحذير 
الناس من الاقتراب منهم» وقد يضطرون للعيش في معزل عن الناس» داخل أكواخ في المقابر, 
لإبقائهم بعيدين عن نقل العدوى للاخرين. 

وفي الواقع؛ كان لهوّلاء ذات الفرص المتاحة أمام باقي الناس في البقاء؛ فالبراغيث وقطرات 
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يقوم الدافن مع تراكم ا جفث في قبور جماعية: بالتدخين بشدة على غليونه حمايته من العدوى. 


لماء الملوثة من المصابين بالمرض هي أسباب الطاعون. ولم يشكل دفن الموتى أي فارق يذكر. 
إن ما يجعل هذه المهنة سيئة بحق» بعيداً عن النظر إلى حالة الدافنين الصحية» وفضلاً عن 
الرائحة النتنة والمتعفنة» هو الخوف المسيطر عليهم؛ أن عملهم ثميت لا محالة. 





وتوجر لنا هذه الفقرات من تعليمات تو صيات رئيس البلدية فيما يتعلق 
بالطاعون عمل الباحث عن الموتى ودافنهم» والمحاولات الاإنسانية البائسة 
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الأوامر الصادرة عن رئيس بلدية لندن وأعضاء المجلس التشريعي 
فيما يتعلق بعدوى الطاعون 1665 
ونظراً لقيام عاهلنا الملك الراحل الملك جيمسء الذي نستذكره بكل خيرة 
بسن قانون خاص بجهود الإغاثة» وتراتبية الأأشخاص المصابين بالطاعون. 
ووفقاً لهذا القانون تم تخويل منفذي العدالة» والمحافظين» والمأمورين 
القضائيين» وغيرهم من الموظفين ذوي المرتبة الرفيعة بتعيين مفتشين 





وباحثين ومراقبين وحراس ودفنة للأشخاص المصابين بالمرض في جميع 
الأماكن» ووفق صلاحياتهم الممنوحة لهم. كما كان من صلاحياتهم جعل 
هؤلاء يقسمون بميناً للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. ونص القانون أيضا 
على أنه من صلاحيات هؤلاء الموظفين المذكورين إصدار تعليمات تعد 
ضرورية في وقتها. وبعد تداول في هذا الشأن» وكإجراء مناسبء لمنع 
انتشار العدوى وردعها (إن كان هذا يوافق إرادة الرب العظيم)» قررنا 
إنشاء الوظائف الآنية» وعليهم القيام بالمهمات الآتية على أكمل وجه. 


الباحثون 

يجب الخرض بشكل خاص بتعيين باحثات في كل أبرشية؛ معروف عنهن 
الأمانة» ومن أفضل ما يمكن استثمانه للقيام بهذا العمل. وعلى هؤلاء 
النسوة أداء القسم للقيام بعملهن على أكمل وجهء وتقديم تقرير وافء 
حسب ما توضلن إليه من معرفة فيما إذا كان الأشخاص الذين عليهم معاينة 
جنثهم قد لقوا حتفهمء نتيجة العدوى أو أي مرض آخر. والأمر متروك 
للطبيب الذي قد يعين» ليشمل عمله عدة أبريشات ليحدد فيما إذا كان 
هولاء النسوة مناسبات للقيام بهذا العمل» وإيقاع العقوبة المناسبة عليهن 
إذا ما تم اكتشاف تقصيرهن في عملهن. 

ولا يسمح لأي باحث خلال هذا البلاء العظيم بالعمل في شتى أنواع 
العمل العام» كالإشراف على متجرء أو العمل كغاسلة» أو في أي نوع 
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دفن الموتى 

وتمقتضى هذا القانون يتم دفن الموتى بعد تفقدهم في أنسب الأوقات- قبل 
شروق الشمس أو بعد الغروب- وبحضور آمر الكنيسة أو مراقبي الأمن» 
ويجب عدم القيام بالدفن إن لم يحضرواء ويجب منع جيران المتوفى أو 
أقربائه المنكوبين من مرافقة الحثة إلى الكنيسة؛, أو دخول البيت الذي وجد 
فيه المتوفى كي لا يتم إغلاق البيت ثماماً أو حبسهم. ويجب ألا يبقى في 
الكنيسة أو يدفن فيها خلال وقت الصلاة العامة» أو الخطبة أو المحاضرة. 
ويجب ألا يسمح للأطفال بالاقتراب من الحثة أو التابوت أو القبر» خلال 
عملية الدفن في الكنيسة أو فناء الكنيسة؛ أو مكان الدفن» ويجب أن تكون 
جميع القبور على عمق ستة أقدام» وعلاوة على ذلك يجب منع جميع 
التجمعات العامة خلال عمليات الدفن» في حال استمرار هذا العقاب 
الإلهى. 


يجب وضع علامة على كل بيت ثمت زيارته 
يجب رسم صليب أحمر حجمه قدم على باب كل بيت تمت زيارته؛ 
بشكل واضح للعيان؛ ويجب كتابة الكلمات الآثية: «ارحمنا يا رب!» 
فوق الصليب. ويجب أن يبقى الصليب والكلمات على الباب حتى يتم 
فتح الباب قانونياً 

السبر جون لورنسء رئيس البلدية 


السير جورج واترمان. والسير تشارلز دو- مفوضا الآمن. 


غير أن هناك وظيفة متعلقة بالطاعون أسوأ من الوظائف التى ذكرت» فالمهمة التي قد لا 
يحسد عليها أي شخصء هي قتل الكلاب والقطط في أمة تعشق الحيوانات. 
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قاتل الكلاب والقطط (-1>11 24 0ه 1208): 

كان الاعتقاد السائد حينها أن القطط والكلاب الوحشية هي سبب انتشار الطاعون» 
وكان يعتقد أن الكلاب المعروفة بالنغلية والجعارية هي التي تحمل المرض في فرائهاء ولهذا 
كانت المجالس البلدية تدفع بنساً مقابل كل حيوان يقتل. وتم قتل أربعين ألف كلبء وثمانين 
ألف قطة» وكانت هناك محاولات لتسميم الجرذان بالزرنيخ وسم الجرذان- وتشبه المهنة 
الأخيرة عمل صائد الفئران في العهد الفيكتوري- هذا إن نسينا القتل الموسمي للأرانب 
والحمام. بيد أن قتل القطط والكلاب» بغض النظر عن عمرهاء قد جعل الجرذان الحاملة 
للطاعون طليقة لا تخشى مفترسيها. 

وتعد وظيفة قاتل الكلاب امتداداً لوظيفة أبرشية قديمة تدعى «طارد الكلاب)»؛ وهو لقب 
أطلق على الرجل المكلف بدفع الكلاب خارج الكنيسة. واكان امن مهماتة أيضيا نخر الناس 
لإيقاظهم خلال المواعظ الطويلة. وضمت كاتدراثية إكستر غرفة خاصة لطارد الكلاب»: 
الذي كان يتلقى راتباً من الأبرشية» التي تزوده.مستلزمات عمله وهي: السوطء والقفازات؛ 
والملقط» الذي يستخدم للامساك بالكلاب من مسافة بعيدة. ومايزال طاردو الكلاب في 
باسلو (:510ة8) التى لا تبعد كثيراً عن قرية الطاعون الشهيرة إيام (8:2:0) في دي ربيشاير» 
يتلقون سوط كالذي كان يستخدمه طارد الكلاب. 

وأصبح طاردو الكلاب مسؤولين خلال فترة الطاعون عن تجميع الكلاب والتخلص 
منهاء فقد نظر الئاس إلى الكلاب الضالة بالتخوف والإحساس بالقذارة اللذين نرى بهما 
الجرذان الآن. وظن الئاس أن هذه الكلاب - لأنها تنجول فرادى أو في جماعات- هي 
المسوؤولة عن نشر الطاعون. واستدعى وقوع وفيات بين أفراد منزل قتل الحيوان الأليف في 
ذلك المترل. 

وتم التشديد: فى تطبيق الابادة الكاملة بحق هذه المخلوقات» ولم تكن الطرق المستعملة 
إنسانية على الإاطلاق» فقد تم استخدام السكاكين» والعصيء والمصائد» والكتل الخشبية 
الضخمة في قتئل القطط والكلاب المسكينة. بيد أن العلم الزائف الذي برر هذه المذلبيحة» 
لم يكن ذا جدوى في القضاء على الطاعونء الذي تم القضاء عليه-- كما يعلم معظم طلاب 
المدارس- بواسطة خباز مهملء لا بواسطة طبيب. 
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فالشرارة التي بدأت في مسار البودنغ في الثاني من سبتمبر عام 1666 أصبحت فيما بعد 
حريق لندن العظيم. والرأي التقليدي في هذا الشأن أن هذه الكارثة الطبيعية العظيمة في 
العهد الستيوارتي قد استأصلت الكارثة الأولى؛ هذا على الرغم من عدم وجود تفسير مقنع 
لهذا الاعتقاد. وفي الواقع» واصل الطاعون انتشاره لفترة تلت الحريق العظيم» وكان دور 
الحريق في إزالة ما يكفي من المدينة لدفع الكثير من الجرذان خارجهاء وبذا أسهمت في إنهاء 
الوباء. 
بين أ الحريق العظيم قد وضع نهاية لكاتدرائية القنديس بول القدعة؛ ويعد المبتى الذي 
تعرض للاحتراق رابع كاتدرائية تبنى في ذلك الموقع بلا انقطاع, بدءا بتلك التى بنيت في 
عهد الملك إثيلبيرت في كنت في عام 604 بعد الميلاد. وتعرضت البنايات الأخرى جميعها 
للاحتراق فا وورد عن كاتب اليوميات جون إيفيلين قوله: «ليست كاتدرائية القديس 
بول الان سوى دمار حزين» وذلك الرواق الجميل ليس سوى أكوام من الحجارة). وكان 
لدى المعماري العظيم كريستوفر رين» حتى قبل وقوع الحريق العظيمء مخططات لهدم 
الكاتدرائية القديمة والاستبدال بها تصميماً كلاسيكياً بيد أن حلمه لم ينحقق لرفض السلطات 
مغل هذه المشاريع؛ وجاء الحريق العظيم ليمنحه الفرصة الذهبية لتحقيق حلمه. فقام يبناء أكبر 
كاتدرائية في بريطانياء وواحدة من أشهر المعالم في العالم. وبقيامه بهذا العمل» وضع حجر 
الأساس الواحدة من أكثر المين مدعا 


رسام القباب (مرءع )دزو عددره12): 

تطلب العمل في المبنى الجديد آلاف العمال الذين عملوا بكد لتنفيذ تصاميم رين؛ وأشرف 
عليهم تشارلز الثان نشفسة) بدا العمل عام 1675» وانتهى منه عام 1710. واحتفل رين بعيد 
ميلاده السادس والسبعين وانتهاء العمل بالكاتدرائية» بوضع نفسه في سلة؛ وسحبه إلى المنارة 
التي ترتفع فوق القبة. 

وَعُدَّت القبة نصراً عظيماً كلل به رين عمله طوال حياته. وكان عم رين أسقف إيلاي. 
وتمتاز الكاتدرائية في إيلاي .منارتها المضيئة الثمانية الشكل» التى تضفي على الكاتدرائية 
بأكملها تعدا عاضا ::ولقك اسععداارين إليانه كن هذه الكاتدرائيق واضفى عليه لسة 
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كلاسيكية. وترتفع القبة إلى ما يزيد 
على مئة متر؛ وبذا تكون واحدة من 
أطول الكاتدرائيات في العالم. وحتى 
وقت قريب» كانت الكاتدرائية تملاً 
فضاء لندن. أما من الداخل» فالقبة 
ترود البئاية ببعد ضخم. وستكون 
حين دخولك رواق الاعتر اف - بعد 
صعودك مئتين وتسعا وخمسين 
درجحة- قد وصلت إلى منتصف 
الطريق إلى القمة. 

ويمكن عد الرسومات التي تكسو 
القبة من الداخل مرشحة لواحدة من 
أسوأ ال مهن في ذلك العصر. إن هرد يظهر السير جيمس ورنهيل في هذه اللوحة بميزة مريبة بعض الشي ءكما لو 
فك اد درا التي تبلغ أنه يشك في مكانته بين الآخرين. 
مساحتها ألفاً وأربعمائة وأربعين مترأ مربعاً بدهان عادي؛ هو عمل صعبء فكيف بعمل 
رسام القباب الذي يعد مزيجاً من التحمل الجسدي والإقفار الروحي؛ بل يمكن القول إنه 
قصة رجل واحد هو: جايمس ثور نهيل. 

أراد رين أن تكون الزخارف بسيطة؛ فهذا المبنى- أولاً وأخيراً- كاتدرائية بروتستائتية. وم 
يُقثدم البيوريتانيون على استخدام الزجاج الملون والرسومات في زخارف الكنيسة إلا حديثا 





وكان الناس على الدوام يعزون أي شيء ذي وضع مريب للبابوية. وفي حقيقة الأمرء تداول 
الناس شائعات مفادها أن الكاثوليكيين هم من ورّى نيران الحريق العظيم. ويظهر نموذج رين 
الذي صممه بين عامئ 1673 و1674 قبل بدء العمل» القبة» وقد غطي أكملها بالنحاس. 

بيد أن سلطات الكاتدرائية قررت أنها ترغب في زخارف أكثر تميزاً. وقامت عام 1708 
بإجازة مخططات لحداريات ضخمة وضعها الفنان الفر نسي العظيم لويس لاغير (15نا0.آ 
عناعة.]). و تمض سوى شهور محدودة حتى حصل اليمينيون على السلطة من المحافظين» 
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قبة كاتدرائية القديس بول تزدان بجدارية ورنهيل الترامبولية. 


وأصبح مصير الأمور الداخلية للكاتدرائية معلقاً بأيديهم. فطالبوا باتباع طريقة بروتستانتية 
بتجاوزات صور روما الصارخة» ولهذا تم إخراجه من المشرو ع. 

المختصرة السير توماس ثور نهيل» والرسام الإيطالي بيليغريني. وطلب العميد من رين إبداء 
أن هذا العميد كان جديداء وكذا كانت الجماعة الدينية صاحبة القرار في هذا الشأنء فقاموا 


برد اقتراح رين. 
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ولقد مُنح ثورنهيل هذا الشرف: فكان له امتياز مضاعف كونه إنحليزياً وبروتستائتيا أميناً. 
وبدأ تفويضه في شهر يونيو من عام 5. (وعلينا القول هنا: إن هذا التاريخ يدخلنا في الفترة 
الجورجية» غير أن كاتدرائية القديس بول ذاتها تعد رمزاً للعهد الستيوارتي»:وتم طرح عطاء 

الصور في عهد الملكة ان). 

وتظهر لوحات ثورنهيل التي تم اختيارها ثمانية مشاهد للقديس بول» فكانت هذه 
الرسو مات أولى اللوحات الرمزية في الفترة التي تلت حركة الإصلاح الديني. وقد يكون 
ثمة مشاعر معادية للرومات لدى الحكومة؛ وفي جميع أرجاء الوطن» بيد أن القديس بول 
لم يكن موضع خلاف على الاطلاق» فقد كاث حراريا: وتصب مبادئه التوحيدية في صميم 
المذهب البروتستانتي) وكانت مواضيعه الرئيسة توراتية بالكامل. ولكنه لم يلق الجلبة ذاتها 
التى تلقتها مريم العذراء» أو أي واحد من القديسين الأسطوريين. 

وغدت كاتدرائية القديس , بو ل» حتم, قبا , انتهاء العم فيهاء متسخة 00 الدخان ا 
كان يغطي سماء لندن» وواصل الدخان تراكمه عليها إلى حين تنفيذ قانون الهواء النظيف 
عام 1956. وتم مؤخراً ترميم المبنى والرسومات التي كلفت في الأصل أربعين مليون جنيه 
إسترليني. ويمكن للندنيين الآن أن يروا مبنى رين كما صممه؛ وبذا كسبت سمعة تورنهيل 
ثناء متأ خر ا. 





والمشروع عبارة عن جدارية ضخمة تعتمد طريقة الترام بوليه في الرسم» وتظهر 
الشخضيات فيهاموطرةٌ غبر الأروقة المعمارية المتعددة الني تحمل مجموعة من الجرارء وقشور 
المحار» والأكاليل. وتم اعتماد طريقة غريزاي (غاانهةع) في رسم اللوحات؛ وهي طريقة 
تو ظف اللون البني» والرمادي» والأضفر- المحمر ودرجات هذه الألو ان لاست اف ميم 
العلاقات اللونية (والبابوية) من لوحة الألوان. 

ويمكن القول هنا: إن هناك تشابهاً مع حياة مايكل أنحلو وعمله» وكان من الممكن أن 
تكون القبة ككنيسة سيستينا الخاصة بثورنهيل افي إشارة إلى كنيسة سيستينا التي أبدع أشهر 
الرسامين الإيطاليين فى رسمهاء والتي تعد مقراً للبابا). ولقد ذاق فنان عصر النهضة الأمرين 
من تحفته الفنية» فقضى في رسمها سنوات» وهو متمدد على ظهره؛ وأنفه ملامس للسقف. 
اعتاد ثورنهيل العمل فى مثل هذه الظروفء ولكن على حمّالات خشبية أكبر. وعلى الرغم 
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بين أراضية الكاتدرائية وأعمق ةا هسه وثلاثين عر وقد يتطلب وصول تور نهيل 
ومساعديه إلى الرقعة التي يريدون العمل عليها ما يقارب الساعة. ومن ثم يبدأ العمل 


المدياء 
كان يجب ب في بداية يد تغليف 0 : 00 00 د حمّالات معلقة من 


يي ل 
نظرأ لانحناء القبة» للعمل وهم مستلقون على ظهورهم؛ وليس خلفهم سوى فراغ مرو ع يمتد 
إلى الرخام في أرضية الكاتدرائية. والعمل مزيج من المشقة الجسدية البالغة والدوار المتواصل. 
ولكن لم تسجل أي حالة وفاة؛ مع ورود أخبار أن ذلك كان يمكن أن يقع» فد كان ثورنهيل 
عشي للخلف ويقترب» بشكل خطير» من حافة الحمّالة الخشبية. وكيف تمكن مساعده أن 
يجلب انتباهه دون أن يجعله يقفز ويرتطم بالأرض؟ وكان الحل الذي ارتاه - رغم أنه لم يمنحه 
الشكر الذي استحقه- هو رمي علبة دهان على الجدار ليجلب انتباهه. 

وضم هذا العمل الضخم عدة مراحل» كانت أولاها تحضير المناطق التى يجب الرسم 
عليها بطبقتين من دهان الأساس» ويلي ذلك» رسم التصاميم بدقة رياضية فريدة؛ فإعطاء 
الأشكال الضخمة الحجم ما يناسبها في اللوحة كان إنحازاً فريداء ولا يجوز ترك الأمور 
تقريبية» فهذا ما لا يسهم في خلق بعد مرئي مناسب. كانت الأشكال ضخمة بحقء فَعَدَمُ 
القديس بول وحدها كانت بطول ذراع رجل» وقد تتّسم العملية أكملها بشعور محبط صفته 
العامة: «هل تستطيع أن تراها الآن؟»» وبالطيع؛ لم يكن .مقدور الرسّامين الرجوع إلى الخلف 
ليبدوا رأيهم فيما يقومون به. 

وعلاوة على ذلك؛ كان الرسّامون يعملون في الظلام؛ بكل ما تحمله كلمة «ظلام» من 
نعىء ا والاسيما فى بخهنون عدار تقال جره الخليا من القية كاك مظلانة وكدينة البزود ةنزم 
تكن الشموع ذات فائدة كبيرة» وبخاصة في وضع رسّامينا الذين كانوا يستخدمون الألوان 
البنية والسوداء والرمادية. ولقد شعر رسّامونا بالوحدة في قمة القبة؛ إذ صرح ثور نهيل »عندما 
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قام كاتب اليوميات والعضو في البرلمان ددلي رايدر (7ع0: :016ن12) بزيار 00 
عام 6ن احذا ُ يرق الحمالة النشبية أبدأ ليتتحدث معه. 

ورغم كل هذه الظروف السيئة» اكتمل العمل في الكاتدرائية» وتلقى ثورنهيل ستة لاف 
وخمسيالة يني إسترلدي, وأصبح أول رسام بريطاني بمنح لقب فارس» بل أصبح عام 1720 
عَضِوا فى البرلمان. فحقق إنحازات على صَعُْد عدة. 

ولكن أبن كنس لمتكم 

في الحقيقة» كان ثمة طعنة في صميم هذا العمل السيئ. فقد وجحد تورنهيل نفسه: بعد 
تسلقه الاف الأدر 3 ؛ وإجهاد عينيه لإكمال هذا العملء أنه تقليدي كممثلتيّن كوميديتين في 
حفلة موسيقية عديمة القيمة. فقد تغيرت- بين ليلة وضحاها- المعايير الجمالية لدى العامّة 
ووجهت انتقادات إلى رسومات ثورنهيل - قبل انتهائها- مفادها أنها مملة جدا وكثيبة. 
وأصبح أسلوب الروكوكوء بدوّاماته وزخارفه المتوهجة أسلوب الحياة الطاغي حينها. 

ويقول النقش المثبت على ضريح السير كريستوفر رين في كاتدرائية القديس بول: «أيها 
القارئ؛ إذا أردت النظر إلى شيء خالد» فانظر حولك.» وقد يكون رين أشهر رسام معماري 
في تاريخ بريطانياء وكانت كاتدرائية القديس بول كفيلة بتحقيق ذلك الأمر له. أما ثورنهيل» 
الذي بدأ عمله بآمال عريضة بأن تخلّد اللوحات اسمه أيضأء فقد اختفى اسمه فى غياهب 
التاريخ؛ ولا يُذكر هذا الفنان الستيوارتي العظيم- إن ذكر اسمه على الإطلاق- إلا عند 
الحديث عن صهره؛ فنان العهد الجورجي الأكثر شهرة» هوغارث (20هع110). وقد أصبح 
عمله؛ الذي أنجره فى ظروف شديدة الإعتام؛ وعلى ارتفاعات شاهقة» مسجلا في ذاكرة 
النسيان. إن ما يظهره هذا العمل هو أن الأعمال السيئة لم تكن قليلة الكلفة أيضاً. 

إن العمل الذي يستحق جائزة أسوأ المهن في الفترة الستيوارتية هو بحق عمل شخص 
محترم جداء وعلى درجة عالية من الثقافة» وفى بعض الأحيان» ذو دخل جيد. وليس هذا 
فحسبء فإسهاماته جليلة في الفنون الأدائية لبلده. ومن يكون هذا الشخص غير صانع أوتار 
الكمان؟ 
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أسوأ الأعمال على الإطلاق 





صانع أوتار الكمان (-1121 عصتك-صناهة؟؟): 
تغيرت الموسيقى التي كان الناس يستمعون إليها خلال الفترة الستيوارتية بشكل كبير» 
وتعذدت عند جلوس حيمس الأول على العرش» الآألات الوترية الأنيقة متعددة الطبقات 
الصوتية مثل العود والفيولا (0101). ومع انتهاء فترة حكم الملكة ان» كانت الصرخات 
الكبيرة في عالم الموسيقى هي التحف الفنية البالغة التعقيد ككو نشيرتات باخ وفيفالدي على 
آلة الكمانء وموسيقى هاندل المائية» وبذا حلت في تلك الفترة موسيقى الباروك» وولدت 
الأوركسترا الحديثة» التي كان الكمان عمادها. بيد أن هذه التحولات الموسيقية لم تصبح في 
متناول اليد لولا وجود مجموعة صغيرة مكرسة من الناس» ومستعدة لتحمل أقسى الظروف 
فى محاولتها غسل أمعاء الخراف المذبوحة 
حديثاً للتخلص ثما فيهامن فضللات: 
عمّت القرن السابع عشر ثورة في 
تكنولوحِيا صناعة الأوتار. فقبل تلك 
الفترة ضضم الكمان ثلاثة أوتار فقط. 
ويلحظ من نقر شريطأ مطاطياً منا أن 
الوتر القصير والرفيع والمشدود يصدر 
نوتة موسيقية مرتفعة / حادةء بيئما 
يصدر الوتر الغليظ والطويل صوتاً 
متخفضا. .وقد أدرك صانعو الكمان أن 
من المستحيل إنتاج وتر خليط لعزف 
النغمات المنخفضة» مع بقاء هذا الوتر 
إن إحدى ا جوانب ا مشتركة ف يأسوأً ا مهن ه يأنه لا يمكن الاستغناء عن 1 ) وولفد وداء 





أي شىئء مهما كان حقي رأ . فقد كان أجدادنا يستفيدون م نكل جزء من : 
4 ' “ الكفان 
ا جحي وان بعد ذبيحه. واقتساه صانعي السجق وصانعي أوتار الكمان أمعاء 


وفى النهاية» حلت المشكلة باستخدام 


ا حيوان ه وأفضل مغال على ذلك. 
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حصلت عائلة سعارديفاري شهرة لمتئأت لأحد من قبل في صناعة الكمان, غب رأن أفرادها م يقوموا مطلقا بسلخ شرج الأغنام. 
طريقة جديدة تفتل بها الأوتار المستخلصة من أمعاء الأغنام. وقادت هذه التقنية إلى اختراع 
الكمان الحديث ذى الأوتار الأربعة» ومكنت هذه الطريقة أفراد عائلة سترافاريوس» 
(كنانتة535) وغيرهم من الحرفيين في كريونا من إنتاج الاتهم الوترية الشهيرة: ومكتت 
الملفين الباروكيين من كتابة ألحانهم. 
ولهذا يمك القول: إن صانعى الأوتار كانوا حرفيين ثوريين. قد لا تكون عملية فتل 
الأمعاء عملية شديدة الصعوبة. ولكن عليك في بداية الأمر الحصول على المواد الخام للتعامل 
معها. واعتاد صانعو الأوتار هذه الأيام شراء الأمعاء نظيفة ومعدة للاستخدام, أما في العهد 
الستيوارتي» فققد كان الحرفيون أنفسهم يقومون باستخلاص الأحشاء من الأغنام. 
وحين تقول من الأغنام؛ فإننا نعنى من الأغنام لا القططء رغم أن أوتار الكمان كثيراً ما 
تسمى بأحشاء القططء لكننا نعلم ماما أن صانعي الأوتار لم يتدنوا إلى مرتبة قاتلي القطط. 
وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن تعبير (6تعئةء) ججاء تخريفا من الكلمة الايطالية للكمات 
وهى (126)؛ ولهذا كانت الأوتار غنات 1) التي حرفت فيما بعد إلى (6اع]03). ولا عجب 
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أن العبارة قد بقيت مستخدمة للاشارة إلى أو تار الكمان» وبخاصة إذا ما سمعنا لحن عازف 
معيتدئ وهو يتخبط محاو لا إصدار لحن جميل. 

تستخلص الأوتار من أمعاء الأغناه لمعا التى قد يبلغ طولها (30) مترأء وقد يقطن 
صاتعو الأوتار في كثير من الأحيان بالقرب من المسالخ. التي يتم ذبح الخراف فيهاء ليتمكنوا 
من الحصول على موادهم الخام. ولقد عُدَّت عملية الحصول على الأمعاء دون أن تنعرض إلى 
أذى عمليةٌ دقيقةٌ ومقززة إلى أبعد حد؛ فعليك شق المعدة بلطف كي لا يصل نصل السكين 
إل الأمعاءء فسكين مرتعشة قد تودي إلى ماء تجويق المعدة بأعشاب غير مهضومة تماماء 
وتلف الأمعاء المناسبة لصنع الأوتار. 

وعدّت عملية تفريغ الأمعاء مما اكتنزته سهلة» إذ عمل صانعو الأوتار بشكل عام ضمن 
مجموعات عائلية) ولهذا قد يكون نصيب ابن صانع الأوتار أو ابنته التمتع بتحضير الأمعاء. 
ويجب فى بداية الأمرء إزالة جميع الأنسجة الدهنية عن الأمعاء- من عضلات وأوعية 
دموية- يدوياً. وتعد تلك عملية مقززة ومضنية) اخمّص المساعد بها أيضأء وكان عليه» من 
نم الضغط على الأمعاء الأنبوبية لإزالة ما بها من فضلات وتنظيفها بشكل كامل. 

وتنم العملية بجعل الماء يجري من خلالهاء بيد أن الماء وحده لا يكفي للحصول على 
نظافة تامة. ونستطيع أن نترك الأمعاء مغمورة في نهر» كما هي الحال مع عاطن الكتان» وهو 
أمر قد يستغرق وقتاً طويلا. 

والبديل الأفضل عن هذا وذاك» هو غمس الأمعاء في محخلول يضم رماد الخشب والماء. 
وقد يستغرق الأمر هنا قرابة الأسبوع؛ مع تغيير المحلول بانتظام. ويجب أن تخضع هذه 
العملية لراقبة ثامةة ذلك لأن الأمعاء ستتعفن إذااما تركت طويلا إلى درحة لا حكن معها 
إصلاحها. وبمجرد الانتهاء من تنظيفها بشكل كامل» تُرسل الأطراف الواسعة- وهي الأغلى 
ثمناً- لتستخدم غلافاً للسجقء أما الأطراف الرفيعة فتقطع إلى ضفائر يتم لفها فوق بعضها 
في درجات مختلفة من السماكة؛ ومن ثم تثبت الأوتار على خطافات صغيرة يتم إدارتها لشد 
الأوتار. وبعد ذلك تترك الأوتار ليجف كل واحد منها على حدة. 

وفي نهاية المطاف» فإن جل ما تحتاجه هو كمان» وقوس وجمهور ذواق. 
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الفصل الخامس 
أسوأ المهن في العصر الجورجي 


قد يكون لدى جين أوستن وكولين فيرث إجابات وافية 
في هذا الشأن» فمجرد ذكر العصضر سر الجورججحي قد يثير لدى 
الكثير من الئاس مشاهد طبيعية للكياسة المردانة بالمتيرهات 
الريفية» وأخرى لفنون العمارة الني و كلاسيكية (الكلاسيكية 
الحديئة)» ورتما امتنلأت هذه المشاهد الرزينة بجمع من العزاب 
المرغوب فيهمء الباحثين عن زوجات» وهم يتناولون الشاي 
مع عذراو ات جحديرات بالاحترام» يرتدين فساتين تصوّر 





الموضة الإمبراطورية حينهاء ويخفين مشاعرهن بكياسة. 

غير أن الجترعة بالعطيع كاك ماف مادا شال كل للقن حوور جدرة بار 3 را تك 
مظلمٌ. فلقد قامت حياة الإقطاعيين الرائعة على ما يمكن اعتباره بثرأً لا قاع له من البوؤس 
الإنساني» وانجذبت أعدادٌ لا تحصى من قاطني الريف المدقعين إلى المدن الصناعية الجديدة» 
الباحثين عن عمل في المعامل والمصانع» وأصبحت الحياة بالنسبة إليهم أقرب إلى حالة 
الفوضى» كما وصفها هوغارث في «درب مشروب الجن» منها إلى الحياة في رواية جين 
أو ستن ((كبرياء وهورى». 

حتى إن الشاي -حأكثر المشروبات براءة- كان له انب مشؤوم. وكانت. القهوة 
والشوكولاتة هي المشروبات المفضلة في المقاهي منذ القرن السابع عشرء بيد أن مشروب 
الشاي الشرقي الغريب» أصبح هو المفضل في تلك الفترة» وعد الشاي نوعاً من الرفاه» 
ففرضت عليه ضرائب استيراد باهظة. وحيثما توجد رسوم استيراد باهظة؛ ثمة فرص 
للتهريب. فقد تم تهريب ثلائة رباع مذعلة (يعادل إحداها ثمانية وعشرين رطلة من 
مشروب الشاي خلال القرن الثامن عشر إلى بريطانيا. 

وكصفت دائرة الرسوم الخدركية والرائب من مساعيها الحتيئة للسيظرة على عمليات 
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التهريب. وقامت السفن بتمشيط المناطق البحرية المحاذية للساحلء الذي يمتد على طوله 


آخر خط من خطوط الدفاع المالي» ويحوي أسوأ الوظائف في العهد الجورجي. خاول- 
وألت تسمع قصة الضابط الراكب- ألا تكون متحيزا ضده؛ ذلك أنه رائد خفر السواحل» 
والنموذج الأول لجامع الضراتب (2د]/ة ١5:‏ 11). 


الضابط الراكب (-رءعع015 عمزنل11 عط1): 

كان الضابط الراكب مسوؤولاً عن تمشيط الساحل بحثاً عن سفن تحوم في المياه المحاذية, 
أو قوارب صغيرة تحمل مهربات. وأسست دائرة الضباط الراكبين في الساحل الجنوبي عام 
0 في المنطقة المحاذية لرومني مارش. ومع حلول الفترة الجورجية؛ انتشر النظام في جميع 
أرجاء البلد. وأصبح هناك ضابط راكب في كل عشرة أميال على طول الساحلء وتم تقليص 
المساحة التى يغطيها الضابط الراكب فى بعض المناطق التى ينتشر فيها التهريب كسَّسيكس 
الشرقية» وحول خليج روبن هود في يورك شاير إلى أربعة أميال. 

تلقى الضباط الراكبون أربعين جنيهاً إسترلينياً في العام» ولا يزيد هذا المبلغ عما يتلقاه 
العامل سوى القليل» وكان عليهم أن يتكفلوا بنفقات حصانهم من هذا المبلغ, بيد أن هذا 
الأمر ل يكن العقبة الوحيدة في مهنة خطرة 
وغير مريحةي ويمكن عذها القبخار | القماعنا. 

كانت سناعات العمل وظروفه سيئة جد 
ذلك بأن المهربين يختارون أسوأ ليالي العام؛ 
للعو اصضف غطاء ليقو مو أ بعملياتهم. ولهذا 
كان على الضابط الراكب أن بمشط المكان ١‏ 





المخصص له ليلاً» وفي أقسى الظروف الجوية. 0 
ول يكن النجول على امتداد الجروف البحرية؛ 
العافية الإبناده بأكبر عمو الطنابظ الراكبء: 
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وإنما تبدأ المشكلة عندما يلمح منظراً منذراً بعمل متعلق به. 

والصورة النمطية للمهربين هي تلك التي ولبرزرة وباط ادا مهتين ورسفادين 
للمؤسسة» يجوبون البحار لكسب بضعة شلنات لتحسين دَخْلهِم. وكان هؤلاء بحارة ذوي 
وجوه متجعدة» وبرفقتهم عشيقاتهم المتوردات الخدود, اللواتي يحاولن إخفاء زجاجات 
مشروب الجن نحت تنانيرهن. وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن الحقيقة: فاده يبب 
القرن الثامن عشر كان جرعة منظمة» وقد يكون على الساحل خمسمئة شخص مدجحجين 
بالسلاح؛ يحاولون تفريغ كميات ضخمة من الشايء أو الجنء أو البراندي. 

ويقوم الضابط الراكب بأداء مهمته» وكل ما يحمله هو مسدسٌ وسيفٌ مقوسٌ؛ وكانا 
عديمي القيعة وحدهماء فحن اهنا كموا تسل شرطيا حل دراجة هوائية لإيقاف اتحاد 
كولومبي يتجر بالمخدرات. ورغم أنه يستطيع- نظرياً- الرجوع إلى الحامية المحلية للفرسان 
أطلك دعو خين أن كلمه ار عل افد تل آذ ايند ارون ميلاً. وعاتك الطرقا ووسائل 
الاتصال سيئة للغاية بحيث تعذر معها أي إجراء فوري. وفي الحقيقة» كانت الطرق في يورك 
شاير - على سبيل المثال- سيئة للغاية» حتى إن مجمو ع ما يتلقاه الضابط الراكب قد لا يمكنه 
من الوصول إلى مبتغاه. وقد أرسل أحد ضباط الجمارك في وايتباي في يناير من العام 1722 
رسالة محزنة إلى مركر القيادة يقول فيها: «أرجو منك إن تلقيت مالاً أن تخبرني لأرسل لك 
من يستلمه» فضباطي بحاجة ماسة إلى المال» فهم لم يتلقوا أي راتب منذ منتصف الصيف». 

وإذا ما أراد الضابط الفارس أن يستعرض عضلاته ويجابه جموع المهربين» فهو الخاسر 
لا محالة. وخير مئال على هذا توماس كارسويلء الذي سقط مقتولاً بالرصاص عام 1740 بعد 
محاولته اعتقال أعضاء عصابة هوكسيرست العنيفة» التي كانت نشطة على حدود سَسيكم 





الشرقية وكنت. وفي السنة اللاحقة» تم احتجاز ضابطين في ليد (19200) على أيدي مهربين 
كان يفترض أنهما يطاردانهم» وتم ربط أيديهما وإرسالهما إلى بولون» ومن ثم تم إرجاعهماء 
وإركابهما على فرسيهماء اللذين استخدمهما المهربون» خلال احتجاز الضابطين» في نقل 
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تقرير مرفوع إلى لجدة برلمانية حول التهريب عام 17/45 
صدف قبل تسع سئوات أن قامت مجموعة غوغائية بالتقدم إلى مر مائي) 
وخطفت ضابطأً فى دائرة الجمارك يدعى ماي من منزله» ثم قطع أفرادها 
لسانه وأذنيه» وشوهدت واحدةٌ منهما مثبتة عسامير على سوق صرف 
النقود في كورك. ومن ثم قاموا بلف حبل حول عنقه» وجرّوه مخترقين 
من جسمه قبل أن يرموه في النهر» حيث لقي حتفه. وأعلن عن جوائز 
كبيرة للكشف عن المتهمين» لكن دون فائدة. 


كان الضابط الراكب منبوذاً اجتماعياً على الدوام؛ فحيثما توجهء وجد حاجزاً من 
الكراهية والصمت الرهيب أمامه. 

وقد يكون جميع من يقطن بعض الأماكن كراي وخليج روبن هود يعمل بالتهريب؛ فهو 
اقتصاد المنطقة. وعلى سبيل المكال» شهد خليج روبن هود واحداً من أعلى الدخل الفردي في 
البلاد» ولهذا لم يكن ثمة شخص يرغب بوقف هذا النعيم. 

ونتيجة هذاء أصبح من المستحيل تقديم المتهمين إلى محكمة محلية» لأن هيئة المحلفين 
متعاطفة مع المهربين» أو لأن المحلفين أنفسهم متورطون بأعمال التهريب؛ وقد يكون قضاة 
الصلح المحليون مرتشين» ويتلقون مبالغ مالية من المجرمين. ينلقى الضباط الراكبون- نظرياً- 
عشرين جنيهاً إسترلينياً لقاء إدانة أي مهرب. ومهما كانت درجة المحتجز» فقد توجب على 
الضابط الراكب دفع تكلفة الادعاء. ومع انخفاض فرص الإدانة» لم تكن محاولة الإمساك 
بالمهربين وتقدعهم للعدالة تستحق عناءها. 

وما سبق» يمكن القول: إن الضابط الراكب كان مبتلا» ومرتحفاً من البردء وخاسرا في 
ميزان السلاح» وذا دخل ضئيل» وعديم النفع. ولقد أشار السير ويليم مسغراف مفوض 
الجمارك في تقريره السنوي العام 1783 أن الضباط الراكبين كانوا «قليلي النفع» ويشكلون 
عبئاً كبيراً على الدخل الحكومي ». 
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الوساسودود و مد يح بويت نا 
إلغاء ضرائب الواردات (أو تلك المفروضة على الشاي). وشكلت عام 1822 قوات خفر 
السواحل الى حلت خل الضباظ الراكيين. 


وتبنى العديد من الضباط الراكبين» نظراً للعداوة الشديدة التي كانوا 
يلقونها تسوية مفادها (إن لم تستطع أن تغلبهمء فانضعٌ إليهم»). فغض ا 
عن بعض الأفعال. قد يؤمن لهم بعض المال الذي قد يكون ذا فائدة تفوق 
الملاحقات القضائية عدعة الجدوى» وقد لا يتسم الضابط الراكبء» الذي 
يعد موضوع هذه الشهادة البرلمانية» بالحماس الزائد للمحافظة على جزيرة 
مان خالية من التهريب. 


شهادة السيد دانييل جيل 
الضابط الراكب في ميناء رامسيء في جزيرة مان تم تسجيلها في دوغلاس 
في الثاني عشر من أكتوبر عام 1791. 


تقول هذه الشهادة إن الضابط الراكب في ميناء رامسي» يقوم بهذا العمل 
منذ 1773. وعين وفقا لدستور الخزينة الذي سنّ ذلك العام» وتم ترحيله 
من مفوضية الجمارك. وقام بأداء اليمين؛ وأعطى مقابله التزاماً وتعهداً 
بالحماية؛ وتلقى عند ترحيله تعليمات مطبوعة تحكم سلوكه. وتلقى لقاء 
عمله أربعين جنيها إسترلينياء ولم يكن يتلقى رسوماً أو إكراميات» وكان 
لديه حصان على الدوام. 

وتمتد المساحة التى عليه أن يراقبها من رامسي إلى لاكسي وهي تسعة أميال؛ 
ومن رامسي إلى كيرك مايكل التي تبعد ثمانية أميال. وفي العادة يقوم 





الفصل اخامس: أسوا المهن ا جورجية [ 18 


0 0 0 ارد رح 3 ا 1 0 7 011 


حي 0 


]لزن الزن رن ١‏ إن لإ لزن إن لزن لزن تر 


بجولات نهارية بين هذه المواقع قد تبلغ ست مرات أو سبعاً في الشهر 
ليرى فيما إذا كانت هناك بضائع مستوردة أو مصدرة وفقاً للقانون» أو 
أخرى مهربة. 

ويحاول الحصول على معلومات حول أية ممارسات غير قانونية» وقد يقوم 
تمصادرة البضائع عندما يجد لذلك سبيلاً. وكما يظهر في يومياته لم يقم 
بأية عملية مصادرة منذ الأول من يناير عام 21789 ولا يستطيع أن بتدكر 
آخر مرة قام بها مصادرة بضائع غير شرعية. كما أنه لا يتذكر قيامه بتمرير 
أية معلومات لقادة البحرية أو دوريات الضرائب حول وجود مراكب تحوم 
حول الشاطئ أو راسية على الشاطيع» أو أية معلومات أخرى ذات علاقة 
بإجراءات غير قانونية» ول يقم منذ الأول من يناير عام 1789) أن زود ضباط 
الضرائب في جزيرة مان .بمعلومات من هذا القبيل» ولا يستطيع »حالياء أن 
يتذكر أي حادثة كان قد مرر فيها معلومات كهذه. 

ويعد البراندي والجن» كما يعتقدء المواد الرئيسة في عمليات التهريب التى 
نحدث. 


دانييل جيل 


مرشد باث (ع0ذن © 188815): 

من الممكن أن كوت الضايط الركب قد اول بالااحى الصكبريه وهرروسعى إل الإسالة 
بالمجرمين؛ بيد أن عمله لم يكن الأكثر بللا في بريطانيا الجورجية» وإنما ذهب ذلك الشرف 
الرفيع إلى مرشدي مدينة باث. 

وكان هؤلاء خليظاً غريباً من منقذي الحياة» ومقدمى الرعاية الطبية في مستشفى خاضص 
بالعناية بالأمراض الجلدية المقرزة؛ غير أن هؤلاء كانوا أسنان الدولاب الرئيسة الذي لا يدور 


إلا بهاء وقاموا على إحياء إحدى أهم المظاهر الاجتماعية والترفيهية في بريطانيا الجورجية: 


منتجع باث للمياه المعدنية. 


ويتدفق يوفيا» ابن تخاويك االأرضن أسفل باثء» ما يقارب مليون لتر من الماء» الذي 
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لا يبلك هؤلاء ا مهربون الريفيون الروح القاسية الني كان أفراد عصابة ه وكهبرست يتحلون بها. لكنهم لا يكترثون لوجود الضابط 
الراكب إذا غطاهم الضباب الكثيف . 


تبلغ حرارته ستاً وأربعين درجة مئوية. وكانت الينابيع مكاناً مقدساً للبريطانيين القدماء 
قبل أن يصل الرومان إلى المنطقة بفترة طويلة» وقيامهم بتكريس المنطقة للإله سوليس منيرفا 
و/تاع تلط 5ن1نا5) . 

ولقد بقيت هذه الينابيع قيد الاستخدام خصائصها المسكنة والعلاجية خلال الفترات 
الوسطى والتيودورية» ولم تتحول هذه الينابيع إلى ثروات حقيقية إلا تحت رعاية الملكة أن 
التى كانت تتردد عليها بكثرة. وبدأت ولع امتد إلى غيرها من الناس بنهل كميات من الماء 
منها. وعلى الرغم من أن عدد سكان باثء عام 1698) قد بلغ ألفا ومئتي شخص فقطء 
فإنها أصبحت خلال العهد الجورجي واحدة من منتجعات إبحلترا الرئيسة) وصارت تعج 
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بالأعمال الطائشة والمسلية. وزاد عدد سكان المدينة مع انتهاء القرن» على أربعة وثلاثين ألف 
شخص. وقام بعض المعماريين كجون وودء وجون بالمر بالإشراف على بناء مدينة بالاديين 
الجميلة» التى مازالت قائمة دون أن يعسها أي ضرر. ولقد حوّلت أماكن كميدان الملكة: 
والسيرك؛ ومبنى البلدية ومبنى لانسداون كريسنتء والمبنى الملكي» مدينة باث إلى المدينة 
الأموذج لمدن القرن الثامن عشر. 

وعَدذت الرحلة إلى باث بالنسبة للجورجيين كر حلاات الترلج إلى كشتات (010مهو0) 
هذه الأيام. فهي المكان الملائم للأذكياء كي يقضوا إجازة بين أقرانهم؛ فإلى جانب كونها 
مكاناً مفيداً للصحة؛ أصبحت باث المكان الأمثل للعلاقات الاجتماعية وتبادل الحديث, 
بل هي المكان المناسب لبث مكنونات النفس. ولقد عرضت مدشورة تدعى «امقفاتن باث» 
وتعود إلى عام 1798 مشاهد لا يمكن عذّها غريبة في برنامج «اكتشاف إيبيزا». 

وتلقى على عاتق مرشدي باث السياحيين مهمة تسيير الأمور هناك» فهؤلاء كانوا 
مسوؤولين عن مساعدة الناس مندذ نزولهم من كراسيهم المحمولة حتى نزولهم في مياه حمام 
الملك. 

وكان هذا العمل مصدرا للبلل. وكان المرشدون يرتدون أرواباً كتانية تبتل في بداية كل 
مناوبة» وتبقى هكذا إلى حين عودتهم إلى البيت. ويقضي المرشدون ما يقرب من اثنتي عشرة 
ساعة والأرواب الكتانية تحنك بأجسامهم كلما اتتقلوا بين المياه لخدمة زبائنهم؛ ولم يتعاطف 
الشاعر كوبر مع مصابهم المخضل بالماء» فقد كتب في رسالة إلى أخيه «إن أسوأ منظر- 
حسب ما أعتقد - يمكن رؤيته هناك هو منظر المرشدين في باث؛ فقد كانوا مبللين ومعرضين 
كذلك لحرارة لا تطاق». 

وكان للماء دور دائم فى عل حياتهم أكثر بوساء كما لو أن كل جانب آخر كان للقيو لا 
ومحتملا. ويأتي دور الماء حاسماً في تغيير لون جلودهم بشكل نهائي» وذلك لأن المياه الساخنة 
التي كانت تنتج الفقاعات في الينابيع غنية بالحديد. ولهذا دور في تحويل ألوان الجدران إلى 
اللون البرتقالي على مر السنين. كما صبغت المياه المرشدين بشكل جعلهم كمن قام بتسمير 
بشرته مقابل مال زهيد. ومازال حمام الملك هذه الأيام يحتفظ بأثر صبغة الحديد في الماء. 
ويظهر مستوى الماء في العصر الجورجي بعلامة المد التي قد تصل إلى منتصف الجدران. وقد 
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' ٍ انك ع خلال الف 3 موشر ارتفاع منسوب 
تظهر صورة حمام ا ملك ارثر السخام الناخع عن وجود ا يد في الماع . ريظهر مسعوى ا ماء خلال الفترة اجررجية بدو ر ارتفاع مسر» 
, قدنف ل تلى و : ! خطك تسوك عل هدا/ 
ا ماء ‏ إلى منتصف ا جدرات. تخيل نفسك وقد تغي رلونك وغدا بلون ا حديد: كم سيغيطك دافيد ديكيتسوا تعادى 
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وصف كاتب يدعى نيد وارد (مجموعة أو اثنتين من المرشدين الذين قد تظنهم - بجثثهم المصابة 
عرض الإسقربوط» وجلودهم المصبوغة- قد انقضى عليهم سنة ضوئية وهم يختمرود في 
بحيرة جهنمية». كل هذاء وهم قد بلغوا من العمر مرحلة يتم فيها مدح الجلد الأبيض النقي 
كمثال للجمال. 


كما كان عليهم تحما مر حات الزبائ. الثقيلة. و كان معظم مستخدمى الحمامات يتمتعون 
مر سس و بي 


باللياقة الحمسدية وحسين السلوكء وكان على المرشدي: -- كما هي الخال 2 بولك السباحة 
العامة هذه الأيام- الحخحرص على حسين تطبيق التعاليمات»: اكعدم القفز المباشر ف الماع وعدم 
اصطحاب الحيو انات. 


حول سيدة ذاهبة إلى باث 
عندما كشفت سيافيا عن مقائنها فى ا حمام؛ 
كانت ا لأدبة العظيمة تتراقض أمام أنفهاء 
وكاد قلبي ينفطر مبتعدأً عن روحي 
ويقفز من ضلوعى في الإناء 


وكنت كل يوم أدفع 

رشوة لرشدتها السياحية 

و عطيها كرون (ما بعادل خمسة شنات)» 

دع الأطباء ا مجانين يعتقدون أن مياه التصريف علا ج 


قد تكون هذه الفكرة مشكوكا فيهاء بيد أنها مع سافيا مؤكدة 
وا موسيقيون الذين استأجرتهم لعزف مقطوعات رفيعة 
يبنهجون عند دخولها ويحزئون عند مغادرنها 

فالكل يعرف تمام ا معرفة من توجه هذه ا موسيقى. 

أتمنى ل وكنت إحدى الهوام 

أ وكنت أحد حامل يكرسيها ا متنتقل 
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أو أن أخدمها اسهد المرشدين 


رغم أن جلودهم سمراء شنيعة 
7 وأن أكون كحصاة ملقاة في القعر 
فمها #جيد جمالها» وكم سأكون سعينا خينها. 


توماس ديرثي) أقراص تظهير الحزن:1719 





وتظهر لنا قصيدة (ديرفي) المتينة» والغنية بالطباق؛ أن الحمام المختلط كان ممتعاً كالعبث 
على الساحل هذه الأيام (تم اختيار هذه القصيدة وغيرها من الاقتياسات حو ل هذه الوظيفة من 
كتاب بول كريسويل «باث في اقتباساتها- منظور أدبي منذ العصر السكسونيٍ وما تلاه»). 

كان مرشدو باث معيّنين من قبل السلطات المخلية: لكنهم كانوا يعتندون كثيراً على 
القفيشء و بلغك أجرة ((الااستحمام العام)) عام 54 ثلاثة شلنات» ذهب نصفها إلى الري 
والمنشفةء وشلن واحد للمرشد» وستة بنسات للأغراض الأخرى. 

وقد يكون أسوأ جانب في العمل هو التعامل مع مصائب العمر المريعة. فالزبائن الذين 
كانوا بحاجة إلى عناية فائقة هم أولئك الذين قدموا للتخفيف من حدة أمراضهم أو جراحهم 
المتقرحة. وساد اعتقاد لدى الناسء» بأن هذه المياه قادرة على شفاء مرض سل الغدد اللمفاوية؛ 
ومشاكل الجلد. 000 حالات التلف الناتحة عن 0 الجنسية المعدية. 
مالساي رن لصوت 
اقترفتها في شبابها». 

ولا يُسمّح للمرشدين بعد قضاء يومهم بأكمله في هذا الخليط المشبع ببخار الجلد الميت. 
والحرب» والبول» ومساحيق التجميل» والأدوية, بالذهاب إلى البت بعد مغادرة آخر 
مستحم المكان» بل كان عليهم البقاء لتنظيف البركة ما حل بها من نفايات. 
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نخاو ف الاستحمام 

جحداً. ذهبت إلى حمام الملك قبل يومين» وَفقَاً لنصيحة صديق لى يدعى 
وك)» وذلك لتنظيف الجلد. وجعله يتنفس بسهولة. وكان أول منظر 
شاهدته لطفل ملىء بتقرحات سل الغدد اللمفاوية يحمله أحد المرشدين 
أماء المستكمة:ة تماماً. صدمت عند رؤؤيتى هذا المشهد»ع فاتدقعت الى الف 
ممتلئاً بالحنق والتقزز. افترض أن المواد المسببة لهذه التقرحات علقت بالماء 
ولاامست جحلدي» وقك انفر حت المسامات عما تضمه. و ينها سأسالك 
من أين ستكون العافية؟ يا الله إن الفكرة نفسها تجعل دمي يتجمد في 
عروفي. 

ولكنني الآن أخشى الحمام مقدار ما أخشى شرب الماء» فبعد حديث مطول 
مع الطبيب حول بناء المضخة والخزان» أدركت أنها أبعد ما تكون عن 
النظافة» وأن المرضى في غرفة المضخة لا بد أن يبتلعوا أوساخ المستحمين. 
لا أستطيع أن أتخلى عن شكوكي بأن هناك بعض القيء: وما شابهه من 
الأوساخ التي انتقلت من الحمام إلى الخزان. وإن كانت الحالة هي تلك» 
فيا له من مشروب ظريفء ذلك الذي يتجرعه الشاربون وقد تمت نحليته 
بالعرق والوسخ والقشرة. وغيرها من الإفرازات المقززة» .مختلف صنو فهها 
من الأجسام المعتلة الأربعة والعشرين التي تسلق في الغلاية في الأسفل. 


توبوا سموليت: بعفثة هنري كلينكر»؛ 177. 


ولكن رغم أن مرشدي باث قد شغلوا أكثر الأعمال مجلبة للبلل في بريطانيا الجورجية؛ 
فإن وظائفهم كانت دائمة» فهولاء كانوا عمالاً محترفين» ومتخصصين فيما يقومون به. 
ويستطيعون أن يفتخروا بذلكء» فلم يكن هناك من حرج من المحافظة على استمرار صناعة 
الراحة هذه»ء بيد أننا لا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن الوظيفة التى صنعت سمعة بريطانيا 
الفنية. 
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عارض الفنان (1ع5100 156*5]-1خ): 

شكلت الفترة الجيورجية العصر الذهبي لفن الرسم البريطاني» فهي الفترة التي تم خلالها- 
ولأول مرة- إنتاج مواهب فنية محلية يمكننا مقارنة أصحابها بالفنانين في القارة. فأسماء 
كجوشوا ورنولد» وجانزبورو» وهوغارث» ورامسيء وبلاك» وتيرنر» وكونستابل؛ كانت 
جميعها نتتاج القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. 

ولكن؛ قبل إطلاق العنان لهؤلاء الفنانون لتصوير العالم» كانوا يخضعون للتدريب» ولقد نظر 
الجميع إلى الفن الإغريقي الكلاسيكي القديم كأسمى أشكال التعبير الفني» ولهذا تلقى الفنانون 
دروها في محاولة الإمساك بزمام غموضهم عبر فنون الرسم والتصوير الزيتى. وتطلب هذا 
العمل ساعات طويلة وصعبة من التركيز عليه؛ بيد أن هذا العمل تطلب أيضاً شكلاً بشرياً يتم 





يظهر في هذه الصورة جور ج وايت, أحد ا ماهدين من مشفى ا حمى وذو اللحية ا مميزة. انتهى ا لطاف يبع ضأفراد الطبقة الدنيا بتخليدهم 
في صر الفن الرفيع. 
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إحدق روائع الفن الجيورجي: اللو حة الي ر سسيها توهاس غانسبو رو للسيد والسيدة أند رو ز. تضور اللوحة ببراعة نامة جمع بعض الغيوم 


ا مرتبطة بالعواضصفمء ما يعكس الزوا ج بين شخصين غير فنسجسين. مقت غانسبورو الوضع الاقتعبادي ال مر الذي دفعه إلى رسم اللوحات 
الشخصسة ع قير الذب يكان يرغب في رسم ا مناظر الطبيعية كما فعل كلود و بو سان سينء أو , رسو المواضيه ضيع الكلاسيكية ا مثالية الراقية ف ةالسحادة 
إلى عارضي الفسانين . ولر يتمكن غانسيو رو من غجاهل |اججالسم: ن الدب ن يفتقد ون اجاذبية وحسب: وانها كن من العسلا نل على منظر طبيعي 
ملىء بأشعة الشمس في ا خافية. 
التركيز عليه. ومن هنا نشأت وظيفة الموديل أو عارض الفنان الباردة والمنهكة للأعصاب. 
وقد يبدو هذا العمل سهلاًء فجل ما هو مطلوب منك ألا تفكرء أو تقوم يعمل مضنء 
أو تأتي بأقل حراكة. ولكن غلينا أن نفكر متطلبات ذلك العملء فالقيام به لا يعنى على 
الإطلاق أن تخلع ملابسكء؛ و تجلس على كرسي وحسب» وإغما كان يتو جب عليك أن تتخذ 
وضعاً كلاسيكياً مناسباً» وأن تنبت عليه لفترة. ولمساعدة العارضين على الثبات على وضع 


ا 


2 


محدد» يتم تقييدهم بحبال تتدلى من السقف لر, بط أيديهم- وفي بعض الأحيان أقدامهه- ق 
الوضعية البطولية المطلوبة» التي يرغب الصف في رسمها. وقد يكون بقاوك مقيدا على هذه 
الشاكلة لبضع دقائق محتملاً ولكن أن تبقى مقيداً ساعة تلو أخرىء وأن يطال الخدر أعضاءك 
وأصابعك» وأن تصرخ خلالها العضا لعضلات طلباً للراحة» فهو أمر مولم بحق. وقد يشعر ذلك 
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الوضع بالبرد الشديد أيضاً. إن ردة فعل الإنسان الطبيعية للبرد هي ضم الذراعين قريباً من 
الصدرء ولم تكن هذه متاحة لك بوصفك عارضاً للفنان عندما تتخذ وضعية رامي القرص. 
وينطبق الكلام كذلك على حاجات الإنسان الطبيعية.. 

وقد يكون دافع هؤلاء للقيام بهذا العمل ظروفهم البائسة؛ فمعظم المرشحين لملء هذا 
العمل يتم إيجادهم في أماكن غامضة» ومنهم جورج وايت؛ العارض المشهور العجوزء 
الذي اكتشفه رينولدز في مستشفى الحمى. وكان هذا العجوز يتمتع ببنية جسمانية عضلية 
فريدة» نتيجة عمله اليومي في مد ألواح الرصفء وحية كثة غزيرة» مما جعله مناسباً لتصوير 
البطريركات والقديسين. وانضم إلى قائمة العاملينَ في هذه الوظيفة» أفراد القوات المسلحة 
والملاكمو ن بيدين عاريتين» وكان لهم تقديرٌ واحترامٌ بين الرسامين» لأن أجسادهم الممتلئة 
بالعضلات كانت تلائم المثال الكلاسيكي الذي يفضلونه. وقد مدح الفنان بنجامين روبرت 
هايدون عارضة الجندي هادجسين بقوله: ((إنه ملاثجم تماماً لدور أخيل». 

وإذا كان اختيار حثالة القوم من مستشفيات الحمى» ومقاتلي الشوارع للقيام بأفضل 
تمثيل للأبطال الإغريق؛ مستغرباًء فعليك إذاً تلمّسٌ الشغرة الواسعة بين المعبودات اليونانيات 
والنساء اللواتي قادتهن ملامحهن الطبيعية للوحات لاتنسى 

عد القيام بدور عارضة لفنان عملا مخزياً جد فقيام المرأة باتخاذ وضعية قد يطلبها الفنان 
منها وهي غارية اما أمام جمهور ذكوري خالصم ن عه كالظيور 2 فلم إباحي هذه الأيام؛ 
وبهذا العمل لم تكن المرأة تقوم بفعل مقزز فحسبء» وإنما يتم توثيق قيامها بهذا العمل. وليس 
كن المسعغرب إذا أن نعلم أن معظم العارضّات كن عاهراخه وهلا أيضاً ولجدق اهما نقيضاً. 
ويذكر جيمس نوركوت في مذكراته عام 1830 أنه دعا إحدى عارضات رينولد «بالمومس 
المهانة) ومضى بقوله إن العارضات «ينظرن إلى هذا العمل كعار أضيف إلى ما منحتهن 
وظيفتهن الأصيلة من عارع وأنة عمل غيرطبيعى حتى لو كانت الواحدة منهنّ ترتدي قناعا». 

وما لاشك فيه أن معظم الطلااب الجادين المنكبين على عملهم قد لايرون في عارضيهم 
سوى ترتيب مثير من الأضلاع والعضلات؛ بيد بيد أننا لا نستطيع أن ننكر توافر السمعة الرديئة 
عن بعض الصفوف التي تحضرها العارضات. فقد سجلت العديد من الحوادث التي تم خلالها 
تسلل أشخاص غير مر خصين لمشاهدة العارضات»؛ وكان من هؤلاء طلاب غير بالغين؛ حتى 
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إن أ مير ٠‏ ويلز كان يدفع رسماً لدخول بعض الصفو ف الحقيقية في الأكادمية الملكية» عند 
يشعر برغبة فى مشاهدة امرأة عارية. 

وتحلى عار هولاء النسوة فى معدل ما يتقاضين من أحور. فالعارض في الأكادعية الملكية 
يتقاضى خمسة شلنات أسبوعياًء وشّلناً واحدا مقابل كل عرض يقدطد» ينما تتلقى النسوة 
نصف جنيه لكل عرض (وهذا التفاوت في الأجر يماثل التفاوت في الأجر الموجود في صناعة 
الأفلام الاباحية» إذ يتلقى الرجال أجرأ يفوق أجر النساء). 

وما يشفى صدور هنؤلاء العارضين أن ساعات العمل في الأكاديميات الكبرى كال كادكية 
الملكية متخلسة ومحددة؛ فالصفوف تيدأ عند الساعة السادسة مساء ءَ في الشتاء وعند الساعة 
الرابعة في الصيف» وتستغرق كل جلسة عرض ساعتين. ولا ينتهى دور العارضين عند بلوع 
الطلاب المران المطلوب؛ بل قد يطلب منهم أداء مهماث خاصة يطلبها الفنان» وتتطلب هذه 
المهمات جهدا اكع قفي مستي فتَال للحصول على دراسة منفردة ُ قد يطلب ذلك الفنان 
العارض ن أنايكيت: في وصعية حددة لنترة اطول هد كود بضع ساعات. 

وقد سحلت خالات عديدة من الاإساءات المتعمدة والعرضية» كان منها حالة العارض 


الأسود ويلسون؛ الذي كاد يلقى حتفه عندما قرر هادن أن يصنع له قالبأ جبسياً دون أن يترك 
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له منفذاً يتنفس .من خلاله. وحصل النخات نولكينز على أكثر ثما أتفق عليه؛ عندما وظف 
عاهرة من ماخور تديره سيدة قاسية تدعى السيدة لوب. و كان قد استخدم إحدى العامللات 
لديها تدعى بيت بولمانو لاتخاذ وضعية خاصة لينحتها. قامت السيدة لوب بمجرد وقوفها 
على عتبة بيته» بتوبيخه لاجباره الفتاة على اتخاذ وضعية خاصة مدة ثمانى ساعات دون 
طعام أو شراب مقابل شلنين فقط. وتحت وطأة هجوم المرأة اللاذع, دفع نولكيئز خمسة 

لم يكن الفنانون هم الوحيدين المهتمين بالنظر إلى الأحساد فقد شهدت نهاية القرن الثامن 
عشر إنجازات علمية غير مسبوقة على جميع الصُعْد. وأصبح الفحص الدقيق والتجارب 
نط حياة يومياً. فإذا ما أردنا للعلوم للطبية أن تتقدم؛ علينا دراسة جسم الإنسان من الداخل 
والخارج. وكان هذا يعنى وجود شخص يقوم .مد هؤلاء الدارسين .معين لا ينضب من 
الحشث. 


رجل البعث/ نابش القبور (صدآ١ا‏ ددمناعء دوع 12 ع11) : 
((أبي): قال جيري الصغير» بينما كانوا يمضوك قدا حريصين على ألا تزداد ال مسافة 
انيت ٠‏ إن َ لت ا . 010 ْ غ قا 
بينهم عن الذرا ح وعلى انزات الكرسى بيدهوع ((ما القصود برجل البعث؟) 
توقف السيد كرنشر على الرصيفتك قبل أن يجيب بقوله: ((كيف كل أن اغر' ف 
«وحسنا) قال السيد كرنشن معاودا ا محاولةء دافعاً قبعتة إلى الخلقء ليظلق العنان 
لأفكارة؛ «رجل البعث تاج ر»). 
((بباعنه نوع من ا مواد العلمية) قال الأب عند أن قلت الأمر في رأسه 2 
«(جفتث أشخاصضء ألي سكذلك يأ أ خآ 10 الولك الرقيق أباه . 
((أعتقد أنه نوع من هذا القبيل»» قال السيد ك رنشر. 
إرأه يا أب ىكم أود أن أصبح رجل بعث عيده أكبر ) 1 


تشارلز ديكنز. قصة مدبنين 
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أحرزت الجراحة بعض التقدم منذ أيام 
الجراح الحلاق» لكنها بقيت تمتاز بمكانة 
متدنية. وليس من قبيل الصدفة؛ أن يطلق 
على الجر احين المستشارين فى المستشفيات 
هذه الأيام كلمة (.:81) وتعنى (السيد) بدلا 
من كلمة ( ) وتعني الل كتور. اود هذ 
الفرق في التسمية من بقايا الزمن الذي كان 
فيه الأطاء وحدهم من يتلقى ندري لذثقاء 
بينما كان أولك الذين يحتلون مراتب 
أدنى منهم مطبّبين. وتلقى التقدم المعرفي 
الجراحي بعض المعوقات الناجمة عن عدم 
توافر الحثث الحديثة ليتم تشريحهاء وهذا 
قاد إلى انتشار وظيفة لاقت رواجاً في 
السوق السوداء فى خفايا الحياة الجورجية 
ألا هي رجل القيامة» أو-- كما يسمى هذه 
الأيام- مختطف الحثث. 

وفي الحقيقة؛ كانت الحثث الو حيدة التى كن إخضاعها للتشريح هى حثث المجر مين 
المعدمين. فقد قاد الاعتقاد المسيحي الشائع ببعث الأجساءء الناسّ إلى أن يهابوا التشريح 


احا 





البقايا الدنيوية من وليم بيركء نابش القبور: جلده بعد دباغته وغخويله 


رخا 7ه ني 7 


ند 


بعد الموت؛ فقد كانوا يعتقدون أنك لن تتمكن من النهوض كاملا يوم القيامة؛ ما لم تكن 
هيئتك سوية في قبرك (وهذا هو السبب الكامن في عد العقويات | القليمة كالشنة ق» والملء0. 
والاتطيع حي الندياه كمي ي لا تنهي الحياة فحسبء وإثما تقضي على فرصلك في الوصول إلى 

الجنة كاملا دون نقص). وفى هذا السياق» نص قانون يعود إلى عام 1752» بوضوح» على أن 
التشريح الذي تقوم به شركة الجراحين ينبغي أن يكون جزءاً من عقوبة القتل في لندن. ومع 
نهاية القرن الثامن عشرء تزايد الطلب على المزيد من الجثثء» فقد بلغ عدد طلاب الطب في 


(1) ملع الشاة: سلخهامف: قا عنقها. 
ذا د عي 


202 أسوأ ا مهن في التاريخ 














لندن عام 1793 مئتى طالب» وارتفع عددهم عام 1823 إلى ألف طالب» كان كل طالب منهم 
في حاجة إلى جثة ليعمل عليها. 

وكان رجال البععث في الحقيقة محرمين) وعرفوا «بالمكتسين)») وذلك لأنهم كانوا يغيرون 
على مقابر الكنائس» ويقومون بوضع الجنث في أكياس قبل بيعها للأطباء» ولا يوجه أي 
سال لأي طرف في هذا الشأن. ولكن أشارت مفكرة تنسب إلى جوشوا نابلس (10514 
وعامة27)؛ أحد أفراد عصابة البعث المسماة كرواج (اعده,0) إلى حجم هذه التجارة: 


الأحد - الخامس من يناير 1812 

مكنت في البيت طوال اليوم؛ وتقابلنا عند الساعة الخامسة» حيث ذهبت 
العصابة بأكملها إلى نيوين» وحصلت على ثلاث جثث؛ قمت أنا وجاك 
بتوصيلها إلى ويلسون؛ وأقصد جيمس ويلسون من كلية التشريح العظيمة 
الواقعة على شار ع ويندميل» ومن ثم عدت للبيت» وتقابلناعند الساعة الثانية 
عشرة» فحصلنا على خمس جثث لبالغين وجثتين صغيرتين في هاربيس»: 
وقد يكون المقصود به هنا هارير» وهو حارس مقبرة. وذهبنا بعد ذلك إلى 
يبغ غارتس- وقد تكون هذه إحدى بوايات مقابر لندن- حيث حصلنا 
على ثلاث جثث لبالغين» تركت دان في البيت» وانطلقت ومعي الجثث 
كلها إلى بارثوم - مستشفى القديس بارثولوميو (5*«عدمه[هطترو8 .]5). 


ويتطلب هذا العمل الحصول على الحنث خديثة الوفاة؛ وفي العادة يستمد صائدو اجث 
ععل ماتهم من حفاري القبور. , بيد أن العمل لم يك كن سهلاً على الإطلاق ؛ فقد يقوم أصدقاء 
كتوفى بحراسة القبر أربعة أسابيع أو خمسة حتى تتعفن الجثث» وتم تشكيل «نوادي القبور) 
لنع نبشها في المستقبل» وأحيطت الأكفان بأقفاص معدنية مقفلة. وفي ليدز» حيث كانت 
سرقة القبور مشكلة بالغة التعقيد؛ أخذ الناس يدفنون موتاهم غلى عمق اثني عشر قدماء 
عبان حديدية في الأرض على مسافات متساوية فوق النعش. 

وينقلنا هذا للحديث عن بيرك وهار (ع:12آ1 لصة عكلرن8) . : يكن هذان من رجال البعث» 
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بنك أتهتمنا ١‏ يريدا أن يتجشما مضاعب نبش القبور اسراح د 55 فاقا ل 
السابقين بقتلهم ضحاياهما بنفسيهما؛ فقتلا ستة عشر شخصاً في أدنبره أواخر العشرينات 
من القرن التاسع عشر لبيعها لعالم التشريح المسمى الدكتور نوكس. وقد تم إعدام بيرك خرائمه 
عام 1829 واستخدمت جتته للتشريح: بل إن جزءاً من جلده دبغ وصنعت منه محفظة؛ مازالت 
محفوظة في المتحف الملكي في إدنبره. أما هار فقد تمكن الهروب من الإعدام؛ لكن هناك 
إشاعات تفيد أنه قد أصبح أعمى عندما قامت عصابة برميه في حفرة جير. وأصبح بعد 
ذلك متسولاً في لندن. ويقال إن حانة الشحاذ الأعمى (ععم13 31109ة) في وايت تشابل قد 
في قعل اشم 

وكما هي الحال في التهريب» تم تغيير القانون بشكل قضي .موجبه على هذه التجارة غير 
القانونية. فقد سمح قانون التشريح الصادر عام 1832 باستخدام جفث الفقراء من بيوت الإعالة 
لتدريس التشريح. وليس مستغرباً» مع إدراكنا ا حالة التي آلت إليها بيوت الإعالة في العصر 
الفكتوري؛ أن نعلم أن تلك البيوت كانت قادرة على رفد الجراحين بما يحتاجونه من حثث. 


المنعزل/ الزاهد ()زد»11): 

قد لا تكون هناك أمثلة أوضح على أناس لديهم من المال يفوق ما لديهم من الإاحساس 
والذوق» أكثر من أولئك الناس الراغبين في توظيف مرشحين للقيام بالمهنة السيئة التالي 
ذكرها. 

كان هذا عصر التجوال العظيمء فقد أكمل الشباب تعليمهم عبر القيام بالترحال في أوروبا 
للاطلا ع على مختلف جوانب الثقافة. وعاد هؤلاء إلى أوطانهم محملين بالمثل الكلاسيكية 
وكانوا يريدون أن تبدو منازلهم وحدائقهم كلوحة عت (دزووسوط)» فقاموا يبناء منازل 
نيو كلاسيكية على شاكلة المعابد الرومانية» ووظفوا بعض المختصين في بستنة المناظر 
الطبيعية ككاببياتي بروان (8008 نز زازطةمة©)) معيدين تشكيل الريف» ليصبح نسخة فنية 


قبع كاببيتلي براون على رأس هرم المختصين في المناظر الطبيعية» ويقبع الفقراء المتعثرون 
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أسفله) وهم الذين اتفق معهم ليضبحو ا زُعَادا 
محترفين. لأنك إذا ما أردت صنع نسختك 
الخاصة من الأركادياء فكل ما تحتاجه لاكتمال 
هذه الصورة زاهد حكيم» ذو رأي صائب 
قابع في قلب حديقتك الغنّاء» يتأمل فيها قصّر 
الحياة» وعدم نفع الثروات الطائلة. 

وتكمن المشكلة في أن النّساك كانوا عملة 
نادرة خلال القرن الثامن عشر؛ ولن تستطيع 
تعيين ناسك حقيقي براتب ضثيل. ولهذا قام 
ملاك الأراضي التواقون للوصول إلى أسمى 
أشكال الإضافات النيو-كلاسيكية بتوظيف 
غرين الأطوار» والمعاقين عتلياء والشعراء أو 
البائسين مالياً للقيام بهذا العمل. واستمرت 
هذه الموضة مئة عام بدأت سنئة 1740» وكان ثمة أحد النّساك في متنزه هوكستون قرب 
شرو بيري حتى عام 0» عندما طالبت الجموع السير ريتشارد هيل بتحرير ناسكه سس 
عقذةع واستخدام دهية عضا منك . 

وقد يبدو الوضع لبعضنا مستهجناًء أن يقوم الأغنياء بتشغيل كبار السن ليقوموا بالتجول في 
جميع أطراف عقاره ليتذكر - عند رؤيتهم- وجه الحياة الآخر. ولكن حتى في ذلك الوقت» 
كان هناك من استهجن هذه الفكرة؛ وقد صرح رئيس الوزراء هوارس والبول» في هذه الصدد 
قائادٌ: (امن لحك ججهدا أن يخصص الشخص جزءا من حديقته ليكون حزينا فيها». 





طالب بع ض أرباب العمل من زهادهم وقفة تأملية لفترة طويلة 


عندما كانوا يزورونهم. 


إن الرغبة الغريبة في وجود عفريت حديقة حي يتنفس» قد تنواجه مشكلة طبيعية. 
فالوظيفة قد تقود من يشغلها إلى الجنون. فعلى سبيل المثال» تعرض ستيفن دك؛ الزاهد الملكى 
فى حدائق ريتشوند (وهى الآن ججزء من كيو) إلى ضغوطات كبيرة أوصلته إلى حد الانتحار. 

م 1-5 َ ا 11 1 0 ' 9 3 5 39 
معهم, ألزموهم خلالها بقضاء فترة محددة قبل أن يتلقوا أجورهم ويستبدلوا باخرين. وقام 
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لد هد كما ينبغ : لكبه الشاعر الدىي علي نفسه. سعيفن دك (ع[ع::2] +رء ]رع 8) وقد كان جزءا من ا خركة العي تنادي عمد ف 7 


ا 0008 01 0 5 0 ع كا 
ا حياة الريفية بغكا مثا ى لقاطى ا مدينة. وقاه دك بع د أن هجاه جوناثان سويفت؛ بكي ل عبارات ا مدييح في حق حياة ضارب ا خنطة (وهد 


سدم و جو ك هدراسة ا لشمح 0-7 اليسرى في الصورة) 1 وعامل المررعة بحق 2 يبدو دهشا على الإطلاق 


2 ئ ف ااا كد00 ١‏ جه اهراج ات ليوح ليت 
: اسوأ ا مهن في التاريخ 





لا ١‏ رن رن 


رن 0 نر ل 2 0 





السير تشارلز هاميلتون؛ أحد ملاك الأراضي في بانزهيل في ساريء» بتوضيح مهام زاهده: 


عليه الاستمرار في الصومعة لسبع سنوات» حيث يتم تزويده بالكتاب 
المقدس» ونظارات بصرية» وحصيرة لقدميه» ووسادة» وساعة زحاحية 

ليعرف من خلالها الوقت, والماء والطعام. وعليه أن يرتدي رداءً من شعر 
لجسل وال يقض هعر رآسة: أو ينه آو أظافره تحت أ غلر ف كان كتنا 
: عليه ألا يخر ج من أراضي السيد هاميلتون: أو أن يتبادل مع الخدم. 


ويبدو أن هذه الشروط لا تكفي» فقد كان على الزاهد أن يواصل حياته حتى في غياب 
#١‏ أل ال اود عي لمع ويا 
لمتفق عليهاء وعقب التزامه ب بجميع القواعد خلالها. وإذا اعتقدث أن الضابط الراكب كان 
ار مدي ل 1 سن 
الناسك كان قادراً على توفير بعض المال» فهو يجنى ثلاثة أضعاف راتب الضابط الراكب» 
بيد أن عليه أن يكمل المدة المتفق عليها للحصول على مستحقاته. 
إن بعض المساوئ البيّنة لهذه المهنة لم تكن دوماً سيئة من وجهة نظر الناس في ذلك 
الوقت. فناسك جورج دورانت» الذي كان في سابق هده رجلا نبيلاً أصابه الفقر» ويدعى 
كا رلوس» عاش بسعادة في كهف حتى موته. وتم توثيق هذه الحالة في مجلة «الرجل النبيل». 
كما رغب سيد يدعى لورنس من بلاموث في نيل امتيازات التنسكء؛ ما دفعه للإعلان عن 
وتمكن بعض النساك من الحصول على شروط أفضل من تلك التي حصل عليها ناسك 
بانزهيل. فعلى سبيل المثال» تمتع ناسك فينش في بارلي بغرفة معيشة كاملة ذات مقاعد ريفية. 
وتلقى شخص يدعى السيد رعبس من بريستون وعدا بالحصول على كتب وأرغن وطعام 
بهذ وين أن اهانب السىء قن الأمر أنه اليه أن زعوض فى ظلوودفت بالق للخلية: 
وإذأء هل كان هناك متقدمون لوظيفة السير تشارلز في بانزهيل؟ نعم. وهل استمر الناسك 
فى عملة إلى نهاية فترة السبع سنوات؟ ليس تماماً. فقد طرد بعد انقضاء ثلاثة أسابيع على بداية 
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عقده؛ بعد أن وجد في حانة محلية برفقة بعض الفتيات. 
قد لا يجد أي منا عذراً في لومه على غيابه غير الشرعي»: ولكن هل هناك عمل أسوأ من 
هذا لرجل ينبض حيوية ونشاطاً. واصل القراءة فقد تحد الجواب في القسم التالي. 


الخصي (مأقخطاقة)) : 5 
كانت النسخة التورجية الممائلة لروبى ويلمز 00" 
أو لنكن أكثر دقة» تشارلوت تشرتش» هو نحم 
الصرعة الجديدة في عانم الأوبرا» أو ما يسمى 
بالكاستراتو (الخصى). 
وتستطيع أن تسمى هذه الوظيفة بغير 
البريطانية» ذلك لأن عملية الإخصاء كانت تتم 
وبشكل حصري في إيطالياء لأن الكاستراتيين كانوا 
موجودين» وبشكل حصري في إيطاليا» لكنهم 
كانوا يجوبون جميع أرجاء أوروبا للغناء. وقد 
بدأت هذه الممارسة كوسيلة لمد الأوبرا يأصوات 
أنثوية» غير أن صوت الكاستراتو الملائكي قد لاقى 
قبولاً واسعاًء ما جعله يقوم بأدوار الرجال الرئيسية. 
فعلى سبيل المثال» يدي اثنان من الكاستراتيين دور 
الغناتى المتحاب في النهاية بين نيرو وبوبي في أوبرا مونتيفيردي؛ المسماة «تتويج بوبي», 
وعلى النهج نفسه؛ قام خصي بأداء دور يوليوس قيصر في رائعة هاندل «يوليوس قيصر». 
إن أقرب صوت لطبقة صوت الكاستراتو هو الصوت المضطنع العالي أو طبقة الكاونتر 
تنور (الصورت الرجولي الحاد): لكنه قلف ماما عن خدة صورت الكاستراتوع ار 
صوت امرأة حادٌ؛ ولكن بطبيعة غريبة» وصافية» وغير مميزة للجنس» عبر صوت حاد لشاب. 
و يكن للأطفال الذين يخضعون لهذه العملية أي خيار في هذه القضية؛ فمعظمهم 
ينحدرون من عائلات فقيرة كانت تأمل أن تتخلص من فقرها عبر هذه العملية. وقام 





كماشات تستخده في إجراء قطع القناة ا منوية. 
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عليها سانيسينو: خصتي هاندل ا مفضل: الذي يمكن عدّه مزيجا من بافاروتي وتشارلوت تشيرتش عصيره. هو الرجل الطويل ذو ا جسم 
العريض والرأس الصغير والأرجل الدقيقة. 
الفاتيكان بحظر ممارسة الإخصاءء لأنها ممارسة همجية. ولكن رغم حظر القانونين الديني 
والمدني» فقد غض الطرف عن استمرار هذه الممارسة لقرون لاحقة: وفي كثير من الأحيان 
كانت العائلات» تنكر نيتها في إخصاء طفلهاء 
مدعية أنه خصي بسبب مرضء أو نتيجة الحادث 
ركوب خيلء أو لأن خنزيراً برياً قد نطحه. 
تتمو خلال فترة المراهقةء الأوتار الضوئية 
ب للذكر ميخ 'أخدنء انتصق الصريع وشبع 
١‏ عملية الإخصاء التدقق الضروري للهرمونات» مما 
يؤدي إلى وقف مو الأوتار الصوتية بصورة تمنع 
آخ ر ا مخصيين: أليساندرو موريشي. الصوت عن التغير. ولهذا قد يتمتع الكاشترائو 
بصوت سوبرانو حاد لطفل» وقوة رئتي رجل بالغ. 
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كانت عملية الاخصاء تجرى على الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة, 
وقد لا ترغب في مواصلة قراءة الفقرة اللاحقة إن كنت كنت اذذكرا. 

يتم وضع الولد المقرر إخصاره في حوض ماء ساخن جدأ حتى يفقد وعيه؛ ويحقن 
بعضهم بالأفيون. وفي ظل هذه الحرارة العالية» يتم التلاعب بالخصيتين يدويا وسحقهما 
حتى تفقدان قوامهما وتضمحلاك. ومن ثم يتم قطع القناة المنوية القادمة من الخصيتين. وم 
تكن بجميع العمليات ناا حححةي وو قل يفارق بعص الأو لاد الحياة. وبلغ عدد الأطفال الذين 
هذه العمليةع لسوء حظهم؛ اعتقاداً من عائلاتهم أن هذه العملية ستجعلهم مغنين جحيدين في 
المستقبل » في حين أن عملية الإخصاء قد بجعل من الأطفال ذوي المواهب الغنائية وحسب» 
مغنين أفضل . 

وقد يكون هناك المريد من الأخبار غير السارة حتى في ظل بجاح العملية» فعائلة الخصي في 
العادة تخضعه لهذه العملية الو حشية من أجل الشهرة والثروة» بيد أن حقائق خشبة المسرح 
لا تختلف في القرن الثامن عشر عما هي الآن. فالقليل القليل من المخصيين قد يتمكنون من 
الوصول إلى الذروة في مستقبلهم المهني» وقد لا تتجاوز نسبة الذين يتوقعون النجاح أكثر من 
واحد بالمائة من الأربعة آلاف. أما الباقون فأمامهم حياة من العمالة المتقطعة دون أمل بعيش 
حياة عائلية طبيعية. 

والأسوأ من ذلك أن يكون للعملية أعراض جانبية خطرة. فقد انتهى الأمر مع هؤلاء 
المخصيين بقضيب صبياني وبروستاتا غير نآفية: كما يحي . وقل يبدو سوئلاء على حخشبة 
المسرح ح طويلين وذوي مهابة» إلا أن أذرعهم وأرجلهم كانت طويلة بشكل غير مألو ف مقارنة 

مع أجسادهمء وكانوا معرضين لتراكم الشحوم المفرط في الأوراك؛ والصدور والحفون. 
وبعذاعه ثانين العملية على أجسادهمء يقال إن العملية أثرت في حالتهم العاطفية. وكثيراً 
ما تم وصفهم بالبدينين» والجانحين عاطفيا والمتكبرين» وهذه اتهامات تظلق هذه الأيام على 
مغنيات الأوبرا. وقد عمت شهرة مواجهات الصراخ الصاخبة بين المؤلف هاندل ومخصيه 






سيئيسنو جميع أرجاء إنخلترا. وكانت ذروة انتشار الكاستراتو بين عامئ 1650و 1730. 
ورغم اعتبار هذه الممارسة معارضة للقانون الفاتيكاني» إلا أنها استمرت حتى نهاية القرن 
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توفي عام 1922. ورغم أن التسجيل قد جرى بعد اعتلائه قمة الشهرة؛ إلا أنه يعطينا فكرة 
واضحة عن الصوت الذي وجدت الوظيفة لأجله» وقد أصبحت- ونحمد الله على ذلك- 


أسوأ المهن في البحرية 
سودي يا بريطائيا 


قات 7 م 1 العاا: 


ول يصببح البريطا ليو | ل 
عبيد) أبكا. 


تعود أغنية بريطانيا هذه إلى العصر الجورجي» وتعبر عن ثقة الإمبراطورية المزدهرة الزاخرة 
وتطلعاتهاء لكنها في الحقيقة ليست سوى عار جورجي آخر. 
وتعبر الأغنية عن عزم شعب حر على حكم الاخرين؛ دون أن يتقبل خضوعه لأي حكم 


آخر. ولكن يمكن القول إن القوة الاقتصادية لبريطانيا فى القرن الثامن عشر قد قامت على 


بوس العبيد الذين كانوا مجبرين على العمل في مزارع العالم الجديد. وشكل طريق العبيد من 
غرب إفريقيا رعباً لا يمكننا أن نوفيه حقه فى هذا الكتاب» فأسوأ مهنة من المهن التي تحدئنا 
عنها في هذا الكتاب» لا تقارن بالحياة البائسة لأولتك الذين تم الإمساك بهم وحشرهم 
في سفن ونقلهم عبر برستول وليفربول ومن ثم بيعهم- إذا ما بقوا على قيد الحياة- للقيام 
بأعمال إجبارية في جزر الهند الغربية. 

لو قف المستغبدين على السفن الفر نسية والاإسبانية) وحرر الكثير من العبيد وأرجعوا إلى 
إفريقياء أو أطلق سراحهم في الميتاء: لخن بعض المحررين رَعْبَ في الانضمام إلى طاقم 
السفن التى منحتهم الحرية» ومع هذاء بقيت حياة بحارة نلسون أفضل- بشكل واضح- من 
أولئك العبيد الذين كلفوا بالقيام ببعض أصعب الأعمال وأكثرها رعبا. 
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كان سلاح البحرية التعبير الصريح لسيطرة بريطانيا على البحار» بيد أن الثقة الموجودة 
في أغنيته تبدو جوفاء عند مقارنتها بالحقيقة التاريخية. كانت سيادة بريطانيا على البحار 
لسئوات طويلة» على حافة الهاوية. ولا يمكن أن نعزو ذلك لنابليون وحده؛ بل إن السياسة 
الخارجية لبريطانيا الموسومة بالعداء قد جعلت البلد في مواجهات مستمرة مع أحلاف مختلفة 
كانت فرنساء وإسبانياء وأمريكاء وهولنداء وروسيا أطرافها. ورغم الاتتصارات التي حققها 
البريطانيون في ترافلغار» واصل الفرنسيون مساعيهم في بناء سفن حربية حيدة التصميم, 
في حين أن سلاح البحرية البريطاني قد امتد إلى أماكن قصيّة وأصبح سيء التجهيز. وكان 
النجاح حقيقاً بأولئك الرجال الذين أبحرواء وقاتلوا الفرقاطات والسفن الحديثة أكثر مناء 
فقد قام هولاء بهذه الأعمال في ظروف سيئة جداًء مدفوعين برغبتهم في البقاء على قيد 
الحياة» والحصول على غنائم مالية من السفن التي قد يمسكون بهاء غير أن الصورة النمطية 
لطاقم سلاح بحرية تحت إمرة نيلسون كانت مختلفة عن صورة البحارة المبتهجين التي قد 
نرسمها لهم. 

وتظطلب: خوظن الخرب الأمريكية وتذرب السيوات السبع ماابين المئةا وعشرة الاتف» 
والمئة وخمسة وأربعين ألف بحار وضابط. وم يكن هناك ببساطة بحارة محليون لتأمين هذا 
العدد؛ ولهذا كانت سفن سلاح البحرية تحت إمرة نلسون أمثلة عائمة للتعدد الثقافي. شكل 
البريطانيون منهم ما يزيد عن نصف الطاقم بقليل» بينما كان الباقون من إيرلنداء وبولنداء 
والشرق الأقصى» وعبيداً سابقين من جزر الهند الغربية» وإسكندنافياء أو بالأحرى من كل 
مكان له ساحل. ومع هذا لم تكن هذه المصادر كافية» فقد كانت الحياة على سطح السفينة 
قاسية جدأء ما جعل المتطوعين قليلين ومتفرقين. وأصبحت السفن تعتمد على برس 
سيرفس (عع نم5 ووع.م<:1) أو عصابات الإجبار التي كانت تحبر المجندين على الانضمام. 
وكان نظام الحصص الذي أقر عام 1795 يعنى قيام المجرمين ذوي الجرائم الصغيرة بالانضمام 
إلى البحرية كبديل عن السجن» وهذا أدى إلى وجود الكثير من المهووسين» وضحايا التيفوس 
بين طواقم سلاح البحرية. 
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1809 جبار؛ صادر بحق قبطات سفيية م‎ ١ ه تفتيش لعصابة‎ ١ 
صادرة من جانب المفوضين المسوولين عن تنفيذ قرارات مكتب اللورد؛ الأدميرال السامي‎ 
للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والكومنولث وجميع مستعمرات جلالة الملك.‎ 


تنفيذاً لأمر جلالة الملك فى مجلسه: والصادر في السادس عشر من نوفمبرء 
عام 1804 فإننا نفوضك هنا ونخولك وتمنحك القوة لإجبار من ترونه 
متاسباء أو أن تندخل لإجبار أكبر عدد من الأشخاض للعمل كبخارة أو 
مرتادي بحار» أو كأشخاص وظائفهم أو تسميات وظائفهم لها علاقة 
بالعمل على المراكب والقوارب في الأنهار» كما تستدعي الحاجة لذلك كي 
تمد سفينة جلالة الملك بالجنود تحت إمرتك أو أي سفينة أخرى؛ وإعطاء كل 
رجل تم إجباره شلناً واحد كسلفة. وعليك عند تنفيذ ذلك أن تحرص أنت 
أو أي من ضباطك المخولين ألا تطلبوا أو تثلقوا مالاً أو عطية؛ أو مكافأة؛ 
أو أي مكافأة مهما قصد بها استثناء أو استبدال أو تسريح أي شخص أو 
أشخاص» تم إجبارهم أؤ قصد إجبارهم. وسيتم استجوابك في هذا الشأن. 
وعليك ألا تثق بأى شخص لتنفيذ أمر التفتيش باسعناء ضابط مفوض» 
وعليك إدراج اسمه ومنصبه في الجانب الآخر من مذكرة التفويض» وجهّر 
يدك وختمك على الفور. 
وهذه المذكرة صالحة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 1809» 
وعلى جميع العمدات ومفوضي الشرطة» والقائمين على الأمن؛ ومساعدي 
المأمور» ومأموري الأحياء» وجميع موظفي جلالة الملك» ورعاياه ذوي 
الصلة؛ أن يقدموا المساعدة والعون لك كأولئك الذين تم توظيفهم تماماًء 
لأنهم معنيون بتقديم الخدمة لخلالة الملك» وسوف تنم مساءلتهم عن أي 
تقصير في هذا. 

حررت بمعرفتنا وطبعت بختم منصب الأدميرال. 





وحال صعود هؤّلاء الذين لم يعرفوا في السابق سبيلا إلى البحر» يطلق عليهم لقب جم 
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صورة توضيحية لإحدى عصابات الضغط: ؛ وقد تصرف أفرادها بحر ق؛ في حون أن ا حقيقة تقول إنهم قد استخدموا الععف في معظم 
أجزاء مدن بريطانيا الساحلية. 


هو (المتخصرون») (ورعاوتة)؛ وذلك لأنهم على عكس الرجال المصنفين كرجال بحر 
متمكنين» يحجزون في خاصرة السفينة؛ وهي الجزء الذي يتوسط السفينة» ويوكل إليهم القيام 
بأعمال حقيرة» كسحب الخحبال حتى يتعلموا خفايا تجهيز السفينة» ولا يسمح لهم القيام بأي 
عمل أعقد حتى يكتسبوا المران الكافي في سابقه (أهلاً وسهلا بكم في «مدينة» الاشتقاق» 
فإسهاة الوظائف البحرية في اللغة الانخليزية؛ وبخاصة منذ أوقات الحروب النابليونية» يعد 
أكثر ما سُلك لغوياً من دروب). ولا يعنى افتقادهم المهارة» عدم تخصيص بعضهم للقيام 


002202032072320 ود سا أسراالسق اضرم 





مساعد جراح السفينة (:1303 10117طه1): 

لم يكن الغعلام المساعيك للجرّاح, كما ضمي حال علام السقود. بالضرورة شابا. ولكن, ماذا 
عن الكلمة ((61011ا16)؟ وكيف استخدمت لتعنبى الجراح فيه امعكيفة :هله الكلهة 
الأصل للاشارة إلى المعينات المجففة الداخلة في 0 ((الحساء المحمول») الذي كان يحضر 
من خلاصة اللحم المجفف المذاب فى الماء الساخن ليقدم للمرضى؛ وهى مكافئ القرن 


.كعلى حراح؛ مشتفة من أحد الأدو بك البحرية التى كان يحضرهاء فالكلمة استخدمت في 


الثامن عشر لمكعبات المرقة. بيد أن تحضير خلاصة لحم كتلك التي نشهدها هذه الأيام تحت 
اسم بوفريل (80:7:11)» للبحارة المرضى» كان أسهل جزء من عمل غلام الجراح» الذي كان 
ا 0 اعدة 0-7 لسفتة 
يتضمن مساعدهة جراح السفينة. 

تباينت مهارات العاملين وخبراتهم في المجال الطبى على ظهر السفينة بشكل كبير. 


1 : 
سس" .2 


بيدا 


3 





إعادة إجراء جراحة في القرن الثامن عشرء وهي دقيقة ف يكل جوانيها باستشناء الأم. 
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عضهو ولاسيما أولنك الموجودون على السفن الكبرى كسفيئة نيلسون «فيكتوري»»: 
كانوا أطباء حقيقيين؛ في حين أن القباطنة؛ في المراتب الدنيا من النظام البحري؛ قد يكونون 
مسرورين لحصولهم على مطبب هاو مع خبرة في خلع الأسنئان. وفي الوقت الذي كان فيه 
زملاء هؤلاء الجراحين القابعين على الأرض يقومون بتجارب على ما يزودهم به رجال 
البعث من ججحثث» كان لدى معظم جراحي السفينة أبسط اللوازم الطبية والمعرفة والعلاج 
للتعامل مع الظروف المختلفة. 

وتركزت المنطقة الطبية في أسفل طبقة في السفيئة» وهي الطبقة ال موضوعة فوق الماء الاسن 


في جوف المركب») ومنحت هذه الوضعية مكان العمل رائحة خانقة وغير صحية» رغم أنه 
حفظ الأطباء والمرضى بعيدا عن مخاطر القتال. و كان الشعور بالحركة» بسبب اقتراب المنطقة 
عر هر كر الحاذبيةع أقلء ا جعله وضعا مثاليا لاحراء العمليات. 

وكانت هذه المنطقة عند اشتداد المعارك تمتلئ بالدماء. ويقوم الجراح بخياطة أكثر الجراح 
وحشيةع الناحمة عن الشظايا اللتشبية ورصاصات البنادقع وطلقات المدافع» على طاولة 
عمليات مؤقتة مكونة من صناديق بحارة» رصٌ بعضها إلى بعض. وحيثما تمزقت الأطراف» 
كان عليه أن يقوم بعمليات بتر طارئة» فهذا الإجراء هو العلاج الوحيد المتوفر حينها. إن هذا 
هو عالم الحلاق الجراح الجنوني بإفراط. 

وتكمن مشكلة مساعد جراح السفينة في المحافظة على إبقاء المرضى ساكنين» وكانت 
إحدى الطرق التي اتبعها هي إبقائهم مخمورين ليتناسوا الألم؛ وقد يضطر لاستخدام مخدر 
اللودنوم» وهو مستحضر كحولي من الأفيون» لاقى شيوعا منقطع النظير في العصر الفيكتوري. 
ويقوم مساعد الجراح» لإيقاف صراخ المريضء بربط طوق جلدي على فمه. أو بإعطائه طلقة 
بندقية ليعضها بأسنانه. ومن هنا جاءت العبارة (عض الرصاصة»»؛ (والمرادف لها بالعربية هو 
«(عض على ألمه»)). وأخيراء يستطيع الجراح».مجرد تمكن المساعد من إيصال المريض إلى حالة 

والهدف هناهو السرعة لا الإتقان. وعجرد الانتهاء من عملية البتر» تسد الأوردة والشرايين 
بربطها وتركها مدلاة من الجرح: وتقضي الخطة بإزالتها لاحقا عندما يتشافى الجرح» بيد أن 
الأنابيب اللحمية المعلقة قد تترك المريض عرضة للإصابة بعدوى ذات عواقب وخيمة. 
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وكانت مهمة مساعد الجراح الأخيرة على طاولة العمليات هي التخلص من الإطراف 
المبتورة. وبعد اشتباك بحري كامل» يستطيع مساعد الجراح وبسهولة تامة تعبئة حوض كامل 
بأجزاء زملائه البحارة المهشمة. 
قد يتدحرج مدفع فوق قدم بحار»؛ وقد يسقط بعض الناس من حبال الأشرعة والصواري. 
ذاتها. وقد بلغ عدد عمليات الشد التى أجريت على البحارة في البحرية الملكية سنوياً زهاء 
الأربعة اللاف ععملية. 


عدد الموتى من البحرية الملكية عام 1810 


السقوطى اح قاد الاتفجار ف 1 1102 


سيب العدو» عند قا هم باس مم 0 
سموها سب +1 





وججاءت أعظم مشكلة صحية من الأمراضء؛ وكان مرض الإسقربوط مشكلة قائمة في حد 
ذاتهاء وكان مساعد الجراح يقوم بتوزيع الليمون الأخضر للحد من انتشاره. وفي الحقيقة نال 
البحارة البريطانيون لقب «الليمونيين»» الذي أطلقه عليهم نظراؤهم الأمريكيون في إشارة 
إلى ميل البريطانيين الشديد إلى الفاكهة الغنية بفيتامين سي. وجُجعل استهلاك الليمون الأخضر 
على سطح السفينة إجبارياً عام 1798 وتم احتواء المرض. بيد أن أمراضاً أخرى كحقى 
السجن, والتيفود» والحمى الصفراء؛ والملارياء والكوليرا واصلت حضد أرواح البحارة. 
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لليرة 


وبلغ عدد الرجال المصابين .عرض الحمى الصفراء والملاريا عند انطلاق سفينة «برونزويك» 
إلى الخرر الهند ند الغربية عام 1081 مئتين و ثمانين اتا ومما لاشك فيه؛ أن م: ن مهام مساعد 
الجراح. الاعتناء بالمرضى المصابين بأمراض مميتة» وبخاصة أولئك الذين يمرون في وضع 
تر ره 

يا 

لابد أن العمل مع المتألمين» والنازفين» والمرتعبين» في ظروف منتنة لم يكن سارًا على 
الاطلاق. فهذه المهمة خطرةء وكانت الظروف سيئة» رغم أنها عَدَت ملهاة عند مقارنتها 


بالحياة على سطح السفينة. 
المعتلوك (جهدرم10): 


كان هؤلاء هم النخبة في طاقم السفينة» فقد كانوا الأقسى والأكثر لياقة بين البحارة 





١ 1 
077171 ذا‎ 5 


تده: ا حبال وحبياا ن الصو ري بالقظزاف ل عضتو ؛ولهذا كان للمعتلين أياد لق عل الذواء نظراً ناهر الغنيان . ويطاج من البلا 


الل 


لهدا السبب اسم عام هو جالك تار أ و عاك القطرات. 








كانت السفينة الحربية البريطانية في القرن الثامن عشر تمتاز بثلاث صواري هي: صارية 
المقدمة» والصارية الرئيسة الضخمة؛ والصارية الثالثة في المؤخرة؛ وتمر بهذه الصواري 
عارضة يربط عليها الشراع» وتدعم الصواري الثلاث بشبكة ضخمة من حبال الأشرعة 
والصواري الفرعية. ويمتد من هذه الصواري والعوارض إلى العمود البارز على مقدمة 
السفينة» في الأسفلء أربعة وعشرون شراعاً ضخماً ومختلفا» قد تحتمل مئاث الوضعيات 
للاستفادة وبأفضل شكلء من الظروف الحوية المتوفرة. 

وكان تغيير هذه الأشرعة بسرعة قضية حياة أو موت» فثنى الأشرعة في عاصفة قطبية 


قد يضمن عدم انقلاب السفينة جراء الرياح العاتية» وإحراز عقدة بحرية إضافية عبر بجهيز 
الأشرعة بشكل مناسب قد يعنى الإفلات من عدو يطاردك» أو قد حكن السفينة من اراز 
غنيمة لا تقدر بثمن. وكان المعتلون متمرسين في تسلق الحبال الأفقية التي تشكل عتبات 
السلم للوصول إلى قمم الصواري» وعجرد وصولهم هناك؛ كان عليهم الزحف فوق 
العوارض ليقوموا بعملهم مع الأشرعة. 

وعلى المعتلي القيام.مهماته على أكمل وجه؛ وفي وقت قصير جدأًء وظروفٍ جوية سيئة 
قد تتلاطم خلالها السفينة بين أمواج البحر العاتية» وقد تترنح قمة السارية» خلال موجة 
عاتية» كمالبندول. ومع اشتداد هبوب الرياح وتكوّن الجليد على العوارض وحبال الأشرعة, 
فإن الحو ادث شر لا مفر منه. 

وقد لا يبدو عمل هؤلاء سيئا لو أن كل ما يقومون به هو ما تحدثنا عنه وحسبء فما 
سبق ليس سوى جزء بسيط من عملهم المستمر على مدار الأسبوعء المليء بالمهمات القاسية 
االلشرة 





كانت هذه 'العلينات تلقن ابانفظاع من 'قيل اقتطات (الشفينة عالح مشتميع 


العبارة «سوف يتم إعدامه» لازمة دائمة. أما أكثر العقوبات تكراراً فقد 
كانت الخلدع إذ بتو ربط المسبيء لِك حاجز مشبك» وجلده عددا محددا 
من الجلدات باستخدام سوط القطةع وهو سوط من دسعة حبال ينتهي كل 
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منها بوزن معدى. ول يكن العقاب يكفى بجلد المذنب ست جحلدات بكل 
ما أوتيت من قوة كما قد يعني هذا المصطلح؛ فقد وردت حالات تم جلد 


مواد الخحرب لعام 1/09 


9 سيلقى من تسول له نفسه القيام بعمل تخخريبي بغض النظر عن دافعه إلى 
ذلك؛ سواء كان من أفراد الأسطول أو مرتبطاً بالأسطولء عقوبة الإعدام: 
عند إثبات التهمة عليه عن طريق محكمة عسكرية. وسيلقى من تسول له 
نفسه التلفظ بكلمات تحريضية؛ أو تدعو إلى التمرد؛ عقوبة الإعدام» سواء 
كان من أقزاد أسطول أو مرنيظأ بالأسطولء أو أئ عقواية أخرى قد تقرها 
المحكمة العسكرية. وسيلقى أي ضابطهء أو بحخار أو جندي من الأسطول 
أو مرتبطا بالأسطول يجيز لنفسه التعامل بامقهان منع غالعطه الأعلى رتب 
وهو على رأس عمله؛ عقوبة ملائمة لطبيعة جرمه» ووفق حكم المحكمة 
العسكرية. 


0. سيلقى كل فرد من الأسطول يقوم بإخفاء أي ممارسة؛ أو مخطط 
تخريبي؛ أو تمرّدي- وللمحكمة تقرير هذا الأمر- عقوبة الإعدام» أو أي 
عقوبة أخرى قد تراها المحكمة العسكرية ملائمة. وسيلقى كل شخص من 
الأسطولء أو مرتبط بالأسطول يقوم بإخفاء كلمات تخريبية» أو تمردية ضد 
جلالة الملك أو الحكومة» أو أي كلمات أو ممارسات أو مخططات تهدف 
إلى عرقلة أداء الخدمة على أكمل وجه؛ دون اطلاع ضابطه المسؤول على 
هذه الأمور؛ أو عند حضوره لأي عمل تخريببي أو تحريضيء ول يقم ببذل 
أقصى ما يستطيع لإفشال هذا العمل؛ ما تراه المحكمة العسكرية مناسباً من 


أسوأ ا مهن في التاريخ 








21. وعلى كل فرد من الأسطولء إذا ما ود سبباً للشكوى على طريقة 
ترويد الأفراد بقوتهم اليومي» إعلام قبطانه» أو قائده العام بهدوء تام 
وحسب ما تقتضى الحالة؛ ليتم اتخاذ علاج مناسب وحسب ما يقتضيه 
الوضع؛ وعلى الرئيسء أو القبطان؛ أو القائد العام الآنف ذكرهم؛ العمل 
سريعاً لعلاج هذا الإشكال؛ ولا يسمح لأي شخص في الأسطول مهما 
كانت الأسباب» محاولة الإخلال بالنظام» وسيلقى من يقوم بهذه الفعلة 
العقوبة المناسبة التي تقررها المحكمة العسكرية وفق درجة الإساءة. 


2. وسيلقى أي ضابطء أو بحار أو جندي أو شخص في الأسطول, 
يعقوم بضرب الضابط الأعلى رتبة منه؛ أو يحي السالاح عليه» أو يحاول 
سحب سلاحه أو رفع أي سلاح في وجهه؛ وهو على رأس عمله؛ ومهما 
يكن السبب» وفي حال إدانته بهذه التهمة عبر المحكمة العسكرية» عقوية 
الإعدام؛ وسيلقى كل من أدين من المحكمة العسكرية بالقيام بالشجار مع 
الضابط الأعلى رتبة منه»؛ وهو على رأس عمله؛ أو عضيان أي أمر قانونى 
وكنية :لا الشابظ الأقلن رتك عقيزية الإعدلت أر أى عور بغري نقابية 
وفقاً لطبيعة الجرم ودرجته» وحسب ما ترى المحكمة العسكرية. 


استخدم عبارات أو إشارات محرضة أو مهينة» وكانت الغاية منها إثارة 
الفوضى أو إحداث شجارء سيلقي - عند إدانتة بهذا الجرم- العقوبة المناسية 
له وكماتراه المحكمة العسكرية. 


4. ينبغي عدم التفريط بأي ذرة من ملح البارودء أو أي طلقة أو عتاد» ثما 
هو مخزنٌ في الأسطول» وعدم وجود اختلاسات منهاء بل يجب حفظ هذه 
لمن والمختزنات بعناية فائقة» وسيلقى المسيئون والمحرضون عقوبة ملاثمة 
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لجرمهوء كما تراه المحكمة العسكرية عادلاً بحقهم. 
يخضعون لقانون الانضباط البحري). 


5. وسيلقى كل شخص من الأسطول يقوم» عن قصدء بحرقء أو إشعال 
النار بأي مغزن أو مخرن ملح بارودء أو سفينة» أو قارب» أو كيتشء أو 
مركبء أو حبال» أو أثاث لا تعود ملكيتها حينها لعدوء أو قرصانء أو 
روه سيلفق» إن أذين بهذا البهزام »ترق غيل كته الطلاتكرية اعمزاية 
الإعدام. 


6. يجب توخي الحذر في إدارة سفن جلالة الملك وتوجيههاء وياحت الا 
تتعرض أي سفينة عن قصد أو جهل أو أي سبب آخرء للمحاصرة؛ أو أن 
تندفع فوق صخور أو رمالء أو تتصدعء أو تتعرض للخطر» وسيتعرض 
كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الجرم لعقوبة الإعدام؛ أو أي عقوبة قد 
تراها المحكمة العسكرية مناسبة. 


7. ولا يجوز لأي فرد من أفراد الأسطول أو مرتبط بهء أن ينام خلال 
فترة مناوبتهء أو أن يخل بالقيام بالواجب الموكول إليه» أو أن يثرك مخطته؛ 
وسيلقى من يقوم بهذه الأفعال عقوبة الموت»ء أو أية عقوبة أخرى قد تراها 
المحكمة العسكرية ملائمة» وكما تستدعي ظروف القضية. 


8. وسيتم إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة قتل» وفق 
حكم المحكمة العسكرية. 


9. وسيلقى كل شخص في الأسطول يقوم بارتكاب رذائل اللواط مع بشر 
أو حيوان؛ عقوبة الإعدام وفق حكم المحكمة العسكرية. 
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0. وسيلقى كل من يقوم بالسرقة عقوبة الإعدام؛ أو حسب ما تراه المحكمة 
العسكرية مناسباء يعد النظر ‏ في الظروف. 





ورغم كل ما تحدثنا عنه» كان المثارة يحكعلءن على يانه دسينة يرمياء ققد كانت 
صفائح المطعم المربعة مليئة.تمصدر لا ينفد من الطعام الكثيب المقزز. ولم تكن قائمة الطعام 
الأسبوعية تتغير كثيراء فقند كان النظام الغذائي قائماً بشكل أساسي على اللحم المحفوظ عن 
طريق تمليحه ووضعه في براميل؛ ولمجعله قابلا للأكل» كان يجب غمره بالماء لتتخلص من 
الملوحة. ويستمد البحارة حاجتهم من النشويات من كعكة قاسية أو بسكويت البحر. ولا 
بد أن هذا الخبز القديم المكون من الماء والطحين قد غزاه السوسء الذي قد يضيف إليه المريد 
من البروتين» ولكن بشكل مقزز. وقد غابت الخنضراوات عن هذا النظام الغذائي باستثناء 
البازلاء المجففة و المنقوعة بالماء. 

قد لا يبدو هذا النظام الغذائي سيئاً بالنسبة إلى ذوق عمّال عاشوا في القرن الثامن عشر 
بقدر ما نراه سيئاً الآن. ومع ذلك؛ فإن وححود بند من بنود الحرب ذى علاقة بالشكاوى 
حول الطعامء لهو دليل بين أن على الأمور في المطبخ لم : تكن دائماً على خير هنا يراه. 

وما يعرّي النفس على الدوام أن هناك الكثير من المشروبات؛ 10 بحار تناول 
غالون من البيرة يومياً مع وجبته المكونة من رطل من الخبز» ورطل من اللحم. نعم؛ يستطيع 
كل شخص تناول ثمانى بنتات (البنت يعادل نصف لتر). غير أن هذه البيرة كانت خفيفة - 
وليست كحولية ثماماً. بيد أن أكثر مشروب قد يسبب ضرراء هو المشروب المسكر الممزوج 
بالماء ويدعى (جرو ج). 

وكانت حصة كل رجل على سطح السفينة نصف بنت (ربع لترمن مشروب الرم)» الذي 
0 حال يقومون لعملهم» وقد عبوا ثمانية بنتات 

ن البيرة المخففةع واثني عشر بنتأ من خليط الروم والكوك؛ ويمكن القوا ل إن المعتلين كانوا 
يزحفون على حبال الأشرعة والسواري وهم في حالة سكر دائمة. 

ن السبب الرئيس وراء لف الأشرعة وتركها تضرب عنان الرياح هو القتال. ولا تعدو 
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وجية ا ملا ح ا مربعة . قد تكون براميا جم ا حخنزير و البق ر ا ما حة الني تمد هده الرجبات بمكونها الأساسي الشديد ا ملوحة حة قد قطعت الحخط 


الأطلسي مرتين أو ثلاثة: وقد يكون قد مضى عليها أشه رأو سنوات. 
هذه المراكب ذات الصواري الثلاث عن كونها بطاريات مدافع عائمة» وكانت إحدى أهم 
م حا أء ا ' - 3 . 5 
مهام المعتلى تشغيل شدة المدافع العظيمة. 
وقد أتقنت طواقم السفينة تصويب مدافعها وتوقيت هجومها الكثيف مع وقع ارتفاع 
السفينة وانخفاضها بسبب 7 3 يتوقع منهم أن يكونوا قادرين على إطلاق مدافعهم 
ال 1 لي 0 اوح مسو حير بفاميرة اتعحيف 
11د 
وقد تكون مدافع السفينة- فى حال لم يتم التعامل معها كما يجب- قاتلة كحال عدوهم 
ماماً. وقد يكون ارتداد المدفع عند إطلاقه أحد المخاطر الرئيسة التي يواجهها البحارة. 
فالمدافع مو ضوعة ة على عحلات وقد تدفعها قوة إحدى الرميات المليئة ذات الاثنين ٠‏ ن والثلائين 








يناول القبطان غداءه بشكل مرفه: وبخاصة إذا كان يعمل لحساب شركة الهسد الشرقية. وتستطيع أن ترى في كرتون جيلراي هذا 


القبطان وهو يغرف ضيوفه في كابيهه بالقرب من سلسلة عريضة من النوافد ا ممتدة على عرض مّخرة السفينة. 


رطلاً إلى الخلف مسافة تبلغ خمسين قدماء ويفوق هذا عرض السفينة نفسهاء لهذا كانت 
المدافع مربوطة بحبال لتقليص مسافة ارتدادها إلى عشرة أقدام. وكان على مر المدفع أن 
ينحني ليصل إلى البرميل ويشعل شرارة المدفع» وعليه أن يتصسك بثبات إلى الأسطوائة وهبي 
تطلق قذائفها من الأعيرة. 

وخلال عملية الإطلاق» قد تنعرض أي قدم أو حتى إصبعء؛ تعترض طريق القذيفة؛ 
للسحق. وفي المعركة» كثيراً ما يتم الاستغناء عن بعض المدافع» وبذا يصبح «المدفع الطليق» 
مهمة مميتة لكل من قد يوجد على منصة المدافع. فكيف لهم التعامل مع أطنان من المعدن 
المندحرجة للأعلى والأسفل مع الأمواج» مخترقة صفوف طواقم المدافع الأخرى. 

ويقوم على تشغيل كل مدفع طاقم مكون من ستة أفراد» ويعرف كل فرد فيه مكانه» ويعلم 
أن عليه إطاعة أوامر إطلاق النار. وقد يشكل حشو ملح البارود في مدفع ساخن دون ترطيبه؛ 
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نهاية محتومة للجميع أفراد الطاقم. ولهذا تم إعطاء أفراد طاقم المدفع أرقاماً لتفادي حدوث 
أخطاء. ويقوم الرقم واحدء وهو قبطان المدفع بأعداد المدفع ومراقبة الهدفء وإعطاء الأوامر 
لتصويب المدفع» ومن ثم يقوم هو نفسه بإطلاقه» ويقوم رقم اثنين-.كعساعدة رافعة- بإدارة 
ورفع برميل المدفع. ويقوم رقم ثلاثة بحشو المدفع بالعتاد المطلوب- كالطلقات المستديرة 
الضخمة:» أو الطلقات العنقودية» أو الطلقات المتسلسلة:» أو الطلقات الأسطوانية. ويقوم رقم 
أربعة بإخماد الشرارات في البرميل.مسحها قبل حشوها. ويقوم رقم خمسة بتحريك برميل 


ويظهر الجدول الآني الإصابات التي تكبدتها البحرية البريطانية ثمنا 
لسيادتها البحرية. 


الإصابات البريطانية وإضابات العدو في الانتصارات الستة الأخيرة. 


ع جد 
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ظ أ أل 5 | الجرحى المجمو 5 قتلى ظ جرحى ظ | عحمب ُّ لت ف ظ 
ا( ا 5 آلف 
ظ الأول من يونيو :1794 27 81 8ه |1500 | 2000 ظ 50 | 3500 
اتتتتق7ت< 77+ تبب-ت9--يبيبي ره تتا تت 0 مل سههرا| ل 
| خليج القديس فنسنت 1797 | 73 | 27 0 | (ته | 5 | 1000 | 3157 
سس ل ا اسك و اس به ا ا : ع :. ١‏ 

كامبرداون 1798 05 | 622 825 ظ 56 | 620 | 1160 | 3775 
اريت حي ص ا ا كت 6 000 ا 

البيل 1798 218 677 835 |1400 | 600 2000 2325 

كو بنهاجن 1801 253 028 541 | 540 ظ 6020 160 | 3/7/3 
1 . > :1 #2 | م ينا حم م ةك 

تراغلغار 1805 8 | 1241 | 1690 | 4408 | 3545 | 6953 | 7000 
الملكححجحح- 2ت - َ َ- ا لل يل سس س7 عابت للع : 
| اللجموع | 1438 | 4266 | 5749 | 9068 | 7245 | 16)313 | 220657 


في العادة تتم تغطية منصة المدفع بالرمل ليقوم بامتصاص الدم» وإعطاء الطاقم قدرة على 


























الثبات» وورد في بعض الروايات عن تدفق الدم عبر الفتحات في جوانب السفينة في بعض 
الاشساكات: ويظهر الحدول ارتفاعا بلدي ذا 8 أعداد الإصابات حتى 8 جانب المنتصر 
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مشدمة سفينة العدو مع هيكلهاء كانت جميعها مخيقة نا ومن الصعب علينا أن نتتخيل 


5 ٍ 5 00 000 : اي ان 1 
عماة اضة من كو نلك رجلا تعمل ىق ظَل شلة الظروف؛» سو ى أن لحوال علا ها. 


و 


ق 


آي 


د البودرة/ ملح البارود (/زع3101 ع00): 
كان الرقم ستة هو قرد البودرة» وكان مسررولا عن مد آمر المدفع بملح البارود الذي 
- اع 1 ءءء 3 1 2 أ ا اه أ له : 1 ا 
ييحتاحدةه فض إعداد المدفح. حرص طاقم المدفع على الإاحتفاظ باقل عدد ممكن من طلقات 
أو 3 ا لي لك :. | " َ ا 1 
عه بالقر ب من المدفع2 لان ملح البارود 0 الاشتعالء وكان على شرد البو دره أ يعدو 
في سباق متتابع من ساحة القثال عند منصة المدفع ل المستودع قَْ أعماق السفينة. 


وللقياء بهذا العمل السريع, 3 تو ظيف غلمان قد يبلغ عمر بعصهم ست سنوات . وق 


5 





تبادو على هدا الو لل المي* جمد عياه بحرية مشكلة حديثا على مط المجموعات التاريخية: ا مظاهر ا ملازمة لقرد البودرة. 
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الحقيقة» قد يقوم بهذا العمل كل من لم تكن له علاقة بالمدفع. وقد توجد على سطح السفينة 
نساء يفوق عددهن توقعاتناء وهؤلاء كن يقمن بهذا العمل أيضاً. ونستمد معرفتنا خول هذا 
الأمر من قيام الحكومة ممنح ميداليات بحرية لأولئك الذين اشتركوا في القتال في معركة 
النيل» حيث قام كثير من النساء بالتقدم للحصول على هذه الميداليات. (ونظراً لاحتلال 
الرجال المراتب العليا في الخدمة » تم رد هذه الطلبات). 

وكان المستودع غرفة مبطنة بالنحاس موجودة في قلب السفينة؛ ويساعد النحاس في 
الحفاظ على جفاف البودرة؛ وهو- على عكس الحديد- لا يصدر شرارات قد تشعل ملح 
البارود» ويقوم المدفعي الرئيس في غرفة التزويد .تملء الخرطوشات هملح البارود» ويقوم 
بتسليمها لقردة البودرة عبر ستارة مبللة تعرضف «(يشاشات لا تخش شيناً): التي محفظهم 
من الحرارة والوهج الداخل. ولكن لم تكن هذه الاحتياطات ذات جدوى على الدوام؛ ففي 
معركة النيل» وصلت كرة مدفع ملتهبة إلى مستود ع ذخائر السفينة الفرنسية «الشرق»» ول 
يتم العثور على أي جثة جراء الانفجار. 

وكان «قردة البودرة» على دراية تامة.تما قد يستطيع ملح البارود فعله» وبدا أشد المواقف 
رعباً في عملهم هو رحلة عودتهم من غرفة التزويد» عبر الممرات الضيقة وعلى السلام؛ 
إلى مجزرة المدافع حاملاً خرطوشة من ملح البارود قد تقتلهم على الفور. وشكل هذا العمل 
طريقاً أمام الشباب للوصول إلى المجدء أو منفذاً للتخلص من فقرهم المدقع. بيد أن حقائق 
الحرب لابد أنها قد وضعت نهاية مفزعة وسريعة لطفولتهم. 

ومع هذاء فهناك عزاء وحيد لهؤلاء؛ فإذا ما بقوا على قيد الحياة» ووضعوا أيديهم على 
سفينة للعدوء فإن جميع الطاقم- ما فيهم قردة البودرة-- سيقتسم الغنيمة المالية» وكان لهم 
أيضاً حق الشعور بالفخر كونهم جزءاً ممن جلب لبريطانيا الشهرة؛ والحديث هنا عن البحرية 
الملكية. ومع هذالم يتح لبعض هؤلاء الأطفال تخربة هذا العزاء. 

ويقودنا هذا إلى ما كن عده بلا منازع أسوأ مهنة في العهد الجورجي. 
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نقاب آلة الغزل («رع مدع ع5 3/1:116) : 

شكلت مصانع القطن والصوف في شمال إنحلترا القوة الدافعة وراء الثورة الصناعية» فقد 
شهد القرن الثامن عشر قفزة نوعية في التكنولوجياء التي قادت إلى عمليات إنتاج ضخمة؛ 
وأسهم اختراع هارغريفز للنول عام 1765» واختراع اركرايت لالة الغزل عام 1769» واختراع 
كو مبتون عام 1779 للنسّاجة في إحداث ثورة في عالم الغزل والنسيج» وأصبح الكثير من مالحي 
المصانع مغالين» وقصيري النظر في استخدامهم لهذه التكنولوجياء واغتنموا كل فرصة قد 
تدفعهم نحو سهولة الإنتاج وزيادته» ولهذاء هب هؤلاء لاستخدام المحرك البخاري- عندما 
اخترعه جيمس وات- كي يزيدوا قوة الماء التي تدفع النول. 

ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمالة» كان هؤلاء بعيدين كل البعد عن التفكير الإيجابيء 
فقد كانوا أقرب إلى السيد الإقطاعي منه إإ لى صاحب عمل متنوّر» وضمت المراتب الدنيا 
من عمال المصانع بعض أقثر الأعمال مسوءا في التاريخ: ويقبع المبتدئون في أدني المراتب» 
وأكثرهم حدانة ووضاعة هم نقابو النساجة. 

وكان ينظر إلى شاغلي هذه الوظيفة كمجرد سلع. ونستطيع تلمس هذه الفكرة بوضوح 
من خلال تتبع تاريخ أحد المصانعء ألا وهو كواري بانك في ستايل؛ الواقع على أطراف 
مانشستر. ويعد كواري بانك الآن متحفاً رائعاً للفترة الصناعية» فهو لا يضم آلات ذلك 
العصر فحسبء وإنها يتنجاوز ذلك ليضم سجلا حياً للناس الذين عملوا في تلك المصانع. 

وقام مالك المصنع عام 1791 ويدعى صموئيل كريغ» وهو الذي كان يعد أقسي صاحب 
عمل في ذلك العصرء بابتكار طريقة غير مألوفة لمشكلة نقص العمالة. فقرر شراء بعض 
الأطفال الممتهنين من إصلاحية الأحداث المخلية» كما قام ببناء دار للمبتدئين كلفعة 300 
جنيه إسترليني) أسكن فيها تسعين طفلا وأسهم هذا الاستثمار في إيجاد روح تجحارية جيدة. 
ودفع هذا الأبرشيات لأن تعرض على مالكي المصانع حلويات قد تبلغ حصة الطفل منها من 

طلين إلى أربعة أرطال» إذا وافق مالكو المصانع على إخراجهم من الإصلاحيات. وبهذا 

حصل مالك المصنع على ماله قبل أن يباشر هؤلاء المبتدئون عملهم. وشكل هؤلاء المبتدئون 
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قير الع ورة العيتعود للعام 1823 الآلة الى على الجامعم 000 العما زعليها عدة اللي عشيرة ساعة في اليم م ورة 
منقب يقبع تحت الآلة جم ع أجزاء القطن ا متساقطة. قد تبدو هذه الآلة بالأبيض والأسود غير مضرة, بيد أن حظة غفلة قد تجعلها تشوه 


ات 


نصف القوة العاملة في «كواري بانك) البالغ عددهم ستين ولدأ وثلاثين بنتاً؛ كان لابحصهم في 

لكل زوج منهم ليبدوؤوا مناوبة قد تطول اثنتي عشرة ساعة أو أربع عشرة ساعة» وتلقوا مقابل 

وكانت الأعمال الابتدائية التي قد يشغلها الممتهن في بداية مشواره العملي هي «التجميع». 

وتنطلب هذه الوظيفة الانحناء فوق النول للف أطراف القطن المتكسرة بعضها مع بعضء أما 

العمل الآخر فهو «التنقيب»» ويتطلب النظر في النساجة التى اخترعها كومبتون» وكانت 
تسمى -جينها «(ميول» (ع3111) وهي ذات الكلمة التي تعني بغلا. 

وضمت هله المهنة خطورة التعرض لحادث قد تترتب عليه مشاكل صحية طويلة 
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الأمدء وكانت هذه المهنة مثملة وقاسية في ان واحد. وتطلب القيام بها العمل في ظروف مهنية 
جديدةغ ألا هي المضنع. 

وبالطبع؛ لم يكن مصنع «كواري بانك)-وهو في ذروة تشغيله- مزعجاً كمنصة المدفع 
على السفينة» لكنك تعلم تماماً أن المدافع ستتوقف في وقت ماء في حين أن أصوات الخبط 
والقعقعة الصادرة عن الآلات كانت سرمدية» وشكلت ضجة مربكة جعلت الاتصال البشري 
حينها مستحيلاً تقريباً. 

أضف إلى ذلك الحرارة الخانقة والهواء الثقيل. فلمنع القطن من الجفاف؛» كان يجب 
المحافظة على جو العمل دافئاً» ورطباً. وقد يتسبب غبار القطن المتطاير في إصابات معدية 
للعين» ومرض الرئة المسمى بسينوسيس (13155180515). و العبارة التى نستخدمها هذه الأيام 
للإشارة إلى كوننا منهكين» ومستهلكين» ومنبوذين هي «كالعمل في مصنع»)؛ وهذه العبارة 
مستمدة من أثر العمل في هذه الصناعة الوليدة على وضع الناس الجسدي. 

كان عمل التقاب بسيطأاء ففي أثناء تحرك النساجة إلى الأمام والخلف لنسج الخيوط إلى 
بعضهاء قد تتساقط بعض الأجزاء» وقد يتجمع زغب القطن في الأسفل وعلى الأجزاء المتحركة. 
ويجب جمع هذه الأشياء لتتم إعادة استعمالها مرة أخرى وتحنب وقوع الحوادث. 

ويتلقى الحائكون أجرهم وفق عدد القطع التي يقومون بإنتاجهاء ولهذا لم يكن النول 
يتوقف لأي سبب كان. ويقوم النقابون» صغار السنء بالعدو جيئة وذهاباً على أيديهم 
وأرجلهم تحت النول وفي أيديهم فرشاوات وأكياس»؛ محاولين تجنب الأذرعة المعدنية) 
وزاحفين للابتعاد عن طريق الآلات. وكان غبار القطن الخانق الذي يملاً غرف المصانع سريع 
الاشتعال. ولهذا كان النقاب يعمل بقدمين عاريتين عوضاً من ارتداء قبقابه الاعتيادي ذي 
النعل المسماري» الذي قد يصدر شرارة تؤدي إلى حريق. 

وكانت سلامة هؤلاء الأطفال ترتكر على مزامنة حركاتهم مع وقع النساجة. فإذا ما 
علقت يد بخيوط النولء أو انتهى بها الأمر في مكان خاطئ عند عودة الذراع المعدنية الثقيلة 
إلى مكانهاء فإن كارثة محققة قد تحدث. وفي ذاكرة المصنع؛ لا يتم تسجيل سوى الحوادث 
الضخمة» ففقدان إصبع أو يد لم يعد جديرا بالذكر. 


ولا يخفى على أحد أن الزرحف على اليدين والركبتين طوال الوقت مرهقٌ نا وأن 
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سكن العمال في كوا رى بائلك. لكأن تتخيل حجو العمال من حبجم ال سق الصغيرة. 


الأطفال الصغار غير حذرين معظم الوقت. وقد يصبح التركيز مستحيلا بعد قضاء اثنني 


عشرة ساعة في تلك الحرارة . لهذالم يكن أمر وقوع الكثير م الشوزادثف مستتهزيا . وتم تسجيل 
الحادثة التالية فى كواري بانك: 
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وقع في السادس من مارس عام 27 حادث مأساوي لغلام يدعى جوزيف 
فودين كان يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً. فبينما كان يكنس تحت إحدى 
الاللات. علق رابة بين العارضة الدو لابية والحامل- الذي كان يعود إلى 
مكانه- ما أدي إلى سحيق رأسه بالكامل ‏ وكانك وقائه فورية. 


بيد أن المشرفين لم تأخذهم شفقة إزاء تقصير هؤلاء الصغار فأي تقصير في العمل كان 
اتعريه زمه ارسوم وق إحدى المصانع, كان ثمة حوض مائي يغمس .فيه أي طفلٍ 
وُجد يترنح نعساً. 

وكان هناك بالطبع هاربون من هذا السجن الافتراضي» فتوماس بريسلي» الذي فقد 
السبابة في إحدى الآلات قد قرر ر مع مبتدئ آخر يدعى جوزيق سيفتن» .شق طريقه نحو 
آخرية. ولقد كشف بريسلي في شهادته أمام قاضء في ميدلسيكس بعد هروبه أن المبتدثين ل 
يتم منحهم استراحة طعام مناسبة. «و كانت ساعات عملنا تدأ الساعة السادسة انها ضينا 
وشتاء» وتستمر حتى السابعة مساء» وكانت وجبة الفطور تأتينا على الدوام إلى المصنع؛ وتم 
منحناء خلال يومين في الأسبوع فقطء ساعة لتناول العشاء») 

أنتج «(كواري بانك)») 3425578 مترآ من القماش. وتضاعف الإنتاج بعد عقد من الرمن. 
واعتقد مالكو المصانع كصموئيل كريغ أنهم سيخسرون الكثيرء ولن يجنوا شيئاً إن عاملوا 

ورغم ما سبق» أخذ البندول خلال القرن التاسع يتأرجح» وتغيرت الظروف بشكل كبير 
واستهل هذه التغيبر عام 1818 عندما بدأ غازلو القطن في مديئة مانشستر إضراباً عاماً. وقاد 
هذا النزاع إلى وقوع مجحزرة بيترلو المفزعة. ولكن لم يكن .مقدور أحد الوقوف في وجه حركة 
حقوق العمال. وبخلول عام 1833: خظر قانون المضائع توظيض عمال ل يبلغوا التاسعة من 
العمر أو استعمالهم؛ وبدا حينها أن الأمور على وشك أن تتحسن. 

قد لا يكون هذا الأمر صحيحاًء فالعمال يناضلون لتحقيق ظرو ف أفضا لء غير أن العصر 
الفيكتوري كان على وشك أن يبزغ فجره .ما يضم من عمال سينة تخهيه. 
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الفصل السادس 
أسوأ المهن في العصر الفيكتوري 


اصبح ارقم االتقدم ‏ العلمي والاجتماعي 
خلال سنوات حكم الملكة فيكتوريا استثنائياًء 
بيد أن الجانب الآخر للمعجزة الفيكتورية 
اقتصادياً وتكنولوجياًء تمثل في حياة سمتها 
العامة الوضاعة واليأس» وقد كانا سائدين لدى 
السواد الأعظم من السكان ومتزايدين على 
الدوام. وترك لنا كتّابٌ من أمثال تشارلز ديكنز» والسيدة نماسكيل والسير ارثر كونن دويل 
صورة حية للجانب المظلم من الحياة الفيكتورية. ومهما كانت تلك القصص مأساوية؛ في 
واقع الامرء فإن الحقيقة كانت أسوأ بكثير. 





وقد هجر الملايين من سكان الريف- مدفوعين بفقرهم المدقع- حياة الريف» متجهين 
يعج بالدخان. وأصبح أسلوب الحياة الجديد» الذي اتبعه الكزير من هو“ لاء الملانيين الفقراء 
بعيداً كل البعد عن مُثل الحياة الفيكتورية المحترمة. وانتشرت أوكار الأفيون» وأصبح تعاطي 
المخدرات أمراً شائعاً. ورغم الطلاوة البلاغية التي اتسمت بها المسيحية الفيكتورية» فإن أقل 
من لخمسين بالمقة من السكان كانوا يذعبوت إلى الكنيسة. 
الطريقة التحليلية في الاختراعات العلمية العظيمة التي حدئت في القرن التاسع عشر» وفي 
طال أسلوب الاستقصاء هذا الجانب الاجتماعي. فلأول مرة في التاريخ» بدأ الناس في جمع 
ملاحظات حادة حول ما يقوم به الفقراء» وكيف يعيشون. ولتشاولر ديكنز نفسه محربة 
شحصية عاظة كلد آنأ الأعمال؛ فعندما بلغ الثانية عشرة من العمرء امتهن لصق الطوابع 
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الممل في مصنع وران بلاكنغ بالقرب من ستراند في لندن» وأهله ذلك لتصوير الجوانب 
المشينة في المجتمع الفيكتوري في جميع رواياته. ولقد ترك المجال مفتوحاً أمام الآخرين 
وعلى الأخص الصحفي هري ماي هيو لتوثيق أدق التفاصيل في حياة العمال. 

كرس هتري ماي هيو نفسه للقيام.كشروع يهدف إلى تقصي جميع جحوانب حياة الفقراء) 
كانوا عليها. وهو هنا يصف جزيرة يعقوب في بيرموندساي: 


سطعت الشمس على مجرى ماء ضيقء في أثناء مرورنا بفتحات التصريف 
التي كانت تعج برائحة لا تحتمل. ولقد ظهر لون هذا المجرى في ضوء 
النهار كلون شاي أخضر ثقيل» وبدا قاسياً كقطعة رخام سوداء في الظل. 
وفي الحقيقة» كان كالطين اللين» أكثر منه ماء متطيناً. ومع هذا تلقينا 
تأكيدات مفادها أن هذا هو الماء الوحيد الذي كان السكان البؤساء 
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مضطرين لشربه. وفي أنناء تحديقنا بمزع شديك 2 هذا الما رآينا المياه 
القذرة ومياه التصريف تصب.,ما تحمله من قاذورات فى هذا المجرى» ورأينا 
ضفاً كاملاً من الخمامات العامة لكلا الجنسين» وقد تم بناؤها عليه. وسمعنا 


دلاء القاذورات وهي تندلق في هذا المجرى... وسألنا إن كانوا يشربون 
هذا الماء بحق. 
وكان الجواب أنهم مضطرون لشرب هذا الماء» وأنهم دونه سيستجدون 


قطرة الماء أو سيضطرون إلى سرقتها. 
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وتوجز الطرق الحديدية أفضل ما في العصر الفيكتوري وأسوأه. فقد غيرت حياة من 
يستطيع استخدامها بشكل مؤثر جداً. وتمكن قاطنو المدن- أفراد الطبقة الوسطى- عبرها من 
الانتقال إلى الشاطىئ» وتم خلالها نقل منتجات الريف الطازجة إلى قلب المدن دون أن تفقد 
نضارتها؛ كما أتاحت شبكة الخطوط الحديدية المجال أمام الصناعات لنقل منتجاتها بفاعلية 
أكثر» وأصبحت أقصى بقاع الجزر البريطانية متاحة للجميع؛ ول يكن لهذا التغير الجذدري 
أن يحدث لولا الاف الرجال الذين كدحوا ساعات طويلة» وعرضوا أنفسهم لخطر دائم؛ 
وعانوا إصابات بالغة. 


حفار السكك الحديدية/ الماهن (2137): 

اشتقت كلمة (21000) وتعنى «ماهن» من الكلمة (106هع2[301) وتعني «الملاح» أو 
«المستكشف) إشارة إلى الرجال الذين شقوا قنوات الملاحة العظيمة» غير أن حفر شبكة 
من القنوات كان محرد تدريب بسيط على عملهم الهائل في مد شبكة ضخمة من السكك 
الخنديدية سرعان ما غطت جميع أرجاء بريطانيا. 

فقد بلغ طول السكك الحديدية عام 0 سبعة وتسعين ميلا؛ وارتفع العدد عام 1840 
إلى ألف وأربعمئة وسبعة وتسعين ميلاً. وبلغ» عند وفاة الملكة فيكتورياء اثنين وعشرين ألف 
ميل» وهذا رقم يفوق ما لدينا هذه الأيام. وقد تم حفر كل إنش من هذه الشبكة الضخمة 
ومدّه يدويأء أو لنقل عبر ملايين الأيدي. 

وكان على المهَان إعادة تشكيل الأرض أمامهمء فقد كان عليهم رفعها عندما تنخفض» 
وحفرها أو المرور عبرها عندما ترتفع. وكانت أدواتهم الوحيدة هي العربة» والمحفار» 
والمعول. وعد عملهم هذا بعيد المنال. 

وقد بلغ عدد الممان في بريطانيا في منتصف القرن التناسع عشر مئتين وتشفين ألفاء 
جاووا من جميع أرجاء بريطانيا كلانكشاير» ويوركشاير» وإسكتلنداء وغدا معظمهم؛ بعد 
مجاعة البطاطس العظيمة:» إيرلنديين. وأقام هؤّلاء في أكواخ بنيت بالقرب من الخطوط التي 
كانوا بمدونها. فقد كان الكوخ الواسع منزلاً لعشرين رجلاً؛ وتكلفة السرير يدسأ ونصف 
البيس فى الليلة. وقامت مُدن كاملة من تلك الأكواخ في هذه المستعمرات الصغيرة» أطلق 
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كانت سكك ال حديد النى مدها ا ماهسون معجزة هسدسية شب هكاملة. وتظهر في هذه الصورة شبكة السكة ا حديدية ا متقنة وقد الشت تحت 


عَلِيقَا أسماء مثل «باثي غروم) (تدممع نإطنةط) وجيركو (1,00). وبلغ عدد القاطنين في 
هذه التجمعات المدنية المؤقتة في وودهيدء الواقعة بين مانشستر وليفربول عام 1845م: ألفا 
وخمسة وأربعين رجلاً. 

وبدا هؤلاء كجيش غاز حظي بكراهية السكان المحليين» الذين كانوا يخافونهم أيضا. 
وقد أعلن الملازم بيتر ليكون من سكة حديد لندن وبيرمنغهام عام 1838م؛ أن المقَان كانوا 
«مضدر رعب اللريق اللحيط غقد شكلوا طيقة قائنة ايذاتها مدل الغجر قاماً.:. ول عائل 
سلوكهم الوحشي سوى همجية لغتهم». 

واستمتع هؤلاء المهَانَ بمكانتهم المنبوذة» فقد كانوا يرتدون ملابس متميزة» كالبناطيل 
المصنوعة من جلد الخلد» وقمصان الخيش ذات الطبقتين» المناسبة لأداء عملهم الشاق» 
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كانت أنفاق السكة ا حديد * هر في ا متف : وكان ا مهان يحفرون في 


والقوة ا محضة بحفر الأنفاق بانجاهين لتسريع 








ومعاطف مخملية خيطت على شكل مربعات؛ وجزمات ذوات كعب مسماري؛ وصدريات 
تلونت بألوان الطيف السبعة ما يرتديه القراضنة في العادة» ومناديل زاهية الألوان؛ وقبعات 
بيضاء من اللباد عندما يكونون في استراحة. 

وكان هؤلاء يعرفون بألقاب ك «جاك القاتل» أو «جو الغجري» بدلا من أسمائهم 
الحقيقيةع وكان لهم قوانينهم وقواعدهم الهمجية الخاصة بهم. وقد قاموا باختراع حفل 
زواج خاص بهمء يقوم فيه الزوجان بالقفز فوق مكنسة في غرفة مليئة بالمهُان؛ ومن ثم يتمّان 
الزواج في الغرفة نفسهاء أمام الحضور الذي يأخذ بالتناجي والهمس. 

كانت حياة هؤّلاء المهُان قاسية جدأء وكان يتوقع من الماهن اعتماداً على حصته اليومية 
من الطعام-- التي تبلغ رطلين من الحم البقر» وغالوناً من البيرة- أن ينقل عشرين طناً من التراب 
في كل مناوبة له. وعُدٌ بناء الحواجز التي تمر فوقها السكك الحديدية عملا صعباً في حد ذاته. 
فقد كان على عربات التراب والصخر أن تصل إلى أعلى الارتفاعات المراد الوصول إليهاء 
وذلك عبر ممرات خالية باستخدام حبل مربوط معرض للانقطاع على الدوام. ويقوم على 
عر لعزيدع عصان مؤيوط بييكؤة قي الحدها ظرو ياد بن وفي الطرف الآخر حزام أحد 
العاملين. وعند إعطاء الإشارة» يتقدم الحصان إلى الأمام رافعاً العربة فوق الحاجز. وكانت 
هذه الطريقة تعر ف ب (عمتصصدت ه عسكلة3) وتعني «إحراز سبق»» وكان على الماهن» الذي 
يسحبه الحصانء أن يرتقي المنحدر الذي قد تبلغ درجة انحداره خمساً وأربعين درجة لتوجيه 
العربة الثقيلة. فإذا ما كان الحصان ثابتاء فإن جميع الأمور ستسير على خير ما يرام» ولكن إن 
انزلق أو تعثر فوق سبخة ماء فإن العربة ستنقلب. وكان على الماهر:- إذا ما حدث ذلك- أن 
يدفعها بعيدأ عنهء كي لا تسقط فوقه في أثناء سقوطهء والعربة في الأسفل. 

ومن مهام الماهن أيضاً حفر الأنفاق؛ وهو العمل الذي عد أكثر خطورة من سابقه. 
فالضوء الوحيد الذي كان مستخدماً في الظلام الدامس ضوء الشمعة» ولهذا كانت احتمالية 
أن تشعل هذه الشعلة الضعيفة فتيل المتفجرات, قائمة على الدوام. وكانت الحوادث شائعة 
إلى حد مخيف» فقد لاقى اثنان وثلاثون رجلاً حتفهم خلال بناء نفق (وودهيد)» الذي استمر 
من عام 1839 إلى عام 21845 وبلغ عدد المصابين بجراح بالغة مئة وأربعين رجلا في حين أن 
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من الأطفال» قد يبلغ عدد أفرادها الأربعين أو الخمسين, تغادر قراها عند الساعة السادسة 
في الصباح» لتمشي ما معدله ميلان أو ثلاثة أميال للوصول إلى العمل» كجزء من عملهم 
الطويل الذي بمتد أربع عشرة ساعة. ويزودون» فور وصولهم إلى المزرعة التي يعملون فيهاء 
بدلاء أو سلال ليقوموا بتعبئتها بالحجارة» التي عليهم تفريغها في عربة. وفي أثناء زحفهم 
على الأرضء ساعة تلو أخرى» كان ثمة رجحل يحمل سوط ا عشي خلفهم, ويقوم بضربهم إذا 
ما أبدوا أي تكاسل في العمل. ويتلقى هؤلاء بنساً واحداً مقابل كل سلة كبيرة من الحجارة. 
ويتوقع منهم القيام بعملهم في جميع الظروف الجوية ما فيها الريح» والبرد» والئلج المخلوط 
بالمطر؛ كما كانوا يتناولون طعامهم البارد تحت سياج المررعة. ولم يكن لهؤلاء عطل رسمية؛ 
باستثناء أيام المطر الشديد والاحاد. 

وكان العمال القرويون في إيست أنجليا- فضلاً عن قسوة حياتهم اليومية- معرضين 
(الحمى المستنقعات». وكان من أعراض هذا المرض الغامضء ارتعاش شديد» وتعرق» وألم في 
الأطراف. وكان يعتقد أن السبب الكامن وراء هذا المرض هو الجو الخانق الناجم عن تعفن 
الضار غير آن هذا المرض لايعدة آن يكون اشكاكين أعكال اللاريا الذي قا تسرةاعضة 
من بعوضة تنشأ في جو المستنقعات الرطب. ويتناول العمال» لتخفيف حدة الألم» شكلاً من 
أشكال الأفيون الذي كانوا يدعونه «كمفورت»» وهو يواخذ كدخان أو حبوب. 

وقد أوردت محلة لينكولن ميركوري في تقريرها عام 1846: 


لقد ازدادت حالات تعاطى الأفيون» واللودنوم, والأثير» والمورفين» وعدد 
المتعاطين بين سكان مستنقعات كامبردج شاير ولينكولن شاير في ازدياد 
دائم إلى حد مخيف. والتعاطي شائعٌ بين كبار السن» و العجزة» والشباب. 
وقد أصبح من الشائع روئية الرجل أو المرأة في العشرينيات أو الثلاثينيات 
أو الأربغينيات من العمر عملامح شديدة الشحوب» وقامات متمايلة؛ 
وخطوات متثاقلة» يسعون للحصول على سمهمء الذي قد لا يزيد سعره 


عن ستة بنساات, 
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وألقي على عاتق الأطفال في الريف القياممجموعة كبيرة من المهن الأخرىء التي تتطلب 
ساعات عمل طويلة في أوضاع سيئة» والملل سمتها العامة؛ فبعضهم عمل كمفزع طيور, 
ولقد قام هؤلاء بالجري طوال اليوم حاملين ما يخشخشون به. وبعضهم عمل كمستدعي 
سمك الربحة» وكان هؤلاء يقفون دون حراك فوق جرف منتظرين إشارات قدوم مجموعات 
سمك الرحة ليستدعوا الصيادية. 

ولكن» لم يكن أطفال المدن مخصنين من القيام بأعمال مفزعة. فالمصانع أنتتجت أطنانا 
من السخام» وأصبحت مباني غلاسكوء وبيرمينغهام ومانشستر الفارهة» المبنية من الطوب 
الأحمرء والمناطق المكتظة ذات الشرفات في لندن» مغطاة جميعها بالأوساخ؛ وكان السبب 
وراء ذلك هو الفحمء الذي استخدمته أعداد الناس المتزايدة لتدفئة بيوتهمء واستخدمته 
الصناعة بلا هوداة. ونشر الفحُحم السخام» الذي يعني منظف المداخن. 


منظف المداخن (ررع517 وعسستطن)) : 

إن صورة الغلام منظف المداخن وهو يتسلق ظلمة أنبوب المدخنة» لهي واحدة من سمات 
الحياة الفيكتورية. وتعد هذه الوظيفة بحق واحدة من أسوأ المهن في ذلك العصرء فقد تم إيقاء 
الأطفال جوعى وهزيلين كي لا يعلقوا في المداخن. وأصبحت مساحة فتحات المداخن في 
العصر الفيكتوري ضيقة إلى حد غير مقبول» وعلق داخلها الكثير من الأولاد؛ ولقي بعضهم 
حتفه» وكان هؤلاء» في ظل ارتفاع مداخن المنازل في المدينة» معرضين لخطر السقوطء 
وبهذا أصبحت الأطراف المكسورة شائعة. 

وكان الغلمان المتسلقون أطفالاً قام منظف المداخن باختيارهم من الشار ع .مجرد النظر 
إليهم» سعياً منه لتوفير أجور مرتفعة. وقد تكون شخصية توم في أعمال تشارلز كينغزلي» 
التي تشبه شخصية أوليفر تويست- طفل الشارع عند تشارلز ديكنز- محاولة واعية لجعل 
جمهوره يرى فرداً من فئة؛ لا فةٌ لا اسم لها من العاملين. 


انفجر بالصراخ عندما تيقن أن عليه تسلق فوهة المدخنة المظلمة» حاكا 
ركبتيه وكوعيه بجدران المدخنة حتى انسلخ الجلد عنها؛ وعندما دخل 
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ماسح ا مدخنة والطفال ا متسلة. واوكاعودساف ابر أن يحشروا أنفسهم ف يأضية ضيق ا مدان : كما افتقد هر هؤلاء براءة الطفولة ا معهودة نتيجة 


ؤي بن ل ا لراك 


قياهه بنهاءا العمل . 
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السَّخام إلى عينيه وهو ما يحدث فى العادة فى كل يوم يعمل فيه؛ وعندما 
قام رئيسه بضربه) وهو ما يحدث في العادة كل يوم؛ وعندما لم يكن لديه ما 
يكفيه من طعام» وهو مايحدث كل يوم. 


تشارلز كنغزلي؛ أطفال الماء 


ولكنء هل كان الفيكتوريون يكترثون لأمر هؤلاء؟ في الحقيقة؛ نعم. فلقد سُن قانون عام 
0 أي بعد بداية الفترة الفيكتورية بغلاث سنوات» يحظر قيام أي شخص لم يبلغ الحادية 
والعشرين من عمره بدخول مدخنة. 

غير أن غرامات خرق هذا القانون كانت تافهة» وكثيراً ما حُرق» وذلك لأن المكانس 
الممتدة التى ثم اختراعها حديثاً في تلك الفترة» كانت باهظة الشمن بشكل فاق أجر الغلمان 
المتسلقين. ولم يبدأ العامة بالتوقف عن اتباع سياسة غض النظر عن أوضاع هؤلاء الأطفال؛ إلا 
بعد أن أخذ تشارلر كينغرلي بالكشف عن أوضاع هؤلاء الأطفال في منشوراته اللاجتماعية 
الساخرة المسماة أطفال الماء (وهءزطة8 معئو/لآ عظ1) بين الأعوام 2 و1863. وقام اللورد 
شافتسبري باقتراح قانون جديد رفعت به الغرامة إلى عشرة جنيهات إسترلينية. 

وبحلول الفترة التي كان هئري ماي هيو يكتب فيها؛ أي بعد بداية الفترة الفيكتورية 
جمس وَعشرِيْن عاماء جعلت حركة الإصلاح منظفي المداخن يتحسرون على الأيام الخواللي 
الحلوة. 


أكد لي أحد منظفي المداخن الكبار» الذي كان عادة يستحم في ماريليبون 
مرةً أو مرتين في الأسبوع؛ أن عادة الاغتسال قد أصبحت شائعة بين 
زملائه أصحاب وكالات تنظيف المداخن أكثر ثما هي الخال عندما كان فتى 
متسلقاًء هذا رغم أن العديد من أصحاب الوكالات هذه الأيام يتناولون 
طعامهم وشرابهم وينامون وهم يلتحفون السخام. وكان يقوم بخلع 
ملابسه» ويضطر إلى دخول حوض بارد في بعض الأحيان» وحوض ماء 
مانن في أسياق أخريه ينماتهوم تحلاكت ويضج جد الخدم اكليهه 
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بتنظيفه. وقد أصدر مخبرو أحكامه اغتماداً على ما رآه وما شاهذه خلال 
خبرته التي تتراوح بين الثلاثين والأربعين عاماً أن الفتيان المتسلقين» باستثناء 
عدد قليل منهم, كانوا نادراً ما يغتسلون؛ وكانوا ينظرون إلى الاغتسال 
كعملية غير مرغوب فيهاء بل إنها شكل من أشكال العقاب. وقد يقوم سيد 
الفتيان المتسلقين بجلبهم إلى سيربنتاين للاستحمام؛ لكن, لسوء الحظ, لقي 
أحد الفتيان حتفه غرقاًء ثما جعل أمر جلب الفتيان للاستحمام أمرأ صعباً 


للغاية, 


هو 


هنري ماي هيوء العمالة والفقر في لددن, المجلد الثاني 


صائد الجر ذات (مرعداء) 8 26ج1): 

شكلت الجرذان مشكلة كبيرة في 
الشوارع والمجاري القذرة خلال الفترة 
الفيكتورية في بريطانياء وبخاصة في المدن 
الكبرى. ويتم في العادة استدعاء صائد 
الجرذان للتعامل مع هذه المشكلة عندما 
تتأزم الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة. 
وفي حال استدعائه» قد يظهر صائد 
الجرذان أمام بيتك مزوداً بكل ما تحتاجه 
هذه المهنة من متطلبات؛ زحاحة ضخمة 
من سم مكونه الأساسي الزرنيخ» وكلب 
صيد ذي شعر قصير جداً. 

ويتلقى صائدو الجرذان زهاء أربعة 
شلنات لتخليض المنطقة من الحرذان» وسد 
جميع الفجوات. ولم يكن صيد الجرذان 
يعني بالضرورة قتلهاء بل إن معظمها يصاد 


2/0 





صائد جرذان يحم ل قفصا أصغر بكثير من قصص جاك بلاك الضخم. 
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حياً. ويقوم صائد الجرذان فيما بعد ببيع الجرذان بثلاثة ببسات لكل جرذء مما قد يرفع دخله 
يشكل كير 

ولكن كيف كان يقوم بعمله؟ ترك ماي هيو لنا صورة حية لأحد صائدي الجرذان 
هو جاك بلاك. كان جاك صاحب حانة فاشلاً ارتقى ذروة عمله كصائد جرذان ملكي 
خلال فترة حكم الملكة فيكتوريا. ولم يكن هناك من مرتاب في أدائه لعمله. ارتدى جاك 
بنطالاً من قماش ححَرّزه وسترة مخمليةٌ» وحزاماً جلدياً غريباً مرسوماً عليه جرذان» وحمل 
جرذاً كحيوان أليف» يدخل عبر كمّه ليصل إلى جيبه. وكانت له رائحةٌ قويةٌ ناجمةٌ عن 
استخدامه زيت الزعتر والينسون اللذين كان يفرك جسمه بهماء لاعتقاده أنهما يجذبان 
الخحرذان. 

ويصل صائد الجرذان عند استدعائه ومعه كلاب الصيدء وأبناء مقرضء» وهي حيوانات 
مفترسة قد يشتري الواحد منها بأربعة بنسات من سوق ليدنهال. كما يجلب معه قفصه 
الحديدي الضخم الذي قد يتسع لألف جرذ متلو» ويقوم بسد جميع منافذ الجرذان باستثناء 
واحد» يرسل عبره حيوانات أبناء مقرض لجحعلها تدفع الجرذان لتنحصر في منطقة معينة) 
ومن ثم يقوم يمد ذراعه عبر الفتحة الوحيدة المتاحة للجرذان» فيمسك بها واحداً تلو الآخر. 
وكانت عملية وضع اليد هذه ناججحة جدأء فقد تمكن من الإمساك بسبعمئة جرذ حي ضمن 
عقار واحد في مدينة كامدن. 

ولهذا كان تعرض صائد الجرذان للعضات أحد مخاطر عمله. وكانت جرذان التصريف 
الصحى وجرذان الشوارع تحمل أمراضاً معدية. فقد تعرض جاك لمرض جعله يتغيب عن 
عمله ثلاثة أشهر كاملة» وهذا بالطبع يعني انعدام الدخل خلالها. وقد تورم جلده خلال 
مرضهء ولم يعالجه سوى شرب الجعة القوية. ولم تكن عضات الجرذان تتطلب عناية فائقة؛ 
فلقد ورد عن جاك بلاك نفسه قوله: «لا أستطيع أن أذكر لك كل مكان تلقيت فيه عضة, 
فأصبح إبهامي, الذ- كباثرى هنبا عدعروعا عل الناواة. ومع هذا فقد مضت سنوات 
قبل أن أتعرض لخر ح». 

وتكمن المفارقة في أن السبب الوحيد الذي من أجله خاطر صائد الجرذان بحياته» و تحمل 
الألم والعدوى هو الإمساك بالجرذان ليتم قتلها علنا أمام العامة. ويقوم أصحاب الحانات سعيا 
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ويتم خلال هذه الأمسيات» إطلاق سراح كلاب الصيد بين تجمع جرذان متذبذب» وتثم قبل 
عملية القتل» وضع رهانات على عدد الجرذان التى قد يتمكن كل كلب من قتلهاء أو فيما إذا 
كان.مقدور الكلب الصمود أمام الجرذان الضاربة. 

وكانت هذه التجارة مربحة عند مقارنتها بالأعمال الأخرىء فقد قامت إحدى الحانات 


منهم وراء ربح وفيرء بعقد أمسيات قتل جرذان غير قانونية في حلبة خشبية داخل حاناتهم. 


بشراء ستة وعشرين ألف جرذ خلال سنة واحدة»؛ قامت عشرون عائلة مختلفة بالامداد بها. 
والمبلغ الإجمالي الذي أنفقته إحدى حانات إيست إيند على الجرذان هو ثلاثمئة وخمسة 


وعشرون جنيها إسترلينياء أي ما يعادل سعر بيت متواضع. 


شكلت الجرذان في لندن مشكلة مستعصية؛ تأثر فيها الغني قبل الفقير» 
وكانت الشركات التجارية من زبائن جاك بلاك» فضلاً عن رجال الدين: 
والملكة نفسها. والجرذان حيوانات تأكل النبات والحيوان؛ وعندما تجوع, 
قد تقضم لقيمات من الخيول» وقطعان الماشية» كبيرها وصغيرها» وحتى 
الأطفال الصغار. 

تقوم الجرذان» كالأرانب تماماء بأكل بعضهاء وهذا ما شاهدته بأم عيني» 
وقد رأيتها تتجنب أكل جلود الحيوانات الميتة-- وهي هنا تشبه القطط - 
وتتناول اللحم الجميل النظيف» لدي أقفاص حديدية صنعتها بنفسي قد 
تتسع لألف جرذ مرةً واحدة» ولطالما م هذه الأقفاص بالجرذان. قد 
لا يصدق أي منكم عدد الجرذان الذي تضمه هذه الأقفاص» وكيف تتقاتل 
ويكزق بعضها بعضاً. إنه لشيء عجاب! لم أجد خلال احتفاظي بعدد كبير 
من الجرذانء أياً منها مختنقاء ولكن إن لم تطعمها يومياًء فقد تتقاتل ويأكل 
بعضها بعضاء وتقوم بهذا كآكلي لحوم البشر. 

وفي إحدى الليالي» كان لدي مئتا جرذ في قفص» وضعته في غرفة جلوسي 
وتمكن كلب أحد الرجال من الوصول إلى القفص وفتح الباب» فأطلق 
جميع الجرذان في المكان. فدخلت الغرفة على الفور» وكنت قد عرفت 
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واضطررت لأن أبحث عنها -وأنا جاث على ركبتي- تحت الأسرة 
والمقاعد. وفي جميع أرجاء المكان. وتمكنت قبل أن تدق الساعة الثانية 
عشرة من الإمساك بها جميعاً ووضعها في القفصء وقمت ببيعها فيما بعد 
لاستخدامها في المباريات لاحقاً. وكنت خائفاً جداً من أن تقوم بقضم جزء 
من جسد الأطفال. بعد أن كنت قد احتفظت بها في منزل لاقى فيه بعض 
الأطفال قضمات جرذية. 

هنري ماي هيو العمالة والفقر في لندن المجلد الثالث. 


وقام صائدو الحرذان بتحسين دخلهم عبر عرض بضاعتهم» وكان جاك يدع الجرذان 
تتسلق فوق ذراعيه» وعلى جسمه. بينما يقوم بالتمليس عليها واللعب معها. وكان لصائدي 
الفئران عمل إضافي آخرء فقد كانوا يبيعون السم» ويثبنون فاعليته أمام زبائنهم المستقبلين عبر 
إطعام السم للجرذان في أقفاصها ومشاهدتها وهي تقضي. 

غير أن السم لم يكن مستخدماً مع الجرذان فقط» بل إن رواد الصناعة كانوا في سعادة 
عامرة لتعريض عامليهم لمواد ضارة في سعيهم لحني أرباح طائلة. وليس هناك من مجموعة 
عمال عانت الأمرين من عواقب جشع رؤسائها في العمل أكثر من صانعي الكبريت. 


صانع الكبريت (-رع1191 طاء3136): 

كانت عيدان الثقاب خلال القرن التاسع عشر تصنع عبر غمس العيدان الخشبية الصغيرة 
فى الفسفور الأبيض. وتسببت الأدخنة الناتحة عن هذا المركب الكيميائى السام بإيجاد وضع 
تين غرف «بالفك المنخور» الذي تسبب في تهديد حياة صانعي أعواد الثقاب. وأعراض 
هذا المرض هى ألم في الأسنان» وانتفاخ في اللئة والفك, ومن ثم تأتي الخراجات والإطلاقات 
المقزرة الناتحة عن التهاب صديدي حاد داخل الأنسجةء وتبدأ عظام فك المصابين بالمرض 
بإصدار صوء شبعحي ») كما هي حال ألعاب الأشباح التي تضيء ليلا. والعلاج الو حيد كان 
عملية جراحية مولمة ومشوهة: يتم فيها استفصال الفك تماما. وعلى الرغم من حظر الفسفور 
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أبناء مقرض وكلاب الصيدء وهي عنص رأساسي في وظيفة صائد ا جرذان» فق د كانت تقود الجرذات ا مرتعبة إلى يدى صائد اج رذان اللعين 
تنبعث منهما رائحة الينسون. 
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في السويد وأمريكاء إلا أن الحكومة البريطانية قد رفضت أن تحذو حذوهم. معللة هذه 
الخطوة بأن خطر الكبريت سيقيد التجارة الحرة. 


إن مصلحة لويس وآنء القائمة على وارف رود في بيثنال غرين» لهي مكان 
شديد الصغرء يعمل فيه ستة رجال وثمانية عشر ولدا. ويتكون المكان من 
شقتين صغيرتين. إحداهما منحدرة السطح, بينما الأخرى زريبة لعربة. 
ويبلغ طول مساحة هذه الزريبة وعرضها- وفقاً لتقديراتي الشخصية- 
عشرين قدماً بأحد عشر قدماً فقط دون وجود تهوية من أي نوع. والباب 
موجود في أحد أطرافهاء والنافذة الوحيدة قريبة منه. ويستخدم هذا 
المكان لغايتين كغرفة غمس وتحفيف» ومكان لمرج الكبريت والفسفور 
وتسخينهما. ويساعد الغامس في مزج المحلول طفل صغيرٌ رأيته إلى جانبه 
يحرك المريج؛ وفي الواقع كان ينحني فوق حجر الغمس. وستدرك .هجرد 
دخولك هذا المكان أن الرائحة الصادرة خائقة تمامء وتستطيع أن تجرم أن 
أحدأ لن يتحملها فترة من زمن مهما كانت وجيزة. والسقيفة الأخرى لا 
تختلف عن سابقتها؛ فهي دون تهوية» وتبلغ أبعادها ثلاثين قدماً بعشرة 
أقدام. وتتم في هذه السقيفة» الخطوات المتبقية لإنتاج أعواد الثقاب 
وتستطيع مشاهدة دخان أبيض دائم من أعواد الثقاب. 
تقرير السيد وايت حول مصنع أعواد ثقاب لويسيفر, اللجبة المشكلة 
حول عمالة الأطفالء التقرير الأول المجلد (18)؛ 1863. 


وتستحضر بائعات أعواد الثقاب الفيكتوريات لدى الكثير من الناس صورة عاطفية 
للقيطات يجبن الأرض المغطاة بالتلج دون حذاء يقيهن برد الثلج: سعياً منهن لبيع أعواد 
ثقاب مفردة. غير أن بائعات الكيريت فى مصيع براينت وماي في لندن كن رائدات حركة 
حقوق العمال. فقد كن يعملن أربع عشرة ساعة متواصلة مقابل أجر لا يتعدى خمسة شلنات 
في الأسبوع, هذا قبل الغرامات. فبعض المخالفات كالكلام: أو إسقاط أعواد الثقاب» أو 
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بائعات الكبريت اللواتي صنعن تاريخ العلاقات الصناعية دون إدراك منهن. 


الذهاب إلى الحمام دو 
إلى شلن واحد. 
وكانت ساغات العمل تبدأ فى الساعة السادسة والنصفق صباحا فى الصيف» والثامئة فى 


ن إذن» قد تخسف رواتب هؤلاء الفتيات فتغدو .معدل ثلاثة بنسات 


الشعائ وتنتهى فى الساعة الساذدسة مساءع وإذا ما تأخرن» يعرّمن صقف رانب نوا م. 
غير أن هوئلاء الفتيات كر مشاكسات. وفيما يلى وضصف حل المعلقبن لهن: «كان لهن 


عا 


دون قبعاتهن الواسعات وريشاتهن الضخمة «كما لا يستطيع اري العيش دون بنطاله المنته 
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السمسي نسيل 11 


لل لل يلك 
سس ال سا ست ل لس 


أنى بزانت الداعية والصحفية الى تبدت قضية بنات الكبريت. 
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بجرس. وكن يتباهين بجزماتهن ذوات الكعب العالي وكن ينظرن إلى شراريب القماش 
-5 حياة أو همونت ). 


نظم عاملو مصنع براينت وماي بقيادة الصحيفة المدافعة عن حقوق العمال اني بيزنت» 
إضراباً ناجحاً للمطالبة بأجور أعلى وظروف عمل أفضل. وساعدهم في هذاء ظهور منافس 
مؤمن .مطالبهم. فقد قام جيش الخلاص عام 1891 بفتح مصنع كبريت خاص به في أولد 
فورد» إلى الشرق من لندن» حيث صنعت أعواد الثقاب باستخدام الفسفور الأحمر غير 
المؤذي. وكان جيش الخلاص يدفع ضعف ما كان براينت وماي يدفعانه لعمالهما مع إضافة 
بنسين أيضاً. ومع هذا همكنا من بيع ستة ملايين علبة من الثقاب سنوياً تحت الاسم التجاري 
«ضوء في أظلم فترة بانحلترا». 

ويظهر تقرير كتب بعد الاضطراب بثللاث سنوات مدى التحسن الذي شهده مصنع 
براينت وماي. 


ظروف العمل أكثر إنسانية الآن» وتم تخفيف الأعباء الملقاة على العاملين 
بشكل كبير مع إدخال الالاث المخسينة. 

ويمكن القول: إن العاملين في المصنع بشكل عام ينتمون إلى طبقة لائقة 
صحياً تماماً. فإحدى النساء التي تمت مقابلتها كانت قد عملت في المصنع 
مدة عشرين عامأء وكانت مازالت ممشوقة القوام كما تتمنى. ومع هذاء 
فمن غير الصحيح أن نعد التسمم بالفسفور قد أصبح ضرباً من الماضي؛ 
فمازالت هناك حالات كبيرة من المرض المسمى (الفك المنخور». إن أولى 
أعراض المرض هو ألم في الأسنان وترافقه الخدود المتورمة. ومجرد ظهور 
أعراض المرض»ء قد يفقد المريض عدة أسنان للحفاظ- إن أمكن ذلك- 
على كامل الفك. 


مونتيغ ويليمز؛ شرقا وغربا. 


قد تكون العاملات في براينت وماي قد ضحين بكل شيء عندما بدأن إضرابهنٌ» غير أن 
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جيال من ا حتجارة ا متراكمة الع ي تننظ رأن تكسر على أيدءي عاملي الإصلاحية ليكسبوا قوت يومهم. 


الرعر الفيكتوري القائم كان يستدصييم) ونقصد به هنا الاصللاحية. 


المهن في الإصلاحية (00ز عنام طء171'01): 

تم على مدى قرون سابقة» إيصال معونات إغاثة الفقراء إلى الناس في بيوتهمء غير أن 
المشرعين في بدايات القرن التاسع عشر قد تلمسواء في جو مشحون مشابة للجدل الدائر الآن 
حول المساعدات؛ أن النظام القديم قد شجع الناس على أخذ الصدقات دون أن يشمروا عن 
ساعد الجد فى العملء ولهذا جرى عام 1834- أي قبل بداية الفترة الفيكتورية- تعديل قانون 


الفقراء الذي أنشأ المؤسسات المشابهة للسجن؛ كتلك التى عرفناها في أوليفرتويست. 
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لت الأبرشيات فى إنخلترا وويلر البالغ عددها خمس عشرة ألف أبرشية قٍ انحادات قانون 
الفقراء» وكان لكل اتحاد إصلاحيته الخاصة به وهذه البيانات مصممة بشكل خاص لتوفير إقامة مفصولة 
لأصناف مختلفة من الفقراء؛ سواء أكانوا ذكورا أم إنآناء قادرين أم عاجزين» بالإضافة إلى الأطفال. 

وكان القصد من الاصلاحيات أن تعمل وفق مبدأ «الأقل أهلية»» وصممت الظروف 
بحيث تكون أقل ملاءمة لظروف العمال الأقل دخلاً» وكانت المهن المتاحة للعامة في 
الإصلاحية عقابيّة» حتى إن بعضها كان أسوأ من عقوبات السجن الحقيقية. 


كاسر اللحجارة («رععلوع13 عرره]ه): 

كان معظم نزلاء الإصلاحيات طاعنين في السن أو فتيانا في ريعان شبابهمء لم يكونوا 
قادرين على القيام بعمل شاق. ولكن إذا ما قدم إلى الإصلاحية متشرد قادر أو عامل غير 
منتظمء فعليه أن يتوقع جرعة إضافية من الابتزاز الجسدي الشاق. 

وزودت غملية تكسير الحجارة عمليات تمهيد الطرق يوادها الخام. وينكب. كاسر 
المتجارة ‏ بامتخدام مطرقة كييرة على حججارة حلححة الحجة عاولة تكدرها إل أحراء 
صغيرة. ويجب ألا تتجاوز أحجام الأجزاء المتقطعة عدة سنتمترات مربعة» فإذا ما كانت 
كبيرة بحيث يستحيل أن تمر عبر مشبك حديدي مصمم لهذه الغاية» يتم إرسالها إلى الكاسر 
ليقو م بكسرها إلى الحجم المناسب. ولكن العمل لا ينتهي أبدأء ومجرد انتهاء كاسر الحجارة 
الشاقة أدنى متطلبات قوته. 


جامع نكيث2 الخجبال (مرععاء21 تداج ©) : 

وهذه وظيفة قذرة» ذات رائحة مقززة وقاسية على الأصابع»؛ يتم في العادة خص كبار 
السن من النزلاء. الذ كور بها. وتطلق الكلمة (دمدعاةه) على أجزاء الحبال القديمة المتنائرة في 
أحواض بناء السفن» ويتم في العادة دهنها بالقطران لحمايتها من المطر. وتفصل أجزاء الحبال 


)02( التكيث: المنكوث وهو المنقوض من ال خبال. 
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جامعر نكيث ا حبال فى الإصلاحية. إن كومة بهذا ا حج مكفيلة بسلخ جلد أكثر الأصابع قسوة. 


المتعددة الأطوال بعضها عن بعض عبر طرقها تمطرقة خشبية. وبعد ذلك يتم حل الضفائر 
الرفيعة إلى خيوط. ويتمكن جامع نكيث الحبال حالما يتم فك جميع الطبقات» من الوصول 
إلى ضفائر الألياف كل على حدة. وهذه الحبال لزجة نظراً لاستخدام القطران الذي يصعب 
التخلص منه باستخدام المطهرات الحديثة. ولك أن تتخيل الأوقات الصعبة والمملة التي كان 
على النزلاء قضاؤهاء وقد قاموا بتلطيخ كل شيء طالته أيديهم بالقطران. 

وفي نهاية الأمرء تفصل الخنصل الرفيعة جداً عن غيرهاء وتلف على شكل كرات صغيرة» 
ويتم إرسالها إلى مصانع السفن لتوضع بين صفائح السفن» وتغلف بالقار لجعلها مضادة 
للماء. وتسمى هذه العملية «بالسّد). 
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كل شيء في الإصلاحية يخضع لنظام صارم غير سار على الإطلاق: جما في ذلك الوجبات الي صممت كي تكون وظيفية لا اجتماعية. 


ويتوقع من كل رجحل أن يلتقط رطلاً ونصف الرطل من نكيث الحبال يوميأء ونصف 
رطل من جانب النساء. ولم تكن هذه المهنة مدفوعة الآجر- كما هي الحال مع باقي أعمال 
الأمايف هذا إذا استثنينا الإقامة والطعام. 

اضطر الناسء مع التهديد الدائم الذي شكلته الإصلاحية» وبخاصة لكبار السن والعجزة 
إلى القيام بأي شيء لكسب كسرة من خبز. ويصف هئري ماي هيو مجموعة كاملة من الناس 
وقد دفعهم بؤسهم لامتهان أشكال مختلفة من أنواع التسلية المتجولة: «كعازف الأجراس 
الأعمى »)؛ و(عازف الأرغن اليدو ي الفر نسي مع أطفاله الراقصين »)2 و(ابيني ناحت الصور 
الجانبية» » وشخصيات كوميدية ك«بيلي بارلو»» و«بيني المهرج المؤدي»» و«الرجل 
الصافر»» و«عارض تحارب البنادق الإيطاليى ذي الرجل الو احدة». ويظهر عند اقتراب 
الخامس من نوفمبر مؤدون لحركات غاي فوكسء الذين كانوا يرتدون ملابس مشابهة لتلك 
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التي كان يرتديهاء لكن دون إشعال نار احتفالية بهم. 

كما قام هري ماي هيو بتبويب عدد من المهن المرتبطة بتجميع الفضلات. ومن المغري 
لنا بحق- إذا نظرنا للأمر من وجهة النظر البيئية السائدة فى عصرنا- أن نعتقد أننا من قاء 
باختراع إعادة التدوير. فلقد قام الفيكتوريون بضخ فضلاتهم في الهواء والأنهار كما لو 
كانوا يعيشون يومهم فقطء غير أن نزرا يسيراً من هذه النفايات يذهب سدىء فثمة شخص 
يستطيع أن يجني بضعة بنسات عن طريق جمع أنفس ما في النفايات وبيعه لاحقاً. 


الباحث عن أعقاب السيجار (06هة1 0م15 ضوع ة©)) : 

وكانت وظيفة تقتضي أن يقوم ممتهنها بالبحث عن أعقاب السيجار التي لم يفسدها 
اللعاب» وذلك لإعادة تدوير التبغ الموجود داخلها. 

أخبرنا ماي هيو عن أطفال إيرلنديين كانوا يجوبون طريق «راتكليف العام» والطريق 





نساء في ساحات الغبار يقمن يغربلة الغبار والسخام للحصول على مكنوناتها الغريبة. 
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التجاري » وطريق مايل إيند في لندن بحثا عن أعقاب السيجارء وفتات الخبز. ويقوم هؤلاء 
الأطفال» عمجرد جمعهم لمجموعة كافية من أعقاب السيجار» ببيعها مقابل نصف «بيني» 
لشراء دقيق الشوفان» الذي كان يتم غليه مع فتات الخبزء لتحضير أكثر الوجبات اقتصادا. 
بدا من السهل على هؤلاء الأولاد إيجاد أعقاب السيجار في شارع ستراند وريجنت»؛ 
وكان الباحثون المهرة يجمعون ما يقارب أو يزيد على الكيلوغرام في بعض الأحيان» وهذا- 
لاشك- عددٌ كبيرٌ من أعقاب السيجار. ومن ثم يقومون ببيعها إلى مشتر في زقاق روزماري؛ 
كان يدفع لهم ستة بنسات مقابل ال5300 غرام. و كان هذا الرجل يقوم ببيعها إلى مصنعي التبغ؛ 
الذين كانوا يخلطون التبغ المعاد تدويره مع المحصول الجديد» سواء على شكل سيجار أو 


0 


بائع الشاي المتجول ("رع1؟1131 هع1) : 

كان ثمة سوق لبيع أوراق الشاي المستخدمة:؛ إذ كان بائعو الشاي المتجولون يرون ببيوت 
امار افك ابابا بايا ليجمعوا بواقي أوراق الشاي من أباريق الشاي الأنيقة في أحياء لندن الراقية: 
ويقوم هؤلاء بشراء أوراق الشاي من الخدم الموجودين في البيوت الكبيرة مقابل مبلغ زهيد. 

ومن ثم يقوم هؤلاء بوضع أوراق الشاي على أطباق ساخنة لتجفيفهاء ويبيعونها 
لأصحاب بعض المحال التجارية المجردين من المبادئ؛ الذين يقومون بخلط الشاي المعاد 
تدويره مع الشاي الجديد لزيادة الحمولة. وإذا كان مقرراً لهذه الأوراق أن تكون قسما من 
حمولة الشاي الأخضره فيتم صبغها أولاً.محلول من النحاس. ونظراً للارتفاع الباهظ في 
سعر الشايء أصبح الغش فيه تجارة مزدهرة. وقد وردت إشاعات أنه تم بيع زهاء أربعة ألاف 
طن من أوراق الشاي القديعة في لندن خلال عام واحد. 


رجل النفايات (12ة1)كن12): 

قد تعنى كلمة (1(05]5380) هذه الأيام الشخص المعنيٌ بجمع النفايات .ممختلف أنواعهاء 
ولكنها كانت ذات معنى وظيفى متخصص خلال الفترة الفيكتورية. 

كان الفحم خلال تلك الفترة مادة الطاقة الرئيسة. وكانت لندن وحدها تستهلك ثادية 
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ملايين ونصف مليون طن سنوياً. ونئج عن هذه الكمية الهائلة الكثير من الرماد والسخام. 
وتمثلت مهمة مسؤولي الأبرشيات في ضمان إزالة نوات الاحتراق هذه بسرعة» وذلك عن 
طريق متعهدي الغبار الذين استخدموا الخيول» والعربات والسلال» والمجارف. وكان لهم 
حق الوصول إلى أكوام النفايات» حيث يستطيعون التخلص من هذه المواد؛ وجني مال وفير 
من هذا الغبار إذ يتم فصل التربة الناعمة عن الشوائب الخنشنةع وبيعها لتستخدم كسماد 
نباتي» أما الشوائب الخنشنة فتستخدم في صنع الطوب. وينقل كل متعهد عشرة الاف حمل 
من الغبار سنويا. وليتمكن هؤؤلاء من نقل هذا الوزن الضخم, كانوا يوظفون المغبرّين. 
وهوؤلاء رجال ولدوا للقيام بهذا العمل. فقد بدروا عملهم هذا وهم أطفال يقومون بغربلة 
أكوام الغبارء وانتهى بهم المطاف متغبرين مهرة. وجاب «المعبئون» و«العمال» الشوارع 
بعربات ذات صناديق مبنية بعناية ومغطاة في العادة بالقذارة. وكانوا يصرخون قائلين «غبار») 
للإعلان عن قدومهم» ويقوم المعبئ بتعبئة سلته التي يحملها العمال إلى العربة بالغبار» حيث 
يقوم بتسلق ودلق ما في السلة في العربة» ويعاود الكرة مرة تلو الأخرى. وعندما تمتلئ 
العربة» تقاد إلى ساحة الغبار حيت يتم إفراغها هناك. 
ترتيباتهم الخاصة مع ملاك الأراضي لإفراغ بالوعاتهم؛ وكان هوّلاء يتلقون أجراً منخفضاء 
غير أنه منتظم؛ فقد كانوا يحصلون على ثمانية بنسات مقابل كل حمل من الغبار» ولهذا 
كان من مصلحتهم أن ينقلوا أكبر عدد من الأحمال إلى الساحة. وعجرد إيصال الأحمال 
إلى الساحة» يقوم أطفال ونساء بغربلة المحصول؛ وهؤلاء- كما هو متوقع- كانوا يقومون 
باس | الأعسال. 





كان ميظر المقربللات فى إحدى سلحات الغبار الى زتها غززيبا جتداء خقد 
كن يغصن حتى أوراكهن في الغبار» مصطفات في نصف دائرة أمام الكومة 
التي يتعاملن معها حينها. وأمام كل واحدة منهنٌ تل صغيرٌ من تراب تمت 
غربلته. وكان منظر المجموعة بأكملها وهي تعمل غريبأء وبدت عباءاتهنٌ 
القطنية الخشنة مثنية خلف ظهورهنّ» وكانت أكمام أذرعهن مكفوفة حتى 
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الأسماك. وكن يرتدين فوق عباداتهن مقزرا جحلدياً قاسياً يمتد من رقابهن 


حتى أطراف تنانيرهنّ. ويمتد فوق هذا المتزر منزرٌ جلدي آخر» أقصر من 
سابقه؛ غير أنه مبطنٌ بكثافة» ومثبت حول الخصر بخيط سميك أو رباط. 
وتقوم هؤلاء النسوة بدفع الغربال عنهن بعيدأء ومن ثم يقمن بجلبه نحوهن 
بعنف واضح.؛ ويضرب الغربال مئزرهن الجلدي الخارجي بقوة كبيرة قد 
يتنج عنها في كل مرة صوتٌ أجوفء كقرع طبل. وكانت جميع النسوة 
العامللات هنا في منتصف العمرء باستثناء واحدة كانت طاعنة في السن؛ 
فقد كانت- كما أخبرتني- في الثامنة والستين؛ وقامت بهذا العمل مذ 
كانت فتاة» وكانت ابنة مغبر وزوجة أو امرأة مغبر» ووالدة نسل من المغبرين 
اليافعين» سواء أكانو ا أبناء أم أحفاد » وكان هؤلاء جيينا يلي ساحات 
الغبار في الطرف الشرقي للمدينة. 

هنري ماي هيو العمالة والفقر في لندن ؛ المجلد الثاني 


ويكمن الجانب السلبي في هذه الحياة» أنك تقضيها في كومة أوساخ» ولكن هذا لا يعني 
بالضرورة أنها غير صحية أو خطرة كالعديد من المهن الفيكتورية الأخرى؛ بل كان المغبرون- 
وبشكل مثير للدهشة- مجموعة لاثقة من الرجال حسب ما يقول ماي هيو. ورغم أنه ليس 
هناك أرقامٌ نستطيع من خلالها أن بحرم بصحة هذا القول, إلا أن هناك روايات تناقلها الناس 
عن مغبرين بلغوا التسعين» وعن مغبر يدعى «وود) بلغ المئة من العمر. 


رجل الفرقة (دة11 عه 1): 

أدار ستيبتو وابنه مايمكن اعتباره مصلحةً تحاريةٌ متطورة في بيع الأشياء المستعملة» ولاسيما 
عند مقارثة حملهما بعمل ربل الخرقة الذي كان يتسعول لأميال» حاملاً إوازغ اعمله فى 
حقيبة مغلفة بالشحم, وممسكاً بعصاً كان يستخدمها في تقليب أكوام القمامة المتروكة خارج 
المنازل بحقاً عن شى»+ يستطيع بيعه. و كانت هذه الوظيقة تنافسية؛ فقد كان هؤلاء يتهيضون 
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من النوم عند الساعة الثانية فجر حرا لتمشيط منطقتهم المختارة قبل وصول رجال خرق آخرين 
هناك. ويعدٌ تمر بيتكيوت ومايفار- حيث يقوم صانعو الملابس اليهود برمي أكوام من الخرق 
غير النافعة- أفضل المواقع في لندن. ويقوم رجال الخرقة بالتجول عبر لندن لثماني ساعات في 
اليوم» قد يقطعون خلالها مسافة ماراثونية تبلغ عشرين أو ثلاثين ميلا حاملين ما زنته خمسة 
وعشرون إلى خمسين رطلاً من الخرق على ظهورهم. 

وكان هناك طلب شديد على الخرق- فلقد بلغ عدد الخرق التي تم استيرادها عام 1851 
عشرة لاف طنء وبيع الرطل الواحد مها لنرين في الماع صف دي وكان الورق- 
قبل استخدام لحاء الشجر- مصنعا من القماش. وقد أعدت الطبعات الأولى من روايات 
ديكنز على ورقٍ مصنع- جزئياً- من الخرق التي كان جامع الخرق يجمعها. (وكان هذا 
الورق معييأ» ويدوء فترة طويلة علدا تعاني المكتبة البريطانية هذه الأيام من مشاكل جمة في 
الحفاظ على الكتب الحديثة» ولاسيما الطبعات ذوات الغلاف الورقي المطبوعة على ورق 
مصنع من لحاء الشجر الحامضي» فقد يتعفن بعد فترة قصيرة. ومازالت الكتب الفيكتورية 
حيدة كما لو أنها جديدة. 


نابش العظام (١دء‏ طن عده8) : 

يقوم نابش العظام.ما تعنيه هاتان الكلمتان- فلقد كان ينبش الأرض بحثاً عن عظام قليعة. 
ولم تكن تلك مهنة يختار الناس القيام بها بملء إرادتهم. فالعظام الوسخة المتعفنة ذات رائحة 
مقززة؛ والعمل ذو دخل متدن جداً. وقد يمتهن الناس هذه المهنة بعد ظروف قاسية تدفعهم 
إلى القيام.تما لا يحتمل. وقد يكون نابشو العظام عاملين في المجال الزراعي ثم الاستغناء عنهم 
بعد جني المحصولء» والعديد منهم كانوا حفارين عاطلين عن العمل. وقد قابل هنري ماي 
هيو أحد نابشي القبور» الذي اكتسب معطفه الممزق لون القمامة التي كان يعمل بهاء وكان 
مدهوناً بالشحم الملتصق بالعظام التي جمعها. وبدا الرجل» بعد أن اختلط شحم معطفه 
بالغبار» كما لو أنه مغطى بالدابوق. (وهي مادة لزجة تستخدم لاصطياد الطيور). 

ويقوم نابش العظام ببيع ما يجمعه لموزعين قد يستخدمونها في عدة أمور. فيتم انتقاء 
العظام الضخمة وإرسالها إلى فرنسا لينحتوا منها مقابض لفراشي الأسنان وفراشي الحلاقة, 





الفصل السادس: أسواً ا مهن في العصر الفيكتوري ْ 267 





وخلقات التسنين» ومقابض السكاكين» والأمشاط الرخيصة. أما باقي العظام فيتم غليها 
لإزالة الجيلاتين والمواد الدهنية؛ التى قل تستخدم في صنع الضابوك. ويتم سحق ما تبقى 
لاستخدامه كسماد مخصب. ولكن ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من العمل في ساحة غبار 
أو أن تبدأ عملك عند الساعة الثانية صباحاًء لتقطع ما يزيد على عشرين ميلاً بحثاً عن عظام 
متعفنة أو خرق؟ لتعرف الجواب حاول أن تكون منقب المجاري /شبكة التصريف الصحى. 


منقب شبكة الصرف الصحي (::ط105): 
كان منقبو شبكات الصرف الصحي ملوك 
الباحثين في النفايات؛ فقد كانوا يمارسون عملا ظ 
غير قانوني» ومقززاً في أكثر المواقع التي يمكن ١‏ 
وصفها بأنها فيكتورية بحتة؛ إنها شبكات ٠2‏ 
الصرف الصحي. 


وقد أتتجت لندن وحدها خلال خمسينيات 01 000 


, وأعر 
- 
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سئنوات» وقام المهندس العظيم جوزيف بازلغيتي كسد هه اله 
بإعادة توجيه فضلات لندن بعيداً عن نهر التابمز؛ 
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عبر شبكة من الأنفاق وقنوات الصرف البنية بالطوب؛ تمتد إلى ما يزيد على ألف ومائة ميل. 

ولكن لم يكن الغائط أو البول هما المادتان الوحيدتان اللتان كانت المصارف وأحواض 
الحمامات تنزلانهما. فلقد وحدت جميع المواد الغريبة طريقها عبر مجاري الصرف الصحي . 
وقضى منقب شبكة الصرف الصحي أو صائد المجاري» حياته في شبكات من الأنفاق- رغم 
سن قانوك يحظر قيامهم بهذا - بحثاً عن قطع نقود معدنية» ومجوهرات» وأدوات المائدة» 


لاف - 
سيك 


0 آي 
ا 





شبكات الصبرف الصحي. 
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وقطع من الفحم والحديد» وكتل من المعادن القديمة. 

كان جميع منقبي شبكات الصرف الصحي ذكوراً» يتمتعون بقوة جسدية تمكنهم من 
التعامل مع الأداة الرئيسة في عملهمء إنها عمود طويل -قد يزيد طوله على مترين- منته 
عجرفة لتغرس في الماء العكر. وارتدى هؤؤلاء مئزراً وبنطالاً من قماش كتاني» ومعطفاً طويلاً 
ناعم الملنس ذا جيوبٍ كبيرةٍ حمل الأشياء القيمة» وتدى على ظهر كل منقب كيسٌ» ورُبط 


ولم تكن هذه العملية غير قانونية فحسبء وإنما كانت شديدة الخطورة. فبعد المطر» قد 
تفيض البالوعات» وقد تتشكل ظروف يتعرضون فيها إلى الغرق. أما في الظروف الجوية 
الحارة» فقد تتسبب الأدخنة والمواد الكيماوية الصادرة عن مياه المجاري في قتلهم. ناهيك 
عن احتمال سقوط الطوب المبني. غير أن أعظم مصدر قلق لهم كان جرذان البالوعات» التي 
كانت معروفة بعدوانيتها الشديدة» ولهذا كان منقبو المجاري يعملون في جماعات لا تقل 
عن ثلاثة؛ وكانوا يحاولون خلال عملهم إلا يتفرقوا في حال تعرضهم إلى هجوم من قبل 
القوارض الغاضبة. 

وقد يجني منقبو المجاري مالا وفيراً. فقد يجدون كميات كبيرة من قطع النقود المعدنية 
التي يقتسمونها فيما بينهم» وقد يجني منقب المجاري ثلاثين شلناً من رحلة واحدة» غير أن 
معدل ما يجنيه الفرد هو ستة شلنات في اليوم. ةمال لا يستطيع موظف عادي بحنيه. 
ورغم الرائحة العالقة بهم دائماء فإنهم ل يلقوا المعاملة الشائنة التي لقيها منظفو المداخن أو 
نابشو العظام. وقد يكون السبب في ذلك أن الخطر المحيق بعملهم؛ وعدم شرعيته؛ جعلاهم 
أبطالاً محليين. 





ووجد أن الرواسب تضم المركبات الصادرة عن مصنع الجعة ذاتهاء د 
عن مصانع الغاز» ومصانع المواد الكيماوية والمعدنية» فهناك الكلاب 
والقطط والجرذان الميتة» وسقط الحيوانات المذبوحة من المذابح: وقد نجد 
بها أحشاء الحيوانات» وجميع أنواع أوساخ أرصفة الشوارع؛ وفضلات 
الخضار»ء وروث الإسطبل» وفضلات زرائب الخنازير» والغائط البشري,. 
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ولكن حالما تحط هذه المياه رحالها في نهر التايمرء فإنها تزود «قبرات الوحل) ممكان عملها. 
ورغم اسمها الشاعريء إلا أن قبرات الوحل كانت بعيدة كل البعد عن القيام بأعمال تبعث 
لم0 


وتطلق عبارة «قبره الوحل» على كل طائر يهشي في الماء الضحل على حواف النهر. وتم 
استخدام الاسم للإشارة إلى الناس الذين كانوا يبحثون عن الفتات الذي لم يستطيع منقبو 
المجاري الإمساك به. غير أن هذا الوصف ل يكن دقيقاً؛ فقد كان العمل بعيداً كل البعد عن 
القبرات. ونهر التايمز خلال القرن التاسع عشر لم يكن وحلاً بل كان مكب فضلات بشرية. 

ويعد هؤلاء النسخة الفيكتورية لأطفال العالم الثالث» الذين نراهم على شاشات التلفاز 
يعبنون في أكوام القمامة بحثأ عما قد يفيدهم. وكان لدى قبرات الوحل خيارات ضيقة؛ 
فإحدى كنوزهم قد تكون مسماراً نحاسياً من سفينة يجري تجديدها في وابنغ؛ غير أن كنوزاً 
كهذه كانت نادرة أيضاء لأن قبرات الوحل كانوا يتعرضون للمطاردة كي يبتعدوا عن 
السفن. وأصبحت حياتهم أكثر تعقيداً نظرا لارتباط عملهم بالمد؛ فإن لم يتمكنوا من ملء 
أوانيهم بكنوز قد يجلبها المد معه» فإنهم سيبقون تلك الليلة جوعى. 

وكان هؤلاء- ويبلغ عمر بعضهم ست سنوات- يزحفون بين البوارج الراسية في أرصفة 
مختلفة على نهر التايمزء حفاةً الأقدام؛ تلفهم خرق باليةٌ قد لا تستر أجسادهم. وكانوا يهشون 
في الوحل ببطء حانين ظهورهم على الدوام؛ ولم يكونوا يحادث بعضهم بعضا بل كانوا 
يعملون في صمت رهيب. وقاموا- في ظروف الجو الباردة- بتدفئة أقدامهم المتجمدة في 
الماء الساخن» الذي كان يجري على حواف النهر خارجاً من مجاري المصانع التي كانت تعمل 
على البخار. وكان هؤّلاء» عند ارتفاع منسوب المياه إلى حد لا يستطيعون معه ثمارسة العمل؛ 
يحاولون جني مال إضافي بذهابهم إلى المدينة» وقيامهم بفتح أبواب العربات للركاب. 

وكان ماي فيو قد أقايل أحد قبرات الوحل البالغ من العمر أربعة عشر عاماًء ول يكن 
يرتدي سوى بنطال» وقد بدت قدماه متقرحتين لعدم ارتدائه حذاءء وكان والده حمّالا 
يقوم بتفريغ الفحم من على البوارج» ولقي حتفه على إحداهاء وانهار عمل والدته بسبب 
آفة البطاطا. وكان هذا الطفل يرفع بنطاله في لفات بعضها فوق بعضء» ويخوض في الوحل 
وقد انغرست قدماه حتى ركبتيه» وكان على الدوام حافي القدمين. وقد تعلق في قدميه بعض 
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والرماد» والغلايات» والأواني الصدئة؛ والأدوات الزجاجية المكسورة 
كالجرار» والأباريق» وأواني الزهورء والطوب» وأجزاء خشبية» وطين 
عفن؛ وقاذورات من مختلف الأنواع » وحتى الخرق. 

هنري ماى هيوء العمالة والفقر في لددن, المجلد الثاني 





قبرة الوحل 1.3712 0/1030): 
قد تكون ظروف عنمل متقبى المجاري سارّة كثيراً إذا مااقارتاها بظروف عمل قبّرات 
القمامة؛ فمياه المجاري التى شكلت مصدر رزق لمنقبى المجاري كانت تختلط مياه جارية. 





احتشقاراة 
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المسامير وقطع الزجاج. لكنه يعاود- بمجرد الانتهاء من تضميد جراحه- غرس قدميه في 
الوحل قبل حدوث المد. «فإن جاء المد قبل أن أجد شيئاء فإنني سأجو ع حتى ينحسر المد)؛ 
وقد يتركه انغراس مسمار نحاسي في قدميه مقعدا لثلاثة شهور. 

رما ظننت هنا أننا قد انتهى بنا المطاف في قاع العمالة الفيكتورية؛ فقد يكون الخنوض 
حافي القدمين عبر مياه المجاري رهيباء لكنه ليس كاستخدام كلتا يديك عاريتين في عمل 


مقزز. فإن صدف أن قابلت جامع روث الكلاب» فلا تصافحه بيدك. 


جامع روث الكلاب (مرماء0116© عسووط) : 

تأنى الكلمة (ع1نم) حسب قاموس تشامبرز (قرةطططة©) صفة لها المعاني الآثية: نظيف) 

ويشكل القسم الثاني من هذا التعريف المادة الخام جامع روث الكلاب. وقد يكون 
استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى نكيةع بادئ الأمرع غير أن الكلمة تعنى فضلاات الكللاب. 
ويقوم جامع فضلات الكلاب بالتجوال في الشوارع؛ حاملاً دلواً يضع فيه فضلات الكلاب 
(والقيام بهذا العمل لا يعنى بالضرورة أنهم استخدموا مجرفة)» ومن المؤكد أن هذه الوظيفة 
مؤهلة لأن تكون أسوأ الأعمال على الإطلاق» ولكن لاء فجامع فضلات الكلاب لم يكن 
يكترث لفضلات الكلابء إن لم يكن هناك من يريد أن يدفع له أجرا مقابلهاء بل إن فضلاات 
الكلاب قد يطلق عليها اللفظ نقي «76نط» إذا ما قورنت باستتباعات عمل أخر. وقد يكون 
جامع فضلات الكلاب أسوأ عمل له علاقة بالنفايات»: غير أن رائحة فضلات الكلاب 
المقززة ليست سوى جزء من خليط شديد القتامة من الروائح والخبرات التي قد تحسد أسوأ 
عمل إطلاقاء وعلى مر الأزمان؛ وهو العمل الذي قد يتلقى وسام شرف أسوأ عمل: حائزهة 


ا 
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قد تكون قد ذهبت مباشرة إلى نهاية الكتاب لترى المهنة الأسوأء لكنني على يقين أنك إذا 
قمت بدورك على أكمل وجه؛ وتتبعت التسلسل التاريخي لأسوأ المهن عبر الفترات التاريخية 
المتلاحقة؛ محاولاً التخلص من رواسب العمالة المتراكمة في القاع؛ ستكون لديك فكرة جيدة 
لمكامن الفظاعة التي قد توسم بها أسوأ الأعمال على الإطلاق. 

هناك خمس صفات متكررة ظهرت في أسوأ الأعمال التى ذكرت» ولكن بدرجات 
متفاوتة» فهناك العمل القاسي والمضني كقلب التربة الأنجلو-سكسونية باستخدام محراث 
خفيف» وعمل حاملي كراسي الركاب المتنقلة؛ أو .شق خطوط السكك الخجديدية خلال 
العصر الفيكتوري. 

وهناك الأعمال القذرة الشنيعة على اختلاف أنواعها سواء كانت الغوص في أحشاء 
الأغنام للحصول على أوتار كمان؛ أو الغوص حتى الكاحل في حوض القصارة. 

أما إن كان المقياس هو الراتب المتدني» فإن قبرات الوحل هي الوظيفة الأكثر تنافسا هناء 
إلا إن كنت عبد سك التقودء الذي كان يسك النقود بلا أجر يذكر. 

والخطورة في العمل تأتي على شكلين: أولهما احتمال الموت المفاجئ المحزن في حرب» 
كالموت الذي قد يواجه مساعد المفجر أو قرد ملح البارود؛ إما ثانيهما فهو الخطر الغادر 
المتمثل في المهن المرتبطة بالأمراضء كتلك التي عانى منها صانعو الكبريت أو الغلمان 
الممثلون الأمرّين: 

وأخيرأء هناك السأمء وهو الجانب الذي يشكو منه معظم الناس هذه الأيام في وظائفهم. 
غير أن العمل كمحاسب في إحدى المتاجر الكبيرة» أو التحديق في شاشة كمبيوتر» يعدان أقل 
آنا من مهنة ناسخ اللفائف الأنبوبية أو مهنة الناسك. 

وليست أسوأ مهنة على الإطلاق سوى خليط فريد من تلك الخصائص الأربع التي تم 
ذكرها. وعدت هذه المهنة- إذا نظرنا للأمر من الناحية الإيجابية- ذات دخل جيدء غير 
أن المردود الماللي لم يكن ذا قيمة عند مقارنتها بالمغالاة الى كانت اص بهاتلةة المهنة في 
جوانبها الأخرى. فقد كانت مهنة قذرة ومملة ومتعبة» وقد تتسبب بممشاكل صحية طويلة 
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الأمد؛ وتضمنت أيضاً خليطأ غريبا من الروائح المقززة» التي قد تجعل من ليس له انف متاسبا 
للقيام بها. ويمكن عد شاغلي هذه الوظيفة كالبرازيليين» إن كان هناك كأس عالم لأسوأ المهن. 
سيداتي وسادتي أرجو منكم ألا تفكروا بحجر تسمير البشرة» ونحن نحاول أن نستكشف 
عام دابغي الجلود غير الاعتيادي. 


دابغ الجلود/ الدباغ (#«عدصه1): 

قد تكون مهنة دابغ الجلود مؤهلة كي ترشح كأسوأ مهنة في أي فصل من فصول هذا 
الكتاب السابقة. غير أن هناك أسباباً وجيهة لظهور هذه المهنة في نهاية الفصل الفيكتوري. 
فالدباغون يصنعون الجلودء التي أحرزت مكانة فضلى خلال العهد الفيكتوري بالمقارنة 
مع غيره من العصور. وكانت الجلودء قبل ظهور المواد الضناعية» تستخدم في صنع مازر 
الحفارين» وأحزمتهمء وأحذيتهم, وكذا بالنسبة إلى منقبى المجاري وصائدي الجرذان. 
وعمال المصانع. كما صنعت منها أيضا أسرجحة الخيل المرخرفة؛ وأرسانهاء وألجمتهاء 
وغمامات أعينها» وجميع الأدوات المتعلقة بالخيو ل والعربات. ودخل الجلد ضمن الأحرمة 
المستخدمة في الآلات البخارية التي مدت جميع المصانع والمعامل» مجسدة الاقتصاد العام 
الصناعى. 





لطالما كانت دباغة الجلود وظيفةٌ يحاول الجميع تحنبها؛ فقد أشار المؤلف 
الايطالي الطبي الرائد رامتزيني إلى وضع الدباغين غير الصحي في أواخر 
القرن السابع عشر. 

وينطبق هذا الكلام على الدباغين الذين ينقعون جلود الحيوانات في حفر 
مليئة بالجير والعفص؛ ويدوسونها بأرجلهم, ومن ثم يغسلونهاء وينظفونها. 
ويلطخونها بالشحم الحيوانى» لأسباب متعددة. وأقصد هنا أنهم مصابون 
بالاكتئاب يسبب الرائحة النتنة الدائمة والأنفاس القذرة. ويستطيع كل 
من يراهم أن يشاهد بشرتهم الشديدة الشحوب» وأجسادهم المنتفخة» 


2 3 ود ارما 5 حم عدن نل اه : شَ 
ونظراتهم المخيفةع وانفاسهم المكبوتةع وكان ميديم عابسين. وقك 
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لاحظت تفشي مرض 
الاستسقاء بين العديد 
منهم) و كيف لا وهم 
يقضون كل وقتهم في 
مكان رطبء وفي جو 
أفسدته الانبعائات 
الفظيعة الصادرة 
الحلود المتعفنة. 

وهنا يراودني السؤال 
الاتي: كيف لزرائب 
الخيوانات والبيوات 
المجاورة ألا تتأثر 
بهذه الرائحة؟ وكيف 
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العا ور قارن هذة المنسوكة التي تصور عسل الدباع ني القرث السادس عشر مع 
فقد لاحظطلت أن الصورة القابلة تكتشف انعدام تطور العمل عبر قترة دامت 500 عام أو 
الخيول ترفض الْرور- ل 
مهما حاولت» وبأي 
طريقة كانت- بالقرب من هذه المعامل» وعجرد أن تشتم هذه الرائحة 
العفنة تحري بأقصى ما تستطيع نحو زرائبهاء دون أن تعير اللجام أي انتباه. 
را لهذه الأسبابء كانت البنايات التى يتم فيها التعامل مع الجلود» كما 
هي الخال مع الأعمال القذرة الأخرى. موجودة بالقرب من أسوار المدينة) 
أو- كما هي الحال في ميدونا- خارجهاء لمنع تلوث الهواء. 


بيرنادرينو راماتزيني؛ حول أمراض العاملين؛ 1700 
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تظهير هذه الصورة رجال من بيرمبوندساي في لندك: رهم يفوموك بإزالة الشعر وكقشط الأنسجة ا مليئة بالدهن من جاود الغيراتث. ومازالت 
هذه الوظبف ةأقل الوظائف قبولا في كوليتون تانيري في ديفن» وهو ال مكان الوحيد: الذي مازال يستخدم الطرق التفليدية العى استيخدمت 
في العصر الفكتوري. اكتشفت - عندما جربتها- أن السكين تن زلق فوق ا جلد؛ وأن الدهن يتعلق بها: ويج ب أن تعم إزالته من على النصل؛ 


ما قد يجعل يديك تتش رب رائحعه الكريهة. وبالطبع قد تصبح يداك زلقشين: قتغدو عملية الامساك بالسكين صعبة جدا . 
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لكنء رغم احتلال الجلود مكانةً متميزةٌ خلال العصر الفيكتوريء إلا أن مكانة الدابغين 
الت إلى الانحطاط. فالعملية التى يتم خلالها حفظ الجلود من التعفن كانت مقززة على 
الدوام. ولطالما كانت دباغة الجلود إحدى الوظائف التى يتم إقصاؤها إلى أطراف المدينة» بل 
أجبر الدباغون - كما هي حال ناضحي الحفر الامتصاصية» وصابغي النيلج» والقصارين- 


تعززت مكانة الجلد الفريدة - كما كانت على الدوام - بشدة عن طريق 
العامل الإنحليزي» حتى أصبحت تحتل مكانة مشابهة للماغنا تشارتا- الميثاق 
الإنحليزي العظيم- أو مكانة بعض الهتافات ك «بيت الرجل الإنجليزي 
قلعنه» و«حفظ الله الملكة». وينظر الرجل الانجليزي للجلد بالثقة العمياء 
ذاتها التى ينظر فيها إلى بيرته. ولن يقبل بعد الآن استخدام منتجات مطاطية 
بديلة عن الجلد» كما أن استخدام الخمور الفرنسية أو عصير الليمون بديلاً 
عن البيرة الإنجليزية غير مقبول. وبغض النظر عن الشكل الذي قد يظهر 
فيه الجلد إلا أنه يعكس مقدارأً مكافئاً من الاحترام. ويظهر شغف الإنحليز 
بالجلد بوضوح, عندما نعلم أن الخلن اد الأحلام التي تداعب عقول 
الشبابب. و قل نذأ حلم الغلام بامتلاك سوط حقيقي ذي أشرطة حلدية؛ أو 
أن يختار بين هذاء وارتداء بعض الأعمال الخالدية المقيتة ذات اللون الطيني» 
قبل أن يتخلص من مئزر الطفولة والأحذية ذات الطوق. ويحق لمن تزينت 
قبعته الأولى بقمة جلدية» عوضاً من هيئة وضيعة من الكرتون المطلي 
بالورنيشء أن عشي رافعاً رأسه عالياً. وعلينا أن نعترف أننا رغم انفكاكنا 
عن العادة القديكة بتغطية أطرافنا السفلى بجلد الغزال» فمازلنا نظهر شوقاً 
عارماً إلى تلك الحالة» وذلك عبر تسمية المواد التي تصنع منها البناطيل 
بجلد أنثى الظبي» أو لف سيقاننا حتى الركبة.ممزيج رفيع ومتأنق من جلد 
الحصان أو البقرة؛ حتى إن بائع الفاكهة لمجو ذا الفكر المنبحظ الذي 








عدت أحذية ويلنغتون بالنسنية إليه مو ضح احتقار وازدراء» ورتما ضحك 
ساخراً من البناطيل الفضفاضة أو تلك التي قد تصل للركبة؛ كان يظهر 
عليه الميل الذي اجتاح الأمة نحو الجلد» وذلك عبر اشتراطه ارتداء أحذية 
مرتفعة الساق ذات ألسنة طويلة لتتقاطع مع الرباطء .ما لا يقل عن ثلاثة 
إنشات. وليس هناك من شيء قد يضمن لك حرية المرور إلى أفضل غرفة في 
الحانة أفضل من حقيبة ذات لون بني تقليدي, مختوم عليها الكلمات «جلد 
مكفول»؛ وإذا ما كانت تحمل التوصية الاثية: (قاس»؛ فإن الدرحة الرفيعة 
التي ستتلقاها سترسخ إلى الأبد. 


جيمس غرينوود: رحلات غير وجدانية أو طرق بابيلون الملتوية, 1867 


وقد أصبح لكل مدينة في بريطانيا الفيكتورية» نظراً للحاجة الماسة إلى الجلد مدبغتهاء 
وحيثما توافرت المواد الخام بغزارة» تم إنشاء أكثر من مدبغة. فعلى سبيل المثال» يعرض سوق 
أوكسفورد شاير في مدينة وانتج أكثر مما تحتاجه تلك المدينة من جلود. وقد بلغ عدد ساحات 
الدباغة في إحدى المراحل ثلاثمئة؛ تقوم بضخ روائحها العارمة, وبث حجاب قتامة فى 


المجتمع. 





أقصي الدباغون إلى الشرق من لندن خلال العصر الفيكتوري» ويقع 
سوق بيرموندزاي للجلود؛ أو لنقل سوق جلود الحيوانات في شارع 
ويستول؛ ويبعد عن جسر لندن مسافة عشر دقائق مشياً من جهة ساري. 
إن الحي الذي يقع فيه هذه السوق مكرسٌ بأكمله للسلاخين (5هو»81) 
والدباغين» والهواء يعج بروائح سيئة. وسكان هذا الحي مميزون. ويا له 
من منظر عندما تدق الساعة الثانية عشرة» ويأخذ الرجال بالرجوع من 
أعمالهم؛ فملابسهم ملطخة بالكثير من البقع؛ وبناطيلهم فقدت ألوانها 
بسبب القطران» وارتدى بعضهم مازر» وطماقات مصنوعة من الجلود 
غير المعالجة؛ وحولهم تحوم رائحة الدم... وتمتلئ المخازن المحيطة بالجلود 
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الساحات خلف الجدران الم تفعة ليست سوى مدابع» 


المدبوغةع ا 
تعج بعشرات الآلاف من الجلود المنقوعة في الحفر. وعلى كل زائر يود 
لتهات ال سوق الجلود فى ببرمونذازي المتضول على أمرٍمسبق لزيارة 
واحدة من أعظم منشات الدباغة. وما لم يتم ذلك» فإن الزيارة فى حد 
ذانيا لد تكوة جاديرة بعداء السفز» ولى تتكون يدياذ جتني “خلائط الروااح 
الشنيعة التى تسود المكان. 

تشارلز ديكنزء الأصغرء قاموس ديكنز لمدينة لندث؛ 9 . 


ويحخضل الدباغون على ججلودهم مافرد من للرازين المتعليين أو من المسلخ- وفك لت 
منك عهد المصريين القدماء دباغة جلود الأبقارء والعجول» والثيرات؛ والخنازير» والخيول» 
والأغنام وحتى الكلاب. وكان لكل جلدٍ خصائصه المميزة. فجلود العجول مصدر للجلد 
اللين (كر قاقات الكتابة المستخدمة في أناجيل لينديز فارن)» أما الثيران و الأبقار فتعد مضدرا 
للجلود القاسية المستخدمة في الأحذية والملابس القاسية. 

ولم يكن جلد الإنسان بل ختصائصن أيضا: فقد تخدثنا عن سارق الجحثث المشهور إدموند 
برك الذي اتتمى به الأمر كمحفظة معروضة في متحف إدنبرا. وقد ورد عن البطل 
الاسكتلندي ويليم والاس (قلب شجاع) أن قام بسلخ حلد أحد أعدائه الإتنجليز وحوله 
إلى حجرام. 

ومع هذاء حاول الدباغون تنب الانقياد للإغراء بدبغ جحلو د أصدقائهم وأقربائهم؛ 
وركزوا موقا ب ذلك على حلوة اخيواناات. وتلية في بداية الأمرء كمية ضخمة مز 
جحلود المسالخ» التي تكون حينها تقطر دماًء ويقوم الدباغ بقصقصتهاء وتمليجهاء وغسلها 
ومن ثم توضع في حفرة ذات رائحة كريهة للتخلص من الشعر» وتطرية الأنسجة. ويتكود 
المحلول الموجود في هذه الخفر من الجير المطقا والماء. وقد يكون دباغو العصور الوسطع 
قد استخدموا بول؟ الذي عحد في تلك النارة واهما هن الحال هذه الأياه- مادة يسه 
الوصول إليهاء ومتوفرة في كل مكان. وقد تبقى الجلود في حفر الجير أسابيع» فتتعفن خلال 
وتصبح لينة وتحتاج إلى رفق شديد. ومن ثم يقوم الدباع؛ عندما يعتقد أن الجلود قد أصبحه 
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دباغون من العصر الفكتوري يحملون أدوات عملهم. ولنا أن نفتر ضأن الصبية الظاهرين في الصورة هم ا جيل القادم من الدباغين: 
لكنهم /ر يعوا حينها حينها أنهم قد ولودوا لممارسة أسوأ مهنة في التاريخ. 


جاهزة؛ بإخراجها ووضعها على كرسي مقوس عظيم يسمى «بعارضة السلاخة)» حيث تتم 
اسمسيي اي 5000000 ل 
على يديه. 

ومجرد وضع الجلد على الأريكة» يبدأ الدباغ عمله الممل في إزالة الشعر باستخدام سكين 
مقوسة ذات مقبضين. ولقد حققت هذه المهمة مكانة استثنائية» لأنها مزحت بين العمل 
الجمسدي الجالب للسأم والتركيز الشديد. فيجب- خلال هذه المرحلة- إزالة جميع منابت 
الشعر بالكامل» لتعذ ذر إزالتها في حال دُبغ الجلد. فأحدنا لا يريد أ حذية أو حقائب يد» وقد 


26 ا لت ا ا ا لا اا لير اسصسر ل يي يي 
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م يعتمد الدباغون على جامع فضللات الكلاب لعز يدهم جما يحعاجون منهاء بل قاموا بتربية كالاب ضخمة ف يأماكن عمله مكانت تفيدهم 


على ثاد نه صضعدل : اخ ر اسع وصيد اج رذان: ومصدر لا يحتاجون إليه من الفضللات . 


وعند الانتهاء من إزالة الشعر كله يُقلب الجلدء ليقوم الدباغ - باستخدام السكينة ذاتها - 
بإزالة جميع الأنسجة الدهنية التي قد تكون--بعد غمرها فترة طويلة- قد انتتفخت وتهيجت 
بسبنا السائل الجيري. وينم حفظ هذا الدهن؛ ويرسل ليضنع منه الصابون. 

م 23 م ! 2 . 0 دخ عع : ١‏ ا م 8 
ورغم أن الأمور سيئة إلى هذا الحد» فإنها تأخذ- عند الوصول إلى هذه المرحلة- بالمزيد 
من الانحدار؛ فهي المرحلة التي يتم خلالها استخدام فضلات الكلاب» فيجب وضع الجلود 
المزال عنها الشعر والدهن فى حفرة أخرى للتخفيف من حدة الجير» ولتطرية الجلد بشكل 
أفضل. وتصر تعليمات الصحة والسلامة هذه الأيام على استخدام بديل صناعي. غير أن 


على الدوام في إحدى جوانب غرفة إزالة الشعر. 
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ولكن لماذا فضلات الكلاب؟ قد تحوي هذه الفضلات عناصر متبقية من معدة الكلب. 
وتنصف هذه الأحماض والأنزمات بقدرتها الطبيعية على تخليل اللحم والجلد وهضمهما. 
إن غمس الجلد لفترة وجيزة في محلول فضلات الكلابء يزيل الجير عن الجلود» ويشبعها بم 
يكفي من البكتريا والإنزرعات لحعلها لينة ومرنة. 

ورغم أن الجلود لا تمكث في الحفرة سوى فترة وجيزة جداًء إلا أن الفضلات قد تبقى في 
الحفرة لتختمر أسابيع. ويفضل الدباغون الفضلات القديمة على الجديدة؛ ويقوم الدباغون, 
كما لو أن رائحة الجير العفنة» وحفر التخفيف لم تكفهم سوءاًء بإضافة تحسيناتهم الخاصة بهم 
على هذه العملية. فقد قامواء لتسريع عملية الدباغة» بتسخين المحاليل المختلفة مستخدمين 
5-0 بخارية تم مدها تحت الحفر. لهذا أصبح خليط فضلات الكلاب حساء دافثاً» ينشر 
سحابة من الغائط. قد تمتد فوق المدبغة و المنطقة المحيطة. 

وتكمن مهارة الدباغ في إبقاء الجلود في محلول التخفيف وقتاً مناسباًء قبل أن يقوم 
بإعطائها المعاللحة الأخير » وهي نقعها في سائل الدباغة مدة عام كامل. وتحتاج عملية الدباغة 
مادة التنين كتلك الموجودة في الشاي. والاستثناء الوحيد هنا أن أوراق الشاي المستخدمة في 
عملي الدياقة هل حظايا رج لقا رلوك كي اليد . ويتم نقع الجلود في سائل معتق قوي من 
هذا الشاي» ع ولح ليقي الا ل لج رلك اللاو 

ولابقاء الجلود في جو جاف» يتم إشعال النار على الدوام؛ ولهذا امتزج في هذا المكان 
الدخان الصادر عن النارء وروائح حفر الدباغة» والروائح العطنة لحفر الجير» ورائحة المحلول 
المخفف المنتن. وأدى هذا الخليط من الدخان والبكترياء والمواد الكيميائية إلى جميع أشكال 
التدهور الصحىء وحدوث أمراض انتقاص الحال. لا بد أن هؤلاء العمال كانوا مرنين إلى 
حد غير طبيعي» وينطبق هذا التعميم على زوجاتهمء اللواتي كنّ , يجهزن أنفسهن كل ليلة 
لشم رائحة كريهة 

وقد منحتنا غملية الدباغة- نظراً لتعدد مراحلها- اسمى عائلتين بريطانيتين هما تائر 
وباركر. ولقد ذكرنا سابقاً أن الدباغين كانوا بحاجة إلى كميات كبيرة من لحاء الشجر في 
الدباغة» والفقرة التالية إعلان من جريدة ديربي ميركوري عام 1793: 
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بحاجة إلى مقشري حاء الشجر- لتقشير كميات ضخمة لموسم هذا العام 
3+ من أخشاب البلوط في برادلي بالقرب من أشبرن. ونظراً لأن شجيرات 
البلوط مزروعة في سطور من خمس.ء فإن من يرغب بتقشير واحدة فقطء 
أو الصف كله. فعليه التقدم بطلب إلى السيد بكستونء الدباغ في اشبورن» 
أو للسيد فيرن» تاجر الأخشاب في برادلي. 


وتحسد مهنة الدباغة مفهوع: الوظيفة الأسوأ. فقد كانت عملا شاقاً يحق؛ كما أنها- إن 
نظرنا إليها من منظور أبناء القرن العشرين السريع التقزز- منفرة إلى أبعد حد. ليس هذا 
وحسبء وإنما ثبذ الدباغون من مجتمعاتهم؛ ورغم كل هذاء كانت الدباغة مهنة تتطلب 
الحذق» فلقد وفرت فرص عمل لالاف الأشخاص خلال العصر الفيكتوري. والأهم من 
ذلكء» فلولا الدباغون والجلد الذي قاموا بصناعتهء لما كان هناك محاريث تحرها الخيو ل» ولا 
خيالة» ولا فرسان» ولا خيول حربء ولا مخطوطات مصورة:؛ ولا لفائف أنبوبية» بل إن 
المجتمع والتاريخ سيتوقفان تماماً. 

غير أن هذا الأمر ينطبق على معظم الوظائف المبينة في هذا الكتاب» فلولا حافد الفارس» 
وقرد ملح البارود» وناضح الحفر الامتصاصية» لما كان هناك في التاريخ معارك تسمى 
احنكورت» وترافلغار؛ ولما كان هناك قصر هامبتون. نحن ندين بالكثير لهؤلاء الناس» الذين 
لم يحمل التاريخ أسماءهم, والذين قاموا بأداء أسوأ المهن عبر التاريخ. فقد أسهموا كثيراً في 
تكوين عالمنا وفق ما نراه الان. 
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ما المهن التي غدت ألقاب عائلات؟ 


بدأت أسماء العائلات بالظهور في بريطانيا بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
وكانت هناك أربعة أنواع رئيسة من أسماء العائلةء أولها الذي يصض:ارتباطا بعائلة أو فرد 
كاسم روبنسون (دمومز0) على سبيل المثال» وثاني هذه الأنواع ما كان لقباً يصف حالات 
جسدية أو عاطفية» كاسم براون (من:8) (اللون أو الشعر) أو رووت (5ه©)» الذي يعني 
مبتهج أو سعيد» وثالث هذه الأنواع ما كان مرتبطأً تمكان ك «لندن» (مه00هم.1)؛ ورابعها 
ما كان يصف وظيفة ما. 

قد تكون بعض الأسماء المرتبطة بعمل ماء واضحة بنفسهاء ومن هذه الأسماء باربر 
(تلاق): وبلمنن (النعاك): وببكر (الخجار) وما كان على كككلعها. غير أن بعض الأسيباء قد 
يكون مرتيطاً ببعض الأعمال التي اختفت منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعض أسماء العائلات 
المرتبطة بمهن واضحة؛ على الأرجح. لم تكن واضحة تماماً. ففارمر (مزارع) لم يكن يعما 
الزراعة» بل كان يعمل في جمع الضرائبء؛ وكلمة بانكر (موظف في بنك) لم تكن اسم عائلة 

: مرتبطة بعمل ماء بل كانت تعنى (أحد الساكنين على أطراف التلة». وكان لبعض الأسماء 
لكايه ملو (يذت حيرا؟) وغل رجا ج) اشتقاقاتها المردوجة. فقد تعني أنه كان هناك 
جَزارٌ أوضائع زبعاح في عائلتاك؛ أو أنك الحدرت من إخدى القرى السبتخية المعروفة بسلو 
(طعنه51)» أو أذالك أقارب إسكتلنديين لهم عيون غلاسية أى زرقاى ويبدو هذا الأمر مخادعا 
إلى حد ما. وليست هناك طريقة مؤكدة نستطيع عبرها أن نحزم بهاء لكن على الرغم من هذا 
المأخذ» إليكم قائمة ببعض أسماء العائلات البريطانية التي اشتقت من مهن كان أجدادنا 
يقومون بهاء قد يكون بعضها مشهوراء وأخرى غامضة؛ وقد أشرت إلى بعض التغييرات 
الواسغة التى حدئت على الأسماء؛ وكانت التغييرات في التهجئة هي الأكثر شيوعاء ومنها 
كلمة (طامدم5) التي قد تكتب (طاتردم5) أو (ءط)بودم5)» و تركتها لتقدير القارئ. 

وقد لا تكون > جميع المهن السيئة قد اخترعت عندما بدأ تداول هذه الأسماء. ولهذا لن 
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(زو حامل الكرسي المتنقل). ومع هذاء فإننى أشرت إلى أسماء العائلات القروسطية التي 
أصبحت فيما بعد إحدى المهن في القرون اللاحقة: 


وق (معطعدم) - النبال / رامي السهام. 

أركرايت / هاتريك (اءنزن12] / اداع تسم 11م ) صانع الصناديق 

باجيلور (:0اءط820) فارس شاب» أو شخص مبتدئ بالسلاح, وقد يكون 
حافد الفارس. 

باكون (موهة8): جرّار الخنازير. 

بادجرر (820865): بائع متجولء أو فيسين: أو صانع حقائب. 

بالي (82119): حاجب المحكمة/ وكيل أراض. 

باكر (ع821) و الصيغة المستخدمة لديا باكستر (ع):ة8): خبّاز 
بانرماك (0182عممة8): وهي كلمة إسكتلندية الأصل وتعنيى حامل 
الراية. 

بانيستر (زع]15صة8) : صانع السلال/ السلآل 

باربر (عردوطعة8 /رعطايج 8 ) : الجرّاح الحلاق 

باركر (وعاية8 /برععايد8) : الدبًاغ 

بوكر (ع80012): ناسخ أو القصّار 

بوماك (مقصم»ر20): النيّال 

بوير / بوورز (كع80 أن نوون8) : صانع أو تاجر الأقواس 

بريتر («عومع:8): حارق الجير أو الفحم. 

بروير ا والصيغة للأنثى برو ستر (عادوعر8 امع وعدم ) : د شراب المزر. 
بكمان (مقتواءن8): مالك الماعن؛ أو مشتقة من (وعاووط) الكتب» .معنى 
عالم. 

بولنجر (معومنلانط /بعومناان8): خبّاز مشتقة من الكلمة الفرنسية 
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(«عععة[نن8) . 

بولمان (مقدصمالة8): مالك ثيران 

بتجر (2ع 801 عط 80 رعطعان8): جزّار / الجاء 

بتلر (8]17): خادم مسؤّول عن قبو الخمر 

بايرز (675:ز8): العامل في حظيرة الأبقار 

كالندر (06م02116): شخص يرق وعلس القماش الصوفي 

كانتور (:10هة6): القائد أو رئيس جوقة المرتلين في دير أو كاتدرائية. 
كار بثر (عموطعة©): صانع وبائع الفحم 

كارل (انهح): فلاح (مشتقة من امناداع) 

كاربنتر (معامءمية2) : نحار 

كارتر (2]62ة©): سائق العربة 

كارترايت (4طع#ناترة0): صانع العربات 

كارفر (:هلانة©): ناحت المنشب (وفي بعض الأحيان الخجر) 

كاش (5قة08): صانع الصناديق 

تشافر (:316©): حارق الخير 

تشامبر لان (0نه1ءءطتموط0): ضابط مسؤول عن الحجرات الخاصة بالملك 
أو السيد (وهو الدور الذي لعبه فيما بعد موظف ا حمام المتنقل). 
كاندلر (0167مه0): صانع الشمع 

تشابلين (115م013): قسّيس 

كار من (مقدعة©): سائق عربة نقل أو حَمّال 

تشوسر (#وعداه©): صانع أحذيّة (مشتقة من الكلمة الفرنسية وععناه©؛ 
وتعني غطاء للقدمين. انظر الكلمة الفرنسية الحديثة وورنووتقطع) . 
تشكر (:عكا6©): كاتب يعمل في نضد الحساب. 

تشيزمان/ تشيزرايت (إطاع نه عوععه /صفم عوعءط0): جَبَان 
كلارك (كزبهات): رجحل يعمل في مراتب دينية ثانوية عالم» أو مسجل. 


أسوأ ا مهن في التاريخ 





00000 0 





00 





كليفر (0163766): الفصام» شخص يقوم بتقسيم الخشب إلى نصفين 
باستخدام الأوتاد بدلاً من نشرها 

ك و كيريل (1ا6عءاءه©): بائع الديوكء موزع الدواجن 

كولمن/ كولير (معزاامح /مهدعاه©): الرجال الذين يقومون بحرق الفحم 
وبيعه. 

كونر (رعقدره©): مفتش شراب المزر 

كونستابل (616ة]8ه00): المسؤول عن أمن بيت» أو قلعة أو حي 

كوك (عاعوح /عععاموح) : طبّاخ 

كوبر (,ءم0 /رعموه©): صانع البراميل» والدلاء» والأحواض 

كوارد (0:ة::ه©): راعي الأبقار 

كريك (عانه0): صانع سالال/ شلال مشتقة من كلمة (عاء©) في إبجحليزية 
القرون الوسطى؛ وتعني سلة 

كرييس (ومم©): صانع الأكياس ومشتقة من كلمة (وعممتت) ف 
الإبجليزية الوسيطة 

كروير) كراير (لفمض زوهتره): الحضّاد 

كريير (166ن©): مطري المجلد 

كتلر (جع|)ن©): صانع السكاكين» أو مصلحهاء أو بائعها 

دوبر (,ع5ن1ة(1): المحصصء بانىي البنايات من طين ومسّابك 

ديكون (جمعوء2): الشمّاس 

ديلفر (:ء«اء<1): عامل المحجر 

دوور (10062): عَجَانء خبّاز 

درابر (:عم2:2): صانع وبائع القماش الصوفي 

دروفر (:1(:007): الراعي 

داير (رع:12): الصبّاغ 

إيور (::8): الخادم الذي يزود الضيوف بالماء لغسل أيديهم. 
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ونكت )1 سجاه وتو والباز 

فيشر (معة1): صائد أسماك 

فلاكسمان / فليكسر (مععرء11 /مفصحة21): ملين وبائع الكتان. 

فليتشر (:عط15161): صانع النبال وبائعها 

فوريستر/ فورسثر / فوستر (رعاوة1 /عادره] /رعادعءه) حراج أو حا 
فورو ارد/ قو رماث (مفصرعمه1 /لرمنوعرن) : راعي خنازير مشتفة من 
الكلمة (:ن5) في الإنحليزية القليمة وتعني خنزير. 

فولر (2ء1+:80): صائد الطيور البرية 

فرير (رع /توع:): راهب 

فولر (ع1ا0//ع11ن1): قصّار 

فيرمج/ فيرمنجر (ععمندمزظ /ءوقدصداط): صانع الجبن أو بائعها (مشتقة 
من الكلمة الفرنسية عهةدمه5). 

غاردن/ غارديتر (رعمنلعة6 معنم ) : بستاني 

غارليك (116,ة6): بائع الثوم 

غارنر (عم:ة6): حارس مخفزن الحبوب 

غيلدر (:1106): طالي المعادن 

عللاس /غلازير /غلاشير (معطفنةا 6 /رعنعة01/دمة61): صانع الز جاج / 
زجاج. 

غلاسماك (صهدووفة61): تاجر الزجاج 

غليمانك («ددرءعء01): مغن 

غلوفر (:ع6107): صانع القفاز ات 

غوتر (:60816): راعي ماعز 

غولد سميث (05نتم00105): صائغ ذهب 

غرانش (عع83ة:6): المسكول عن مزرعة 

غراسماك (صةدم6:255): بائع الدهن 


0 


0غ 





غرافز/ غريبفز (و1606/و6:206): مشرف 
غرينسميث (70100ومه676): صائغ نحاس/ نحاس. 

غروع (2003): خادم/ خذام 

هوول (51311): عامل في بيت المزرعة 

هامر (معدجمجة] /رعدمة1]) : صانع المطارق 

شار (رعومح1]): جلاد 

هاستر/هاستلر (0:/115019::ة1]): غلام السفودء مشتقة من الكلمة 
الفرنسية القديمة (]85) وتعني السفود. 

هائر (113:7): صانع القبعات أو بائعها 

هوكر (:818:21): مربي الصقور 

هايورد (3:0/إ113): الرججل المسوو ل عن بناء السياج حول أكوام التبن لمنع 
قطعان الماشية من الاقتراب 

هايرد/ هوردر (2ع11110/1100/لجوع1]) : راع 

هيكلر (7ع1كاءء11): ملبس الكتان : 

هيفر (2ع/6]ع1]): راعي الأبقار 

هينماك (11671735): الشخضص المسؤول عن الدجحاج 

هيرميت /ارميت (عااء عكر /)نصمع1]): الناسك 

هيور (1167:7): قاطع الحجارة 

هوعرد (11088250): راعي الخنازير 

هولستر (:1101115]6): المسئول عن بيت دعارة 

هومر (:1105:6): صانع الخوذ 

هود/ هودر (7ع0/11000ون1]): صانع القلنسوات 

هوكر (:110016): صانع الكلابات 

هوبر (67م1100): صانع أطواق أغطية البراميل 

هورنبلوور (:110200106): نافخ البوق» الرجل المكلف بنفخ البوق 
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لاستدعاء الناس للعمل. 

هورنر (:11006): صانع الملاعق والأبواق من قرون الحيوانات 
هوركس (5عاء110:0): لقب للوشارة لصانع السفن/ شفان 
هنت /هثثر /هتسهان (مقصركا مس15 /رعادس5] /أدن1]): صائد 


هسبند (1156820): مزار ع 

هسي (/إ111556): سيدة البيت 

إعمان (سهدمم1): قيم النزل 

جحاقر لموديوز): حقال 

جنر (267مع1): مهندس» صانع ادم العسكرية 
جويل (6611[) مان الجواهر أو صائغ الذهب 
جو يئر (101061): اد 

كييت (15634): راع 

كيبل (عااءع16): ضائع الهراوات 

كيلو غ (8ع56110): جرّار/ لحام 

كدمان (مةدم114): الشخص المسؤول عن العناية بالأطفال 
كتشن/ كتشتر (#ودمعطء:161/معداء:121): عامل في المطبخ 
نايت (غطع1م1): خادم الفارس 

لاست (1.380): صانع قوالب الأحذية 

لافندر (:ء0مء:1,3): القصار 

ليج (1.6361): طبيب 

ليجمان (مودواءدء.1): خادم الطبيب 

ليدبتر (,عناء05وع.1): سائق أو حامل العرية 

ليدر (:ع30ع.1): سائق أو حمّال 

ليغات (36ع1:2): سفير 

ليمر (:6:م1.1): ناسخ المخطوطات 


4 5م 4 فر 4 نامك و4 خوك [طام :4 ]1و4 1م43 جو 4د 0ب نم4 راو م44 امك ا 0 
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#2 


ثامنا 


دلبل أسواً المهن 


سرمت النافي والسدرون موعا هريذا ع دار اننا الكهية: ‏ وأظق علي أن كل 

مهنة قد تمنهنها- إن كنت تعيش في العالم المتحضر- سواءٌ أكنت طالباء أم قادك الزمن إلى أن 
تتاجر بأمعاء الخنازير» أو كنت عالم آثار ذا أجر متدن» ستكون بشكل- لا يدع مجالاً للشك- 
فصل مو تبط الفازيعية الشهة الكل ع دكرها ولكن؛ ماذا عسى أن تكون مهنتك إن كنت 
قد ولدتٌ قبل مئة» أو خمسمئة: أو ألف سنة؟ إن الاستبيان الآتي» الذي تم تصميمه بدقة 
شديدة؛ قد يخولك إيجاد المهنة السيئة المناسبة لك بشكل تام. 


1. دخلت محل بيع الصمحف المعتمد لديك لشراء صحيفة وبعض حبوب النعناع. فرآيت عبر شباك المحل, 

بعض الرجال المقنعين يخخرجون من المبنى المجاور. كيف ستتصرف؟ 

أ. تخر ج مسرعاً من المحل» منقضاً على الرجل الذي شاهدته يطلق الرصاص من بندقيته؛ 
فتال محداً لا سابق له. 

ب. تطلب من بائع السجائر الاتصال بالشرطة» بينما تقوم أنت بتدوين رقم السيارة 
الهاربة. 

ت. تنظر إلى الأسفل» متظاهرا بالاستغراق في مجلة «انجيلنغ تايمز». 

ث. تحذبك مجحلة «انجلنغ تايمز» بحق» وبخاصة صورة سمكة الشبوطء التي فازت بجائزة 
نظراً لكبر حجمهاء فقد بلغ وزنها 64 رطلا. 


2. اقترح عليك صديقك أن تقضيا عطلة نهاية الأسبوع بالمشي في الجبال الويلزية. ماذا ستأخذ معك؟ 
أ. أحذية سميكة ذات بطانة صوفية» وجميع لوازم الجو» وشناكل التسلق؛ ونقار الثلج؛ 
وكيك كندل بطعم النعناع؛ ومئة متر من الحبال القابلة للشد. 
ب. سترة ضد المطر» وبعض أحذية المشي» وقارورة قهوة؛ ودليل أر.إس. بي. بي. 
(8928) لطيور أورويا. 
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ت. احلالال اهارن بحا اهيل جحو اللتيدتي حل ااقنطارات 3083308 عل 
5 اك تفع و نسخة من دلبل الكانات اللكيد»). 
ث. نسخة من «دليل الخحانات الليد». وملا يكفيك: بينما يقومع صديقك بالشي يي 
الشبان. 


3. بيدما كنت تقوم برمي عصاً لكلبك في المتنزه. استقرت العصا- وبشكل بائل الحظ المشهود في 
الاستبيانات- في بركة ماء آسن غير مستخدم. تبع الكلب العصاء وتورط في محنة قوامها الطين الكريه 
الرافطك وفطلات ارو والر حل عبان بس كوه للك 
أ. لاشيء؛ لأنك تعتقد أن الكلب يصلح لعيد الميلاد لا للحياة العملية. 

ب. تمخر عباب هذه الأوساخ دون أن يكون لديك أدنى فكرة فيما إن كنت ستعلق فيه 
أملا. 

تت . تمخر عباب هذه الأوساخ بعد أن تخلع بنطال الليفيم نء وقميصك. 

ث. تستدعي مراقب المتنزه» وتقوم مود قوب وري بشق طريقه إلى الكلب. 


4. تم وضع دليل هاتف جديد على عتبة بابك. كيف سيكون رد فعلك؟ 

أ. قد لا تلاحظ أي تغيبر نظراً لتراكم الفواتير» والصحف المجانية» والبريد غير المرغوب 
فيه على باب بيتك 
لجنا تقوم بوضع دليل هاتفك القديم مكانه على الفور 

. شوم بوضعه فوق الدليل القديم الذي يحوي بعض أرقام الهاتف الضرورية المؤشر 

عليها بعلامة. 

ث. تقوم بنقل أرقامك المهمة إلى الدليل الجديد» ومن ثم تقوم بقراءة الصفحات الأولى 
لترى الميز ات الجديدة التي ضمها الدليل الجديد؛ وحفظ جميع الأرقام المجانية عن 
ظهر قلب. 

5. قامت حماتك بعمرير اسمك إلى البرنامج التلفزيوني: «(ما مدى نظافة مدرلك؟» وقامت إحدى باحفات 
البرنامج بطرق بابك لترى فيما إذا كنت ملائما لأن يقوم آفي وكيم بزيارتك. وكانت محطتها الأولى 
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مرحاضك وحمامك. كيف سيكون رد فعلها؟ 
تضطرب المفتشة ويتغير لون وجهها ريا وقد يتطلب اقناعها تناو ل بعص 
الويسكي. 


ب قد تفضي لك أنك مناسبٌ ماما للبرنامج» لكنها تنصحك بأن تقوم بترتيب بعض 
الأمور. 

يك تقوم برفضك على أساس أنك غير قذر .ما يكفي 

و تحاول أن تسجلك في برنامج آخر مشابه لبرناجهم يسمى «هايجين هتلرز») 


6. تحاول شركتك أن تعماشى مع وضع إضافي جديد فر أحد الزبائن المهمين, وقد أدى إلى تراكم العمل 
أمام الجميع. كيف ستتصرف؟ 

أ نخبر رئيسك في العمل أنك ستعمل ليل نهار حتى يتم إنجخاز العمل. 

ب. تغوص في العمل كالاخرين» لكنك تأخذ بعض العمل معك إلى البيت دون أن تقوم 


ت. تواصا عملك كامعتاد؛ فالمشكلة ليست مشكلتكء وليس هناك حافز للقيام بعمل 


مكتب اخرء تقوم بإنحاز عملك على أكمل وجه؛ في حين أنك تقضى استراحة غداء 
ظويلة. 


ع 


7 تجري حانتك المحلية مسابقات ليلة الجمعة. كيف سيكون رد فعلك؟ 


.١‏ ترفضن الاشتراك في أي شيء له علاقة.تمسابقة التهجئة 


بأسئلة حول اسم جون واين الحقيقي وهو ماريون موريسون 


تك تشكل فريقاء قل تسيميه بشكل مغير للسخرية (الأوغاد الغشاشون)؛ وجري 
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معد تقرع بالاترنؤاء على تاساك في حل اضورع بوتي الليالي الست الألخرعها قراط 


8. قررت وقد أصابتك نوبة اندفاع في إحدى الحفلات أن تقوم بأداء قفزة البونجي (القفز الخر من مكان 

مرتفع, بيئما تكون قدماك مربوطتين بحبل) كوسيلة جمع التبرعات. كيف سيكون رد فعلك؟ 

أ. تمضي قدماء فهي سبب وجيه للضحكء دون أن تقلق بشأن الحصول على الكثير من 
الراعين. 

ب. تشعر بالالتزام تحاه ما قلته. وتحاول خلاله أن تجمع أكبر مبلغ من المال» وأن ترتدي 
بناطيل مطاطية في حال أصابك الرعب. 

ت. تهاتفهم لتتبرأ من التزامك» على أساس أن الوعود المقطوعة في حالة السكر لا يمكن 
تقدعها كدليل فى المحاكم. 

ث. تغير اسمك وتهاجر. 


9. هناك وظيفة تريدهاء ولكن أمرها مرهون بإرادة رئيسك المباشر؟ إلى أي مدى قد تذهب للحصول عليها؟ 

أ. تعمل جحادأ معتقدا أن سجل عملك سيؤهلك للحصول عليها. 

ب. تدعو رئيسك لتناول مشروب معكء» وتذكره أو تذكرها بالأوقات الخوالي مع 
التأكيد أن يتذكر سجلك الوظيفى. 

ت. تدعو رئيسك لتناول مشروبء؛ ومن ثم تقوم؛ مدركا أنه يشاركك التوجهات 
الجنسية ذاتها» بعرض حسدك عليه. 

ث. كل ماتم ذكره؛ إضافة إلى وجبة مكونة من خمس مراحل في مطعم أنيق» والتزلف 
مه واخسارة أنناته في الغولق عن قصبد: فاوقه) اسلف رك رض مورك للمشاركة 
في متشهد بحندى عبودي خسيس: 


0. لسوء حظكء, سقطت إحدى الجواهر الثمينة من زوج أقراط ثمين حافظت عليه عائلتك من أجيال 
خلت في عَشاء الكلب الذي سارع لبلعها. كيف ستتصرف؟ 
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ب. تدعها تذهبء فهذه هي الحياة) ومن ثم تراجع التأمين فيهاء وتحتفظ بالقرط الآخر 


لأسباب عاطفية. 
ت. تنبش فضلات الكلب لليومين التاليين بعصاء يحدوك الأمل خلالهما بأن تحد 
اليفرة. 
ث. تقوم بجمع براز الكلب كهواية؛ ولهذا كان قيامك بغرس أصابعك في برازه بحثا 
عن الجوهرة أمرا سهلا. 
النتائج: 


إن كنت قد اخترت الإجابة (أ) للسؤالين الثالث والعاشر» فلا تواصل قراءة النتائج» فأنت 
ملائم جدأً لأن تكون قاتل الكلاب والقطط في فترة الطاعون. وإن كنت قد اخترت الجواب 
(ث) للسؤال العاشر» فلا تبحث إلا عن جامع فضلات الكلاب. أما إن كانت إجاباتك غير 
ذلكء فسجل النقاط الانية: 
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ماذا يجب أن تفعا ؟ 

النتيجة 100 فأكثر: ليس هناك ما تخشاهء وخاصة الأشياء الموحلة. إن كنت قد تساءلت 
يوها عن عصدر رائحة غريبة» فقد تكون أنث:مصدرها. وأنك مناسب للقيام ببعض أقسى 
المهن وأكثرها قتامة كالقصارة» وبناء بيتك من البراز كما كان يفعل الفلاح القروسطيء 
والعبث بأحشاء الأغنام كما كان يفعل صانع أوتار الكمانء أو التنقيب عن بيوض القملء أو 
الدباغة» أو الاعتناء بالحمام المتنقل كنوع من النقلة النوعية. 


النتيجة : 100-70: أنت واثق في نفسك جداًء وشجاع كالأسدء لكنك لا تتصف بالكثير 
من الفوضوية. فقد تكون ملائماً لأن تعمل حافداً للفارس من أجل أن تصبح فارساً في 
المستقبل» لكنك ملائم أيضاً لأن تقوم ببعض أسوأ الأعمال التي تنطوي على خطورة عالية؛ 
كمهنة المعتلين» وقردة الخنازير» والحمالين» واالضباط الراكبين» ومساعدي المتفجر» وجامعي 
بيض الغلموت. 


النتيجة: 70-30: لا تمانع بالقيام.ما يتم إسناده إليك من أعمال كسب غير مشروعة وخطرة» 
لكنك لا تفضل أن تلقى حتفك في أثناء قيامك بهذه الأعمال. إن كنت جلداً مما يكفي, فعليك 
أن تجحرب عمل حامل الكرسي المتنقل» أو عمل الباحث عن العظام أو أعقاب السجائرء أو 
منقبي شبكات الصرف الصحيء أو العاملين في مناجم الذهب في العهد الروماني» أو مشغلى 
عجلة الرافعة» أو الماهنين. 


النتيجة: صفر-30: لا يستطيع أحد أن يقول إنك خجول من القيام بأي عمل؛ غير أنك 
مناسب للقيام بعمل يستدعي الجلوس كثيرأ» حتى لو كان ذلك العمل سخيفا ومملاً. وعلى 
الرغم أن مهنة الجلاد تنسم بالقذارة» إلا أنها لا تستهلك الكثير من وقنك» وإن كنت لا تمانع 
أن تبتل أو تجحلس فترة طويلة» فعمل مرشدي باثء أو عارض الفنان هو ما يناسبك. وإن كنت 
لا تشعر باضطراب عند ريتك الدم» أو القيح؛ أو طعم البول الغريب؛ فحاول أن تقدم طلباً 
لبعض الأعمال الطبية: كجامع العلقء أو الحلاق الجراح» أو مساعد جراح السفينة. 
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النتيجة: أقل من صفر: يا مسكين» كم أكره أن أقول إنك مقدر لحياة سمتها السأم. إن 
بعض الأوصاف التي قد يَنْعَنك الناس بها في غيابك هي: ممل» ومغرق بالتكرار» وغير ملهم. 
إن المهن التي تناسبك هي تلك الانفرادية» ولكن لا تقلق حيال ذلك» فأنت معتاد على قضاء 
الوقت وحيداء وبخاصة في المناسبات الاجتماعية. وقد يكون عمل زخرفة المخطوطات 
نعيماً بالنسبة إليك. وقد يناسبك أيضاً عمل ناسخ المخطوطات الأنبوبية» أو صانع الدباييسء 
أو الفحام» أو جامع نكيث الحبال. أما إن كنت مجدّاً في وحدتكء فما رأيك في التزام طريق 
الناسك الطويل الأمد. 
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